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دياو ۴ 


عند مهبط ادمح 


خليلطاهر 
فلم زه وراجعه قصبلك و 
الامام الاشكبراقش يخ عبرا خا ود 
دا وتچ املاطل كيه الإلشاد 
مياق اع ضفن - دالزى طفت ويه لبلادية ع 
١‏ لنعرس لے رمانک وہ ماد إلى عثل دو ١‏ لاست 


کے زع رد لتوا زیراو وعی ےہ ١‏ لرن ابل النضواں 
العلقة یط إل ا وة و یلق إلى دلوم 
2 د . عبما شل ود 
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مختبة الممتدين الإسامية 


مقدمة يقل : ال ركتور عبر الى ور 
١ es‏ 55 
الآأديان قبل الاسلام والتاريح 
عامتنا التحر بة أن هناك عوامل كثيرة نشوه اللْقائق وتعيث مها 
وتصورها على غير ما كانت عليه . 
فالخصومات - سياسية كانت - أو مذهبية ‏ أو شخصية 
س تضق على الرأى المعارض - بالزيادة أو بالنفص - ألوانا من 
الباطل قد لا يمت إليه بصله ‏ وأحياناً لا تكن بالزيادة أو بالنتقص 
قتقلبه رأساً على عقب . 
وقد صور « البيرونى » هذه الأسباب الباعثة على قلب المقائق 
تصوبراً راا - فقد بارع الإنسان ‏ حسيا رى البيروق 
س رواياتيعظيبها تسه - أو مخترع لتعفام قبيلته أو جنسهأو وطنه. 
كا أنه يفعل ذلك من أجل من يحبهم - من الزعاء 
والقادة ‏ أو يبغضهم من الأعداء والخالنين . 
« وك من مخبر عن كذب فى طبقه ‏ مهم لشكر أو يبغضهم 
لفكر ». | 
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دوم من مخبر كذب - متقربا إلى خير بدناءة الطبع أو متقيا 
لشر من فشل وفرع » . 

على أن هناك من روى الكذب طباعا ‏ كأنه تموه عليه 
غير ممن من غيره -- وذلك لفساد فطرته فسادا ذانيا . 

3 هناك الذى يكذب جلا سب يريد أن شال وأن يقدر 
س وأن يدهش الأخرين ٤ا‏ م يعلموه - ثم إن من أغرب دواعى 
الكذب فى الروايات -- أن يكون الكذب مصدره التقوى 
الساذجة وقد حدث هص ذا فعلا للموعظة أو للارشاد - إذ يقص 
اللتحدث روايات نحث على التقوى والعلاج وينسيها إلى ذى منصب 
له تقديره فى نظر التاس . 

ول ينتصر الأمر على اختراع الروايات الفردة أو المتنائرة ‏ بل 
تعدى ذلك إلى تأليف الكتب وعزوها إلى غير مؤلما هذه 
العوامل وغيرها ‏ ليست خاصة بزمن معين ولا مكان علد س 
وإتما هى عامة شاملة ‏ وجدٿ ف الد کا وجدت فى اديت 
ووجدت ف الشرق وق الغرب - فالعواطف والنزعات والأهواء 
- والفطر الفاسدة س تلازم بى البشر إلا دن عمم الله س أي 
وجدوا . 

ذلك - وعلىالرغم من تنبه القدماء والحدثين لبذه العوامل. 


١ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وتليدبههم علا فإن دراسة التاريخ ومعرفة وجه الى فما مقی 
وما هو حاضر - من أشق ما يمكن . 

وإننا فى زمننا الراهن لا نكاد نتبين الحقيقة إلا نادراً س وى 
صعوبة ولا نكاد نتبينها إلا على وجه التقريب على أن ماضينا 
القريب الذى ا يكن ععى عليه نصف قرن أشد فمو ضا من 
حاضر نا -- إذا کان الماضى يبعد قر نا أو قر نين فا ننا نكون بصدد 
ما يشبه الضباب - ولنطو الآن الزمن قرنا ففرناً ‏ رجوعا إلى 
المانى- لتحد أنفسنا فى.لرة صغيرة س من بلاد فاسعاين وق حقبة 
من التاريخ تبعد عن حاضرنا عشربن قرناً ‏ لفكوين صورة حيحة 
عن تلك الفترة التى ولد فيها السيد المسيح عليهالسلام ولندرس حياته 
الشخصية. وحياته كرسول ‏ وهاد ومباغ كامة الله ولندرس 
مامه الى تلقاهامن السماء . 

إن ذلك على ضوء ما ذ كرنا سابقاً - ضرب من الستحيل . 

ومع ذلك فإن الإنسانية المتعطشة إلى اأعرفة الطلعة بطبيءتها 
وفطرتها - حاولت ولا تزال محاول ‏ أن تحمل من هذا اأستتحيل 
مسكناً ‏ وأن تكون من اللاثىء شيثاً ‏ ووجہت كل إمكانيتها 
و .كل عبفريثتها ‏ وكل ما ستطيعهة من مال ومن جهد ومن وسال 


“بذ 
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علمية ‏ لتستعيد صورة الاضى على ما كان عليه ولكنيا للا سف 
فشلت قشلا ذريماً . 
وإذا ما استعرضنا النتاع للببدث المضنى الذى استسر طيلة الةرون 
الثلائة فى غير ما توقف ولا فتور . فإننا يجده متواضعاً مسكيئاً ‏ 
مخيباً لكل ظن . 
٠‏ لقد بلغ يالباحثين الأمر إلى حد أمهم لم يتفقوا على إثبات وجود 
شخصية المسيح نفسها عليه السلام ! ] 
ما بالك إذن ‏ عمحرى حياته ‏ و بتعالمه ‏ وبرسالته ؟ ! 
أما إذا طوينا القرون قر تا فقر ا - رجوعا إلى الماضى فوصانا 
إلى مومى ‏ عليه السلام وإلى |أبراهيم وإلى نوح . . علييم السلام 
- فإرن التاريخ ميم وسائله وإمسكانياته ‏ يقف صاغراً لاهثا 
لا يكاد بن . 
1 555 
فضل الاسلام عل التاريخ 
ولكن مصياحا يتألق وسط هذه الظلمات المتراكة ‏ وواحة 
تبدو خضراء يائعة ‏ وسط هذهالصحراء الجدياء ‏ هذا المصباح وهذه 


۸ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الواحة هما الإسلام ‏ فقد كام من تقدير الله أن أنزل القرآن وتعهد 
محنظه ‏ ( إنا حن تزلنا الل كر" و إذا له لحافظون ) . 

وإذا كانت معاول البحث الملمى - قد أتت على الأناجيل 
فأثبتت أن كتابنها كانت بعد السيح عليه السلام يما يقرب من مائة 
وخدسين عاما ‏ وإنها لذلك لم تؤخذ عنه مباشرة وإنهاءن أجل ذلك 
لا تكس تمالمه ‏ كا تعكس امرآه الصورة على حقيقها ‏ وإذا 
كانت معاول البحث العلمى قد أتت عل التوراه ‏ فأثبتت فيا 
التغيير والتحريف والزيادة والنقص فإن هذه العاول قد وقفت أمام 
القرأن خاشعة معترفة بأنه صورة صحيحة ثابتة لما كان يقرؤه الرسول 
عله السلام عل كابته . 

وعلى الرغم من ال مهود الغرضة التى تبعث عن نزعة استعارية أو 
ا حادية أو تيشيرية للعيل من الإسلام فإن هذه ا جود وقفت ذليلة - 
فما يتعلق بصحة القر ان وأقرت بأن هذا الكتاب الذى بتلى الأن 
۴ الكتاب الذى كان شاوه جمد صل الله عليةو 0 مغد أر بعة عشر 
قر , 

يقول الأستاذ ( دمويين ) لاستشرق الفر نسى : 

( إن الباحث المنصف لا مئاص له من أن يعترف بأن القرآن 
الذى يقل الأن ‏ هو القرآن الذى كان يتاوه مد على أصحابه ) . 
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أما (سير:وليم موبر) فقد كتب مثا مستفيضاً خرج منه بنتيجة 
يعتبرها يقينية - هى (أن القرآن لم يتعرض قط لتتحريف ولا تبديل - 
وإنه الان کا كان عليه منذ أن أنزل (. 

وصدق الله المظم إذ يقول : 

« إنا حن أنزلنا الد كر وإنا له لحافظون » . 

أما حياة سيدنا مد صلی اله عليه و سام ققد أر ادت العناية 
الإطية أن يبق الكثير منها بمعزل عن الشك ‏ فأسرته وحياته قبل 
البعثة وحياته بعدها سواء كانت فى مكة أو فى المدينة ‏ كل ذلك قد 
حفظت لنا الوثائق عنه صوراً لامعة ‏ كأننا نشاهدها رأى الءين . 

وقد حفظالقرآن لنا قدر؟ كبير؟ يتصل بأخلاق الرسولوسلوكه 
- وعبادته وتېجده وجاده فسبيل الله وجلاده م نأجل اق وصيره 
على ما كان يناله من مكروه فى سبيل رسالته . 

وكل من ألقى نظره بريئة على حياة الرسول صلى الله عايةوسلم 
وعلى القرآن فإنه لا يسعه إلا أن يؤمن بما أمنت به املابين س من 


أن عدا صلی ان عليه وسل هو رسول اله البلغ عنه الصادق فى 
اڭ , 
وقد آمن به كثير من كبار مغکر ى الغرب الذين لم جيم 
١ 1‏ 


مكتبة المفتدين الإملافية 


ا لحيل أو التعصب أو ضيق الأفق أو التقليد الأعمى ‏ عن أن روا 
المداية كل المداية ف التعالي الإسلامية وفى التأسى برسول الإسلام. 
عليه السلام . 

ومن الغربيين الذىن يعتبرون من قادة الفكر والإصلاح واعتئقوا 
الإسلام ( رينيه جينو ) والمستشرق ( أتيين ديفيه ) والعالم الاجماعى 
( شرقيس ) والزء 24 السيامى ( اللورد هيدلى ) وعير هم من كبار 
الفسكرين . 

والقران الكر وهو الكتاب السماوى المعصوم يكاد يكون. 
الصدر الوحيد الموثوق به الذى محدثنا عن رسل اطداية السابقين. 
- قهو مدنا عن عسى ومومى وعن ارا وعن نوح وبحدثنا عن 
تعالمهى ورسالامهم ‏ وينبهنا إلى البداهة البديهية ‏ وهى أن كلمة 
السماء إلى الارد ض فما يتعلق بالعقيدة لم تير مغد أده عليه السلام 
إلى ۶د صلی الله عليه وسلم 

( شرع 5 من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك. 
وما وصينا به إبراهيم ومومىوعيسى أنأقيمو الدينولا تتفرقوا فيه). 

۳ 
كتاب الأديان والانسان 
لامناص إذا للباحث الذى يكتب عن الأديان - من أن يتخذ 


١١ 
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#لقرآن المصدر الأو ل والأسامى فى محثه . 
وقد ازم ذلك الأستاذ الصحنى النابه « خليل طاهر » فاتبع 
لنرج الصحيح السلي ونحاشا بذلك الضرب فى بينذاء الظنون 
والأوهام . 
ولكن القران م يذ كر كل التفاصيل الى تتءاق نحياة هؤلاء 
الرسل - والى تتعلق بأتمهم وما هل القرآن به إلا كمثل منارات 
مأ لقة على الطريق تعصم السائر من أن يضل سبيلا . 
فكان لابد للاستاذ خليل طاهر من أن يستكمل التفاصيل 
من غير طريق القرآن - فامخذ أساسا آخر ساما كل السلامة - 
ذلك أنه  :‏ 
جع ما فی استطاعته من وثائق ثم غريلها ومخلها فاسئبق منها 
ممها مالا يتعارض مع القران ومالايتعارض مع العقلوما لايتعارض 
مح طبوعة الأمور ١‏ 
وذلك — کا ری - تاج إلى جد عقيف -- وإلى دراسة 
متواصلة وإلى مشقة لا يتحملها إلا من امن بسمو الغاية التى دف 
إليها . 
ولفد وفق الأستاذ خايل طاهر كل التوفيق فما آراد - من 
الناحية التار مخية . 


نف 


مكتبة الممتدين الإملافية 


على أن السرد التار شح ا يكن 2 الكتاب الأو ل 
فى تألیفه ‏ إذ كان هدفه من وراء هذا السرد : استخراج العبرة 
والهداية - وتوجيه النفوس والأرواج والقاوب إلى الأرشاد السياوى. 
وإلى حكمة الله من خلق الإنسان . 

ولقد وفق فى هذا السبيل أيضا كل التوفيق ٠‏ 

وكان لأساوبه السبل وإخلاصه الذى يبدو فى ثتايا كلامه . 
وروحه الى تنشد المداية كان لكل ذلك أثره الفمال الذى سياف 
س أن شاء الله وبالعرة الوجوده . 

وإننا فى هذا الزمن الذى أطل فيه الإلاد سافرا غير مقنم ‏ 
والذى طخت فيه المادية على النفوس لأشد ما نكون حاجة إلى مثل 
التوازن الروجى سيرته الأولى إلى النفومن القلقة التى تتطلم :إلى 
الطمأنيئة وتتمطش إلى نور أليقين . 

« وبالله التوفيق 6 
ر . ر ای قود 


8۳ 
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مقدمة الولف 


0 عظر- الل « 

الجد له خلق الانسان وهو العليم بغرائزه البصير يظبائعه 
وما يصلحه وما يفسده . . وكأن من العئاية الالمية أن أرسل اليه 
الرسل مبشرين وناصحين ومؤدبين ومندرين .. وأنزل م 
الكتب السماوية آيات بينات واضحات ذكر الناس فما بأحوال 
الاضين وسير الأولين وما أصابهم من العذاب بما نقضوا من اليثاق 
ونبدوا من الحدى والارشاد . 

وصلاة وسلاماً علىرسوله المصطؤ مبعوث العناية الربانية وخام 
الأنبياء والمرسلين - إلى الجماعات البشرية لتبلغ كالا العقلى س 
كانت رسالته عامة حامعة لا تتقيد مجماعة أو يأمه وتشعل كل 
مايلائم الراشدين من الناس من مطالب العقل والمياة حتى إذا اهتدى 
الناس المها امتلا قلبه بالاعان وأشرقت نفسه بالنضيلة وأنتح عقله 
للخير -- وتبحرت جوارحه إلى العمل الصاح الذى تقتضيه شخصيعه 
بعيداً عن الاهواء والاتحرافات التى تقم فى دنيا الناس - سلما من 
اختلاف الأراء والأراعات . 


١ 


مكتبة الممتدين الإسافية 


أما بعد . . فإننى لا أجد شرفا اکتا ( الأديان والإنسان ) 
سوى تقد عى لطالعيه وقراءته لا نستغرق وكتا طويلا وف قراءسا 
مثو بة ساقها الله لأن الكتا ب كله من الله وعظمته و كال رسالته . . . 
ولس لنا من حدف الا سبيل الإصلاح والهداية وإحياء الشعور ف 
نفس الؤمن بالوحدة الإلبية والوحدة الإنسانية والوحدة الوطنئية ‏ 
فيعرف فضل ربه - واحق مجتمعه الدينى والوطنى والإنسالنى ايعتدل 
ميزان الحياة وترجع النفوس إلى حظيرة انير فلا يطنى الشر والفساد 
على القدر الذى يتبق أن يكون فيها من خير وصلاح ليكون للناس 
فيها مقام واستقرار وتتمكن مبادىء الأخوة والحبة والسلام وى 

كلها مثل احبها الله ودعا اليها رسله ! 

ولس من شكق أننا أصبحنا نعش فى زمان كله الاد وفوضى 
روحية وفساد خلقی واجماعى تواجهنا فيه سيئات العادات وتطالمنا 
من كل ناحية النزعات الشر برة الطغيانية التى,جعلت من الدين الواحد 
والشرع الواحد والعربى الواحد أديانا متمددة لكل منها عقيدة 
وطقوس ! !1 وأمسيناق جيلدا هذا أحوج ما :كون إلىالصالمين 
الأرار فى كل مكان . . فى البيت وللدرسة -- والميثة والندوة وى 
النقابة وللتجر و اللصنع . و إلى مو مئين مدر بينو مجاهدين م احين بالل 
والعرفة ليحاربوا الشر إيا وجدوه ويدفعوا الأذى حيما شهدده 


١و‎ 
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ويددون إلى الدين عزته وسلطانه وإلى المدالة ميارها الوضاح وإلى 
الوطن حقوقه ‏ لأن فهم الدين والدفاع عن مبادثه يستوجبان أن 
تعيش عليه ونحيا فى صميمه ونرس ل سلطانه فيمن حولنا = لأن خر د 
العلم بالدين لايكنى مطلتاً -3 فقد يكون المرء فيه مفسرا E‏ 
أو حكما قاضيا ولكنه مم هذا كله يظبر سقها إذا جاس الناس 
اليه ضميف الأثر فى النفوس إذا ‏ استمءو ا اليه لاحتياجه إلى 
قوة الامان التى تثير اللاطر وشفافية الروح التى تتملك العقل 
وتأسر اللب 11 

. . لذلك توحينا فى موضوع الكناب سرد اللياة منذ كانت 
الا نسانية ی مہدھا الأول مفطورة على الدان مو منه 0 فوة مذارة. 
ومبدعةوراءهذا الوجودو .كيف وجدت نفسهامسوقة إلى تقد يسها. م بين 
كيف ترقت معيشة بنى الانسانو نشأت العقائد الوثنية فى حجر الجبل 
واعلوف .. وكيف تأصلت فى طبائع بى الإنسان فعاش مأخوذاً 
بأسرارالطبيعة ومظاهرها وهولايدرى من أمرها شيا يمالجماغمض 
كا يعالج الطفل الامور ‏ فرهب حانها وخشى بأسها وتوسل 
المها - فارتفعت عنده إلى مقام الالو هيه وتحولت شيا فشيئا إلى 
سلطة ققضى بالطاعة والاحتر ام ورسمت لعبادمها الطقوس والسحر 
والشعوذة على أنها معحزات 11 


١5 


حكنية المهتدين الإسلاحية 


وقد عنينا فى البحث باظهار مأ كانت تقوم عليه رسالة الاديان 
قبل الاسلام فتحدث الكتاب عن حياة الأنبياء منذ آدم ألى البشر 
ثم سار مع الزمن متنقلا فىمراحل الدهر - وعاش فى عصرالطوفان 
ومع قوم نوح وشرح رسالة نی الله ابراهي الخليل ودعوته إلى دين 
التوحيد .. وما أصاب قوم لوط من العذاب . . ثم تناول قيمة 
بى اسرائيل و تاریخ نشأمهم وأساليب حياتهم وکی ف أن الله جل ثناؤه 
أنقذم بنبيه مومى ليصحح عقيدمهم ودقع بهم إلى الطريق القوم 
ويتحيهم من بلاء فرعون وجنوده . فم يلبئوا أن كفروا تممه -- 
وقضوا أوامره وحرفوا كلاته ويدوا أحكامه وسعوا فى الأرض فسادا 
يشيعون الرذائل ويوقدون نار الفتنة ويقتاون الأنبياء ظا وبغيا 
كأن فى نفوسهمعطشا إلى الاماء -- ويصنءونبالمسيح عيسى بن مرح 
رسول الله = ما صنعوا . . ويقولون السوء فى أمه العذراء الطاهرة 
وحاربون السيحية شسرعءة السلام والحبة حتى هاجرت من 
الأرض القدسة !!! 

.. وبين الكتاب أن تنازع البقاء سيل الله هوقتال مشروع 
سواء أ كان دفاعا عن الوطن أو النفس أو عن الدعوة الدبنية وأن 
لله جلت حكمته ولا أنه يدفم المبطلين بأهل المق والظالين بأهل 


١ ينا‎ 
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المدل والفسدين بأهل الصلاح لفسدت الحياة واسادها الأقوياء 
الظالون دون منازع ا مدافع وعم الفساد وائتشر البلاء . 
لا أرادالله سبحانه بالناس خيراً بعث فينا تدا سراجا منيرا ليخرجهم 
من ظلام اجهل إلى نور الإمان السليم فيدام إلى سبيل رتهم وإلى 
المقيدة الصحيحة بالمنطق المستقي ومخاطبة العقول ودعوتها إلىالتبصر 
وإلى الاعتيار لأن الدول فى الإسلام تعاقد ومبايعة بين المرء وربه 
وعد على البذل والتضحية . 


هلا هو كان 55 أسآل الله أن مد بعونه وتو فيمه وأن 
ترمى إلى توحيده سبحانه و إلى البر بالجتمع والإنسانية . 


« خليل طاهر » 


١م‎ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


إلا 


۳ سبحان الله . . خلق كل شىء فقدره تقديراً ‏ هو الأول 
السابق فى الوجود والآخر الباتى بعد ضاء كل موجود .. يحى 
وعيت وإليه الله الصير ا 

بعل اليب ف السموات والأرض ويلم الصادق من ع الكاذب 
والداخل فى الإعمان رغبة فيه أو ا ا 


هو السميع بما تتتحدث به الأنفس والألسن وماغاب عن الناش 
وما استقر فى خبايا الكون . . . . وهو البصير با يتم سرا وجهراً 

من طاعة ومعصية ومجزى كل نفس بماعملث لما ما كسبت وعليها 
ما أ كتسبت . 

ينل الغيث من السماء وب ماف الارحام من ذ كر أو انى 
وما ٹکسب النشس غدا وفى أى أرض موت واللنعم بالاولاد 
من بنين وبنات . 

لا اله إلا هو وحده اللم للصواب والوفق لطريق ال 
وعنده عل الساعة ويملم كل ماهو فى الأزض من جامد وسأئل وکل 
ماخر ج منها من نبات ونعم و كل ما هو عليها من إنسان وحيوان 
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و كل ما ينزل من السماء من مطر وملائكة ورحمة وعذاب وكل. 
ما يصعد إليها مندعاء وأرواح . 
هو وحده مع جميع الخلوقاب فى كل لظة ولو | يكن مما 
لانت فى لمظة س فسبحانه الذى أوجدها وأشرق جوده علييا . ... 
له الساطان الطلق والهك النافذ فى الوجود واليه يصير الللق فيقضى 
بينهم بالعدل فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية - فى جنة 
عاليه وأما من خفت موازينه فامه هاوية وما أدراك ما هيد 
نار حامية ! ! 
الاستدلال عليه تعالى 
التعرف إلى الله لايحتاج إلى عل غزير أو فاسفة واسعة . . وإما: 
يكتى للانسانآن يلق نظر ةف صةحات هذا الو جو دومابزخربه منروائم 
القدرة وما يشتمل عليه من يات النعم . . وماق الأرض من منافم 
وخيرات ومإذات ومسرات . . وإلى السماء كيف رفعت وزينت 
بالكوا كب . وإلى الشمس وقت شروقرا وأشعتها الباعثة للحياة 
والقمر عند طلوعه . . وفى اختلاف الليل والنهار . . والبحر فى سعثه. 
وامتداده وفى هالم الأحياء وعالم الأموات ليرى شواهد ناطقة بأن 
صاحب هذه القوى المكيمة المديرة هو الله . . ولو بحث فى جمال 
الطبيمة وحسنما والواز أشحارها لوجد أن يدالقدرة الآلمية الكر عة 


7 


ھی التی زينتها بابداع وشكلتها ولونتها باحكام يو كد أن صانعها 
ومبدعها لا يرقى اليه تفسير الل وحاشا لله أن مخضع حقيقته أوصفاتة 
للا تراه فى عالنا الجدود . 

وأو تأمل فما سخره لمنفعته وسعادته لعرف أن شربة الماء الى 
بروى مها ظياه وقرص انمز الذى ا كله دفعاً لجوعه ‏ سر الله 
ليما السموات والأرض - فحرارة الشمس تسبب تبخير مياه البحار 
تتساقط من الطبقات العلوية على الأرض ماء عذيا سانا شرابه 
ختحيا ب الأرض بعد مومها وتنبت الب والزرع ! 

واو نظر إلى نفسه وأنعم الفكر فى خلقه ٠. ٠‏ واساعل من أسبغ 
عليه هذه النعم فمنحه قوة ظاهرة وأخرى باطنه ومنحه المقل الذى 
استطاع به تذليل كلشىء . 

.عرف أنه هو اله جل خلاله 5 ولسرث فى كيائه هة 
الإإجلال وال كيار للذات العلية وأمذه القدرة السامية الباهرة . 

الاعتراف بوجوده سيحاته 

والاعتراف بوجود الله إذن لبس فى حاحة إلى استدلال لأن 
كل مافى هذا الكون من حياة وأسرار يدل على وجوده وعلى أن 
فوته وأرادتدهى الى أبدعته ما لايدع الا عند العثل لاظن بأ نه نع 
عن المصادفةأوعن موجدغير شامل القدرة والعلموغيرواسم الحكمة . 
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والبحث عن حقيقة الله والتعرف اليا أمر شغل الإنسان منذكآن. 
الدوجود - وهو فىاشباع رغبته هذه لم يدخر وسما فىمحاولة الكشف 
عن صفانها بغرص الوصول إلى شهرة علمية أو القاب فخرية بيزهويها 
بين الناس . . لسكننا مبماحاولنا بالعلم أن تجتاز المدود التى لا يمكن. 
أن نتجاوزها لمعرفة حقيقة الله فإننا عاجزون عن إدرا كبا . . وهذا 
هو سر تعالى الله عن مشاببة كل لوقاته وجل أن - کون 
اله سبته پد نو من عظمته وکاله فاس 1 شیء دو صف به کف 
ذا وهو خالق كل شیء . 
٠‏ والعقلمهما بلغ من.قوة الل فمو محدود لاملك أن ندرك به ماهو 
غير دود ومادام المقل أضعف من أن يبلغ فى معرفة كنه الله شيا 
مذ كورا فإننا لا نستطيع إدراكه عن طريق المواس « لا تدركه 

الأبصار» غير أننا إذانظر نا إلى الله عن طريق خرانة العقل فإننا ترام 
تعالى ظاهر الوجود ‏ وإذا نظارنا اليه من حزيئة المواس فهو باطن, 
الوجود ( فانظر إلى أ ثار رحمة الله كيف ی الأرض بعد موتها) 
إذن .. لا نملك إلا الاعتراف بوجود واحد أحد لم يلد ول, 
يولد و يكن له كفوا أحد وهذا حو ما كشف عه الم الحديث 
وما أ كده العذاء الطبيعيون إذقالوا ( إن قوة مدير حكيمة محيطة 
بالأشياء احاطة تافة ھی ال نظمت هلأ الكو ن .٠.‏ و مأصنمته 


ف 


مفتية الممتدين الإملامية 


هذه القوة فى الإنسان وف‌اليوان وف النبات تو كد أنه لايد واحد.. 
وإن الذى يجرى القوة التى نراها فى السماء والأرض لابد واحد وأن 
الذى صمم عين الإنسان بعدستها ومائها وما وراءها من شبكة تلق 
علمها الصور هو نفس الواحد الذى صمم هذا الشمس وأخرح منها 
أشءتها ووجبها إلى الأرض ٠‏ 

9 اجمعوا على أن حقيقة هذا الواحد من الالفاز العامية الى 
ان يدركها المقل !! 

. . ولامحيطون بشثىء من علمه إلا يما شاء'. 

الايمان به جل چلال 

والامان باه الواحد الخالق الأزلى الذى ليس كمثله شىء أمرهن 
طبيعة النفوس لأن الانسان فى قلبه فيم روحى ينمو ويتحرك وببدع 
ويتصور وله قدرة على إدراك الحقايق وعييز قيمتها .. وصفات الله 
الى تقرؤها البصائرعلى ألواح الكائنا ت كلها أمور <فية ‏ لايدرك 
لا المس صورة وإتما يدر كها ذلك العقلالروحى الذى يدور نشاظهق 
القلب : لا تدركه الإبصاروهو يدرك الابصار وهوالاطيف اتثبير. 

ومطالعة هذه الصغات الكرية فى معا هذا الوجود ل القاب 
يحس بدور يسطم بين جوانحه وبقوة غيبية كرعة تسلكه فى أمرها : 
ونبيها وتلا" أفطار روعية بأن لاشىء فى هذا الوجود إلالله الواحد ‏ 


نف 
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القہار وأن ما عداه فبو لوق له مربوب ويشعر بوجد أنه يوقفله 
من عقلته إلى ادراك الحق الأ كبر الكامن وراء تلك الكائنات 
وسخرها بالنواميس ومحمكمها بان . 
وهنا کن امرء قد مها بتقسه إلى مرتبة اشد واهتدى بقلبه 
إلى جلال الاممان ويبرأ مما يعبد سواه وتف من أعاق قلبه قائلا 
« ياقوم ألى برىء مما تش رکون ألى وجہت وجہی لاذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين » 
والإعان بالله وحده لاشريك له هو أصل الأديان السماوية كلها 
کا جاء فى قوله تعالى ( إن الذين منوا والذين هادوا والنصارى 
والصابنين من آمن باه والهوم الآخر وعمل صالماً کم اجر عبد 
ربهم ولاخوف عيبم ولاه عرز نون ) وهو الينبو غ الذى أفاضد ال 
المدى والحبة والاحسان من قاوب أنبيائه ورسله إلى الناس كافة 
لتو جه إلى <القها لاستمداد العون واستاهام الرشد إلى طريق اللير 
والسعادة اتطبير النقس من الشر والرذيلة والتحلى باليضائل السامية 
لأن النفسالمؤميه لاترضى أن تكون ظالمة لأنها تعرف أمها تعارض 
ذلك صفة من صفات الله وهى الرحمة والعدل تصديتاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام ( ارحموا من فى الأرض يرح من فى السماء  )‏ 
ولاتقبل أنتنكون شريرة مؤذيتلان الله حسدب رقيب يمل خائ ألاعين 
Y٤‏ 


ففتبة الففتدين الإملافية 


وما “فى الصدور. وكاهامن وصاياالدين الذى والى الشنجديذهعل لسان 
أنبيائهورساه لأن رسالةالله واحدة تتابع على حملها الرسل والأقوام !!! 

وفى الحديث أن جيريل سأل الرسول قال « اخيرنى عن الإمان 
«خقال ار سو ل أن تومن بای وملاتكءة و كترة ورسله واليو م الآخر 
موتؤمن بالقدر خيره شره- » قال جيريل ‏ صدقت - 

رحهة الله 

والله مع كبريائه وقوة سلطانه عادل رحي . بل وكتب على 
نفسه الر هة ووسعت رحمته كل شىء فجعل كتابه رة 2 
« وننزل من القرآن ماهو شفاء ور حه » 
.وجلته رحمه «وأما الذين أبيضت وجوهب قفى رة اله فيهاخالدون» 

ورسوله رحمة « وما أرسائاك إلا رحمة للعاملين 6 

وهذا هوالسر فى أننا نرى أن كل سورة من القرآن تبداً بتلك 
:العبارة الكريمة وهى « سے الله الرحمن الرحيم € 

. . ومعذلك فإن الله يمظعباده ومخوفهم من أن يألى يوم الساعة 
فته وم مقيمون ف الضلال و حدر من عدابه فى لوم القيامه . 
"بوم يقر المرء من أَحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لکل أمرىء ومثد 
شأن يننيه ويقول لهم ( ياأيها الناس إتقوا ربكم واخشوا يوما 
"لامجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيثا إن وعد 


اله حق فلا تفرع الا الدنيا ولا رتم ,لله اغرور ) 
9< 
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صر الوعود 


قصة الكون عبادة صامته وتسبيح على س لأن كل ما فيه 
من وة وأرادة أبدعته وسوته هى السبيل لإدراك الخالق س وسعت 
رغه وحكمته الى تذ كرنا بقوله ( أم خلقوا من غير شىء أم مم 
الخالقون ) . 
ومن محاسن كتب الدين أنها وصفت رب العزة إلى عباده 
بأجمل الصفات التى علا" القلوب يلاله وتجذمهم إلى حبه وإيثاره 
س والسير فى الحياة على هدى نوره وإعانه فسبحأنه ورو روح س 
وسر كل موجود وأن کل مافى هذا الوجود صادر منه وقبس من 
نوره وکل ماف الحياة يعبر عن إرادته وهذا ما عرفه لنا الكتاب 
الكريم فى قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نورم 
كشكاة فيها مصباح س الصباح لل لي ب الحاحة كأنها 
کو کب درى يوقد من شجرة مباركة زبتونه لا شرقية ولا غربية. 
یکاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار -- نور على نور س يهدى ال 


الى 


مكتبة المهتدين الإملافية 


لنوره من إشاء وبضربية الأمثال لاس وال يكل شىء عل . 

إذن ما هی الياة ! | 

ذلك ما يلراه الإتسان و انش للحياة وزن ولا 
ولكميا المصدر الوحيد الدى مانا ندرك يعمو لنا أنما لست سوى 
أداة تلدمة مقاصد الله نمال تصديقا لقوله و ما حلت الإنس وامكّن 
إلا ليعبدون » وقوله للملائكة « إلى جاعل فى الأرض خايفة... ». 
ولمدا ستظل اليا اقية بإرادته وتنمهى عند مشيئته وعنده وحذه 


عل الساعة . .. 


| والحياة ألوان وصور . . فيبا المير والشر . . والملو والر . . 
والناس فيها طوائف مختلفة فى الأراء والمقائد . . فمهم الأخيار 
والأشرار . . والطيب واللبيث والرو الفاجر ونئيحة لهذا الاختلاف. 
والقباين فى الشارب والأهواء - نشأ هذا الصراع الدائم الذى 
نشهده بين المق والباطل والفضيلة والرذيلة . . إرضاء لا توسوس به 
النفس الأمارة بالسوء . ٠‏ مما أدى إلى كثرة الفسدين والأشرار 
فى محيط الياة أو دنيا الناس س وغذا بقول الله تعالى « ولو شاء 
ربك لعل الئاس أمة واحدة 6 , 


واختلف الناس منذ بدء الحياة فى مم السمادة . .. شم من 


يف 


http ://www.al-maktabeh.com 


آرها فى الثرو: الواسعة وفى ‏ الصحة الشاملة ‏ والمناصي السامية . . 
ومنهم من اعتقدها فى الصيت البعيد والذكر الجيد . . ومنهم من 
ير اها فى طاعة الله وصفاء النفس الطمئنة وراحة القلب الراضى كا قال 
تعالى ( والذين أمنوا وعلو الصالمحات FT‏ عا أ نزل على #دوهو 
اجى من رهم كفر عم سيتام وأصاح ا ). 


ومن تأمل مقاصد الياة . . وتغلغل فى أسرارها عرف أنها 
ترمى إلى الإعان وطبارة النفس موهو الثرض الذى ةق فلاح 
الإنسان وصلاح أعماله وکاله اذى يسعد به دنيا وأخرى لأن إنقاذ 
الإنسان من نزعات نفسه يتوقف على مخليصها من كيد الشيطان 
خصے النضيلة الذى لا شىء أقوى على طرد وسوسته من القاب 
إلا بذ کر الله ومراقبته تعالى فى السر وال مر وذلك لا يكون إلا بعد 
عليارة العقيدة . 

والإنسان أمام نزعات المياة أشبه عن يكون فى دوامة . . غير 
قادر على الوقوف ضد تيارات النفس العاصفة إلا إذا زكاها بالإعان 
وحصنها بالدين وراضها على اتباع أوامى الله وضحى فىذلك بالغانية 
ف سبيل الباقية استحابة لقولهتعالى ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) وقوله فأما من طنى وا ثر الحياة الدنيا فإن الجبحي هى الأوى 
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وآما من خاف مقام ربه ومهى التفس عن اوی فان الجئة هى الأوى). 
وتلك مزل لا اهما إلا أهل الرشدولايبامها إلاالصابرون الجاهدون 
وهذا هو سر الوجود . . لأن الإنسان حيما بفقد رشده الروحى . . 
يفقد تمييزه للق والمعانى وأقدار الأمور فتبدو له ايات هذا الكون 
وصورم مشاهد مسهمة وألواحا خالية من كل معنى سام ل بعثمه 
منها إلا مقدار ما يا كل ويشرب . . فيضل وينسى وتعلىء . .وقد 
يعرض عن أمر ربه ما وسم الشيطان أن يصرفه ويوسوس ويزين 
له . . وقد يذهب به الطيش والجمل فينكر وجود الله ولا قبل علية 
ويقول . . أن هذا الكون سير بالطبيعة أو أن الطبيعة فى الى 
خاقت المياة وکو تما عم خلقت الإنسان وأنه لا حياة أخرى بعد 
هذه الحياة ولا بعث ولا نشور ولا لقاء مع الله وبذلك يكون قد 
اشترى الضلالة بالمدى تبما لمواه وايثاراً لرضا أنانيته وذهابا مم 
شبواته . . لكنه إذا رأى الحلاك حيطا به أو الوت مقبلا عايه 
تذ کر ربه فى خشوع وخضوع وتوجه إليه متوسلا وماحاً فى الرجاء 
حى إذا ما أنجاه وأزال عنه الشر . . نسى كل فضل لله ثم عاد 
سيرته الأولى إلى الكفر والعناد والغرور . . وما كان الله ليعلى 
من شأن الإنسان ويجمله خليفة له فى الأرض وسيداً فى هذا الوجود 
ويفيض عليه نعمة العقل إلا ليكشف له حكمةوجوده وسر الوظيفة. 
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الى خلق من أجلبا وأنه ميما وصل بعمله وتقدعه فلا يرال عاحنا 
أمام الله وقدرته فيتجه إليه ويعبده حق العبادة ويسير فى الياة وفق 
طاءته وأو أمره * ظ 
:ومن الغريب أن العقل الإنسالى الذى ملا الدنيا بأسرها علا 
واخاراعا > ٠‏ بل ويفاجئتا كل يوم مجديد من الابتكار وغريبمن 
الاختراع . ٠‏ تارة بشموس وأقار صناعية وتارة بقتبلة غيدروحينية 
أو درية تنشر الهلاك وتودى نحياة اللايين من الناس وانخيرات 
:وبکل ما عسه إشعاعيا . . عاج ضيف أمام خطر اتفه الخلوقات 
كالدذياب والناموس والبراغيت . . وعاجز عن ابكار دواء يقئ 
الإنسانية من أمراض السرطان والسل والسكر وعاجز حى عن مصل 
عدوى الرركام بين الناس وكليا أشياء ضثيلة وحتيرة إذا فس ت يأسر ار 
'الكون وعجائبه أو قست بقدرة الله المدير الأعظم اميه هذا 
.نازع ويحادل فى الله تعالى وف استسقاقه للتفرد بالعبادة و يعبد أوهاما 
لا تضر ولا تنفع ولا عللك مم الله شيا وإذا قيل لهم اتبءوا ما أنزل 
اه قالوا . بل نقبع مأ و<دنا عليه ١‏ باءنا . 
ومنذ وجد الناس على وجه الأرض وه فى 'حيرة يتساءلون ؟ 
من أبن يثنا . . وكيف نعيش . . وإلى أن الصير . . ومهم من 
ضل السبيل وحاد عن منبع الم . . ومنهم من أنار الله لمم الطريق 
,۳ 
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قعرفوا حكمة وجودم وساروا فى المياة على بصيرة من أميم حى 
إذا ما أدركهم الوت تركوا هذه الدنيا وراءهم دون أن يصيمهم خزى 
أو عار فى الآخرة لأن كل ما يعمله الإنسان قفائدته تعود عليه فإن 
عل خيراً لقى جزاءه الخير وإن عمل شرا لقى <زاءه الشر . . فلا 
كقر الكافر يضر الله .. ولا إيمان للؤمن ينغم الله لأنجميم التكاليف 
السماوية لم يقصد مها إلا مصلحة الناس . 
ومنذ وجدت المياة فى الأرض ‏ والله تعالى وهو الأبر بالناس 
و إلا حى عايهم . . | بار کې هذه الميرة فبءث إلمهم بالرسل تحملون 
لوم هدایته ويشرحون سبيله ورسااته. فى غيرغموض أو تعقید . . 
وقد توارث الأنبياء والرسل منذ آدم إبلاغ هذه الرسالة واجبدوا 
أنفسهم فىتعريفها للناس ٠‏ . ليوفروا على الأذ كياء مشقة البحث عن 
حقيقة اللّه ومعرفة سر الحياة والوجود . < 
و 1 يبعث الله رسول إلا وقد أيده بالأيات الكو نية وا معجزات 
الخاافة لألوفات العقل والدارجة عن مقدور البشر ايكون إظبارها 
على يديه مع رسالتة دليلا على أنه مرسل من عند الله . . فطوقان 
وح ونار ابراه ونافة صااءم وبساط سلمان وعصا مومى والعجاب 
التى ظبرت على يد عيسى كانت كلها أيات حسية يوم أن كان 
العقل البشرى مازال فى تفكيره الساذج ويوم أن كانت هذه 
۳١‏ 
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المعجزات تبلغ من نفسية الناس ما لا يملكون ممه إلا السام 
والتصديق . 

فلا يدأ النوع الإنسالى يدخل فى طور الرشد وبدأت المياة 
العقلية تأخذ طريقها إلى الظوور لم تعد تلك العجائب أدلة كافية على 
صدق الرسالة . . ذلك آنا مرد أشياء خارجة عن مألوف اللياة 
وأصبح العقل الإنسانى يريد شيا يتناسب والطور الذى وصل إليه 
أند يريك الإعان الذى لا مخالظه الشكو ك واليقين الذى سدد ظلام 


النفس وحيرها . 


فكان أن بعث الله إلى عباده رسولا أمياً هو تمد صل الله عليه 
وسل وأيده بالمسجزات العلمية والمحة العقلية وهو القران كتاب ايل 
الكريم - فكان ثورة على الباطل فى كل صوره . وعلى الفساد 
فى جميع مظاهره وعلى اللرافات الى لوثت المقول وأعمث القلوب . 

إن القرآن نزل منذ أربعةعشر قربا » ولكن ممجزته ظات إلى 
إلى الآن وحى قيام الساعة لا تتعارض مع الحقائق العلمية . 

صحيح أن القران لم ينزل إلا منذ أربعة عشر قرئا. . غير أنه .. 
جديدة فيم ا خلاصة كأملة للرسالات والشرائع والنصائح الى بذلت 
للانسانية منذ فجر وجودها لأنهالدين الكامل لاحياة كلها وشريعة 
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الناس أجدمين غير موقوت بزمن ولا مختص بطائفة معينة من الاس . 

وإذا كان القران الكرع قد عرف الإسلام بأنه الدين الفظرى 
والذى والى انه جديده على لسان جميع الأنبياء لتحرير الناس من 
عقائدم الوثنية وخرافاتهم الوهمية ودفعهم نحو عام أفضل مشرق 
بالفضائل فقد سمى القرآن أيضا اتباع جيم الأنبياء بالمسامين ‏ يم 
چ أتباع ادعو ی الحمذية سواء بسواء و لل مدا بو كد الوحدة 
الدينية أن الدين عند الله هو الإسلام الذى فطر الناس عليه وإبات 
حقیقته وهی أنه الدين الطبيعى الذىتتلاقالأديانجيعاً فيه من حيث 
جوهرها وصعيمها وقد بين القرآن ذلك فى آنات عديدة فقال تعالى 
( شرع ل من الدين ما ومى يهنوحا والذى أوحيئا إليك وما وصينا 
به إبراه. عرس بعس أن أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه ) س 
وقوله فى أية أخرى ( أفنير دين الله يبنون وله أسلمن فى السماوات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجءون . قل أمنا باللّه وما أنزل علينا 
وما أنزل. على إراه وامماعيل وإسحاق ويعتوب والأسباط 
وما أولى موسی وعسى والتبیون من رمهم لا نفرق بين أحد مہم 
وحن له مسامون ) . 

وجمبسع قصص الأنبياء فى القران تشير إلى أن ديم هوالإسلام 
وتسمى القوم المهتدين مسامين مأب كد وحدةالدين ووحدةاارسالات 
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النبوية ققد قال القران على لسان براه الخليل لبنيه « يا بنى إن اله 
اصطنی لک الدين فلا موان إلا وأة م لون 6. 
وقال على لسان السحرة الصريين الذين امنوا عو. ى عليه السلا 
« ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفتا مسامين » . 
وقال على لان ملكة سباء التى امنت بسامان.عليه السلام 
1 قالت رب إلى ظلمت نفسى وأسامت مع سلمان لله رب المألين » . 
وقال عن قوم موسى عليه السلام « فللا أحس عيسى مم 
الكفر قال من أنصاري ٠‏ لله ال | المواريو نمحن أنصار الله ١‏ منا 
بال وأشيد نا نيهت 
وقوله تعالى لرسوله الصطق « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
کا سرا سا ويسم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولابتخة 
بعضا أنبابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشم دوا بأنا مسلون( 
وقد نعى القرا ن على الذين فرقوا بين الأديان السماوية والأنبياء 
0 له تعالى « ان الدين يكفرون باه ورسله ويريدون أن يبروا 
ان لله ورسله ويقولون نوؤمن ببعضص ونكفر بعص وار دون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا أوائك هم السكافرون حا » . 
ومن هذا يتبين أن الإسلام قد دعا جميع من أقلته الأرض 
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الى شريعته مصداقاً لقوله تعالى « وما أرسلناك إلا كانة للناس » 
و معی ذلك أن من آم ديكأ F4‏ عليه أو ميز طائفة أخرى على 
السامين فقد حاد عن الطريق السوى لأن هذا الدين لم بخص بدعوته 
أمه ولا جاء ليع قومأ دون قوم ولا هو رابطة قومية ولا جامعة 
جنسية ولكنه عقائد سامية وأعمال تستوى أماميا كل شعوب 
الأرض . عماده الح وقوة البرهان وخيرة الفضيلة والأرض كايا 
داره والحبة والأخوة شعاره وكل من استجاب لدعوته أتصاره ‏ 
وقد أ كد الرسول فى حجة الوداعالتى كانت البلاغ الأخير للمسدين 
عليه الصلاة والسلام أيها الناس کا لأدم وادم من تراب لافضل 
لعرلى على عجمى إلا بالتقوى . 
ولا أراد الإسلام أن ينشر دعونه وييسط ظل رحمته على أمم ' 
الأرض جیا ليصاحها ويسير بها إلى سبيل سعادتها كانت كلمقه 
فبم متطوية على التسامح وبيانطريق اعلير فى رفق ولين لاأ كراه 
فها ولاقهر ‏ وتظهر آثار ذلك جليا فىالكتبالتى بعث مبارسول 
الله إذماوك الدول ورؤسائها يدعوم فما إلى الاسلام دين الله الأذى 
شرعه خاتم الأديان وقي هذه الكتب بأسرها نرى عبارات السلام 
والأمان واضحة. . فللا رفضوا اللخضوع والانطواء حيث راية 
الاعان وكرهوا أن يستجيبوا له عاد الرسول الكريم فذ كرم بأنهم 
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مسثولون عن رعيتهم وأن إثم أتباعهم عليهم ولأولادم ما بقيت على 
ظهر الأرض نفس تألى الإسلام ولجدفق الناس يدخاون فيه أفوح) . 

ولولا ماقوبل به الإسلام من النكران والمدوان ما اشتمات 
نار الحرب واشتبكت الزماح مع السيوف وطاحت رؤوس وأز عدب 
نقوس ولا ذنب للاسلام فى ذلك ولا للرسول مصداقا لقوله تعالى 
( أذن للذين يقاتلون ا ظلموا وإن الله على نصرم لقدير الذين. 
أخرجوا من ديارمم شير حق إلا أن يقولوا ربا الله واولا دقع الله. 
الناس بعضهم ببعض مدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر 
فیا أسم الله كثيرً ولینصرن الله من ينصره إنتث الله 
لقوى عزير . 

من هنا يتين الأصل فى عقيدة الإإعان وم ى الإسلام والوحدانية 
لذات الله المنزهه عن الشبيه « قل هو الله أحد اله الصمد لم يلد ول 
يواد ول يكن لدكفوا أحد» 

- وأن الكون واحد. ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات. 

والأرض كاننا رتقا فنتقناهما وجعلنا من الاء كل ثىء حى 
أفلا يؤمنون » ٠‏ ظ 

وأصل الدشرية واحد - ( الذى خلاقم من .نفس واحدة مله 
زوجها). 0 
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والدين واحد س ) شرع اسم من الدين ما ومى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراه وموءى وعبسى أن أقيموا 
الدين ولا ثتفرةوا فيه ) 

إذن .٠‏ قادامت البشرية قد هيت لهذم المياة الدنيا عششة 
الله .٠‏ ومادام قضاء الله وقدرم يشمل إرادته فى أن يهب اير 
والإعان والءذاب والشقاء. من يشاء وأن يعاقب الذنب على خطيئته 
«العذاب . . . قلي على الإنسان إلا أن يبذل ماق وسعه من جبد 
ليوفق للعمل على كسب رضاء . . لأنه مادامث الخليقة كاها قد 
نشأت بإراده سيحتانه فإسا ستعود اليه لترى جءاءها . 


وإذا كانت النفس البشرية هى منحه من زور الله وروحه فإنها 
ستعود إلى الله ليحاسبها وبذلك يكون الكون قد أدى رسالته ول 
«الأمر يومئذ ! | 

وإذا مااهتدى الانسان إلى هذه اللقيعة .. متلا قا لمان 
.وأنتج عقله اللير وأفسرقت نفبه بالفضيلة :وح ر کت جوارحه 
إلى العمل الصاح عير 5 خر الإنسنانية س لان من خاف اه واتقاء 
.وعمل عا محبه ويرضاه . . . سل وسار الناس من أذاء ا1 
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سر اللون 


يدلنا الكتاب الكريم على أن اله تعالی حي ن أراد أن علق الوجود 
ويفطر السباوات والأرض كان عرشه على الماء وأودع فى كل شىء 
علمه وقدره منذ الأزل وأثبته فى كتاب _ من ذلك مصير السماواتء 
والأرض ومصيور كل نقس ومقدار ما سيصيمها من حير أو سر وكوز 
برحمته تصديًاً لقوله ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أ نف 
إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله بسر ) . 

ولا شناءت إرادته وكل الأشياء سابقة ومقدرة فى علله ‏ أن 
لی شرا تكون له اللياه وتكون حياته ف الأرض الت سيخاق 
فبها - ومن مزيج من تريتها بما قبها من العناصر السكماوية والمدنية 
لفكو ن له السيادةوالسيطرة علمها ينا معحه من نعمة العمل وال نكا |1١‏ 
بدأ فى خلق السماؤات والأرض قخلقهب_ما فى سنتة أيام واصل, 
وجود الأحياء الأرضية ف بدأية تکويها کان من للناء وهو مأ دلنة 


0 سورة الخديد . 
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عليه الفرآن فى قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) والله 
خلق كل داية من ماء شم من عشى على يطنة ومعهم من شی على 
رجايه وممْهم من يشى على أربع . . وخلق الله ما يشاء وجعل أصل 
الإنسان من تراب فكان عنصره محتوياً على المواد المجرية 
والمعدنية 00 

قال تعالى : ( هو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام 
وكان عر شه على الماء .. 

وفى الحديث أن الرسول صلى الله عايه وسار قال ( كان الله ول 
يكن قبلہ شیء وکان عرشه على اللاء وكتب ف ال كر كل شىء ثم 
خلق اسماوات والأرض 6 : 


ومن الغريب أن بعض العياء الطبيعيين ما زالوا يؤكدون القول 
بان الأر ض والسياء والشمس والقمر خلقت من غير خالق وأا 
وجدث من نفسها 1 ! وهل يجوز فى نظرالعقل القسلے بهذا ازع 5. 
وكيف يصدق.عقل أن الشمس وجدت تلقائياً من غير شىء فى «ذا 
الغضاء ‏ وإن الأرض برزت إلى هذا الوجود وحدها- ثم كيف 
مخلق ونبدع تلك السكائدات الباهرة الرائعة من غير خالق موجود 1 
مبدع |1 
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قال تعالى ( إنك اتكفرون بالذى خلق الأرض ف يوءين 
ونحماون له أنداداً ذلك رب العالمين . وإن الله تعالى خلق الأرض 
وقدر فيها أقوائها فى أربعة أيام وأوجد فما طبقة طينية مفككة 
تصلح للانبات وخلق قها الجبال كأوتاد مغروسة كى تتحمل. 
الضغوط الرسوبية وتوزعها وتغير من امجاهها وتسكسر حدتها 
محافظة للظيقة الصالة للانبات من أن تغور ثم يسر الله الحياه لبى 
الإنسان وقیره من الدواب والمحيوانات المتبثه . . فأزل من السماء 
ماء أحيا به الأرض وصارت ريا صالة للزراعة وأنبت مها من كل 
ع أى أن كل نوع من النباتات فيه الد كر والأثى وقد 
يكون الل کر وحده والانی وحدها كالتخيل . . وقد تكون 
م الواحدة مشتملة على النوعين إحدى أزهارها ذ كر والأخرئ 
. وقد تكون الزهرة الواحدة مشتملة على الذ كر والأنى ما 
9 كل حال فعا التبات كمال الإنسان والخيوان لابد فيه من 
العزاوج لمفظ بقاء النسل ف الأنواع . ظ 
والماء الذى أنزله من السماء هو من ماء الأمطار النائم من تبخر 
مياه البحار ؤغيرها. بواسطة نظام الحرارة فصيره سحبا تصرفه الرياح 
4 أنزله مطراً أحيا به الأرض وأجراه ارا وينابيع فى الأرض 
تتفجر أحيانا بصنع بى الإنسان وأحياناً من فما . 
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وزينت الأرض غلل خضراء ولط سئدسية وأخذت النہاتاتٽت 
تنبئق منها والأشجار تشتد أصولها وترتفم دوحاتها إلى الأفق شاعخة 
کنا تقترب من السحاب برؤوس أغصانها وقامت الغابات والاحراج 
مككاتفة فى جنبامها الرحيمة و يكن يسمم فيها وقتئذ سوى هدر 
المياه وخرير الأشجار وصقير الرياح وكأنها تتفنى ببہجة سعادنها ‏ 
وتغمر الفضاء عموسيق س بيحما محمد ذااقها . 


خلق الحار وال نهار 


ولقد امتن الله على عباده فخلق لم البحار والأمهار ( وهو الذى 
557 1 البحر لتأ كلوا منه طريا وتستخرجوا منه حلية تليسونها 
وعرى الفلك مواخر فيه ولتبتنوا من فضله ولل تشكرون وألق 
:فى الأرض روامى أن ميل ب وأنهاراً وسبلا لمل مهتدون 
وعلامات وبالنجي ثم ببتدون أفن يخاق کمن لا مخاق أفلا نذ كرون 
وأن تعدوا عمة الله لا محصوها إن الله لغقور رحب ) . 


والبحار الحيطة يسائر أرجاء الأرض ماؤها ملح الطعام مر 

وفى هذا حكة بالئة نظراً لأن مياه الببخر لا نحرى كمياء الأمهار 

ن ولو كات حلوة لأصامها العفن والثان ‏ وأدئ ذلك إلى فاد 
]4 
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الو والطواء بسيب ما موت فيبا من الحيوانات البحرية ولأصيبت 
البشرية بالفناء . 

أما الأنهار فَاوعا حاو عذب فرات سائغ شرا لمن أرادو جملبا 
جارية ينبعها الله فى أرض ويسوقها إلى أخرى رزقاً منه لعباده . 


ومن نعمة اللهعلىعباده أن كفاه شر البحر من أن يطغى علمهم. 
بل سسخره لهم حمل مرا كم أيبلغوا عليها الأقالم النائية بالتجارات 
وغيرها ‏ وهدام فيه ما خلقه فى السماء والأرض من النجوم والجبال 

كملامات مهتدون مها فى سيرم . 


' ومتعهم بما خلق فيه من أنواع اللا لىء » والجواهر النفيسة 
النادرة . . ومن أنواع الأمماك اللذيذة الطرية وأحلها هم حى متها 
کا حاء فى الحديث « أحلث لنا ميتتان ودمان السك والراد ء 
والكبد والطحال » ! 


خلق اجان 


وبعد أن:اشهى عز وجل من خاق السماوات والأرض وما فمبا 
من المبال و الأشجار والأعاروالهول والأوعاروجميع الماد والميوان 
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والطيور فى البرارى والقةار والبر والبحر ويسر لكل دابة رزقها .. 
خاق الجان من النار ثم أسكنه الأرض - قال تعالى : ( ولقد خلقنا. 
نار السموم ) . 


ومنحه القدر 5 على التشسكل بالصور الختلفة التى يريذها ‏ ومم, 
مختلفون عن لللائكة فى أنهم ا كلون ويشربون ويتناسلون ومهم 
الصالحون الذين يستمعون إلى القرآن كا ورد عنهم فى سورة الجن -- 
ومنهم الأشرار الذين يقضون أوقانهم فى تضليل الناس وغوايمم 
ورعيمهم إبلس اللءون الذى کان من قبل مع الملاكة المقر بين ّنه 
كان كثير العبادة فلا عصى أمر ربه بالسجود لأدم مع لللائكة: 
وأخطأ فى ارد على الله طرد إلى الأرض فببط إليها حقيراً ذليلا 
موب متوعدا انار هو ومن اتبمه من الإن والإنس 1 

ولا کان الجن بظبيعتهم عتاتقساه يميلون إلىال!شا كسة والمصيان. 
والعناد فا كلدت نستقر مهم الحياة على الأرض حتى ملا هم الغرور 
قغلبهم طبيعسهم وعانوا فى الأرض فساداً لا يقيمون للدن ونا 
ولا لله حساباً ‏ وظلنوا وتكيروا وجحدوا نعم الله وأنكروها 
فبعث الله لمم جنداً من الملائكة ظلوا يطاردومهم إلى رؤوس. 
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لجال ولواب البتى واستراحت البشرية من شرورم وآمامم . 
ويقالفى وصف الجن - أن هم وجوهاً مثل وجوه بنى آذم 
وأذا للاءز وأفواء ا كلاب وأرجل البقر ولا ترتدون الثياب وايلتا 
مهأ رهم وهارنا ليلهم . 
وليس ما يقال عن الجن عرد خيالات بنكرها البلاء بل هن 
كائنات حقيقية يسيبون مالا حصر له من الأذى ايتى الإنسان ! 


هو الذى خلق ل ما فى الأرض جميماً ثم استوى إلى السماء . 

: وهى دخان فسواهن سيم مماوات وهو بكل ثشىء على . 

. . ثم اسقوى تبارك وتمالى إلى السماء وهى دخان وکائٹ 
علبقة واحدة فنتقها وجعلها سبم سماوات وأحى فى كل مماء أمرها 
مما لا یمه غيره ‏ ثم خاق فى السماء الكوا كب وجعليا زيئة لما 
وحفظا محفظها ما من الشياطين  .‏ وذلك فى يومين ثم استوىجل 
جلاله على المرش. بعد أن فرغ من خلق ما أحب !! 

والسموات هما انوع ما نراه فى الفضار: من فوقنا من سيارات 
دجوم وهى موتبة بفضها قوق بعض تطوف اجر اما سار ةق‌الفضاء 

44 
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كل مها له مداره المقدر بالنظام الإمى ونظام الجاذبية والله هو 
ممسكيا وجرا إلى الأجل المقدر لما 

وعظمة السموات ليست ف الش.س وتوابعها ولكنها ف‌النحو مية 
وفى أقدارها وأوزامما وأضوائما وأبعادها على اختلاف أنو اعيا 
وفى استقرار كل كوكب فى موضعه ومداره . . وى حفظ بالنسبة 
التى بينه وبين غيره من ألكوا كب كل ذلك يسان المبة أوحدها 
القادر الحكي ولولا ذلك لانفرط عقد هذه الكوا كب الساممة 
بإرادته وصدر بعصا ببعض وهلك العا وما فيه : 

قال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض أن زولا وأان. 

زالتا أن أمسكيما من أحدمن بعده) وهذا القولالسكريم يؤكد لتاأن 

الله هو المتصرف ف السمواتو ض تصرف الالكالضابط امک 
فى تصرفه القادر فى ملكه . وأنة ولا وجوده للا وجد ماوق وول 

علمه.الواسع وحكته لا وجد هذا النظام الرائم اذى نحار فيه المقول 
وتضل الأفهام ! ! 

: إننالو نظرنا إلى نظام الكون جد أن الكرةالأرضية تدور حول 
حورها فى نظام دقيق فرة كل أريم وعشرين ساعة أى بسرعةمقدارها 
أاف ميل فى الساعة . . ولو فرض أنها أبطأت ودارت عمدل مائة 
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ميل ققط فى الساعة فاذا كان محدث ؟ لا شك أن ليلنا ونهارنا 
يطول كل منهما أ كثر ما هو عليهالآن عشرات المرات .. وتكون 
فى هذه الحالة حرارة شس الصيف مرق نباتئا وحيواننا فى کل 
نهار . ٠‏ ويتجمد النيات.والحووان فى كل ليل ! 
ولو فرض أن الشمس التى هى مصدر كل حياة فى الأرض قد 
.زادت حرارممها على الدكره الأرضية عا هى عليه عقدار خمسين 
مرة . . فإن النتيجة أن کل ماعل الار ض من إنسان و حيوان ونبات 
عوٽ حر 5 أو تحمداً 1 
وود ظن الناس قدعا أن الشمس أ كر اجراما السماوات وأنها 
ار که لكل السيار ات فان ھی من حجم مجم الشعر ى اأمانية الذى 
كال أللّه عنه « وان هورب الشعرى 6 فيذا الننجم آساوی ودر ته عل 
إشماع الضوء والحرارة ممقدار قدرة الشمس ۲ مرة ‏ فلو قرض أنه 
حل محل الشمس یوما من الأيام فاذا ياترى كان محاث . . تنتهى 
: الياة فحأة بغليان الأنبار والحيطات والقارات الجليدية التى حوط 
القطبين نظراً لأف ضوء الشعرى وحرارته يصلان إلينا بعد ثمانى 
ما ضوء الشمس وحرار ہا فيصلان بعد ثمالى دقائق ! 
وماذا كان يمحدث لو أن بمض الكوا كب اختل توازتها أو 
١اضطراب‏ سيرها فاقتريث من الأرض لا شك أن العاقبة تكون مروعة 
: 


ولو هبطات وارتطمت بالأرض لالتيبث الأرض وفى كل من عليبا 
فی المال . 

وإذا تساءل الإنسان عن الأفاق الواسعة غير المتناهية التى جماما : 
الله مقر ا للشمس والقمر وسيارات الكوا كب حول فيه قدرة سامية 
منتظمة فى عالالأفلاك الاس ہا - تضبط سيرهاو تطام ليلهاوهارها. . 
اسقط فى الميرة من فرط التعجب وى رأسه فى خشوع ورهبة أمام 
عقلمة الله معترفاً بقصوره وعجزه عن فهم هذهالقدرة اانى ليس لما 
نظير . . وترى أن مداركه العقلية الى ساحت تإمهة بقصورامها أعرفة 
سر هذا اليتدس للكون ‏ لقد ساقته للابمارف بالله وخده 
لا شريك له ! 

قال تعالى ( هو الذى جمل الشمس ضياء والقمر ورا وقدره 
مقازل لته لو | عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالمق ).. 

وخلق السموات والأرض من الأيات الكبرىالدالة علىوجود 
الله تعالى وقدرته وعلمه الواسم وقد أراد الله أن يبين مها نسمه على 
الإنسان وأن يدلل له على علي قدرته کی تدركيا العقول السليمة 
حيث قال ( هذا خلق الله فأرولى ماذا خلقالذين من دونه ب لالظالون 
فى ضلال ) . 
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سبكان السهاوات 


والسموات من أيات انه الخالدة التى ينعم فيها شكانها بنوره 
القدسى وبرحمته ورضوانه وهی مصدر الكتب السماوية وسكان 
السماوات مم اللائكة. 2 . 

أما الملائكة .. . فهم أرواح قدسية نيرة ‏ اخلقهم الله 
لا و كلون ولا يشربون ولا ينامون ولا ييزوجون ‏ ولا يعصون 
له أميأ ويفعلون ما يؤمرون . . . وكبار اللملائكة هم المقربون. 
ومنهم جبريل الوحى الأمين ورضوان خازن ال نة ومالك خازن النار 
وعزرائيل ملك للوت:الذى يتوفانا واسرائيل النافخ فى الصور يوم. 
القيامة . | 


ومهم حملة العرش الذين قال الله عنهم (ويستغفرون للذين امنوا 

ربنا وسعت كلشىء رحة وعلها فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلاوقهم. 
عداب الجحے - ربنا وادخلهم جنات عدن الت وعدمهم ومن صلح 
من ١‏ بام وأزواجهم وذرياهم انك أنت المزيز ا لحك وهم 
السات ومن تق السيئات يومئد فقد ر-دته وذلك هو القوز ا . 
وقيل عن اللائكة أنهم عقول بلا مادة . . . وف معدورهم 
الانتقال من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر فى أقل من فة 
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ومن غير أن يتحاوزا ما ببنها من فضاء ذلك بإرادة الله . 

واللائكة طوائف عدياة . . منهم سكان السماوات السبع 
يعمرونها عبادة دائية ليلا ومهارا صباحا وءساء وكلهم مستغرق 
فى عبادته مسبح محمده مقدس, لعثلمته وجلاله . 

ومنهم الوكاون بالجنة ولتهيئتها لسا كنيها . . . وال و كلون 
بالنار وح الزبانية المذ كورين فى قوله « وةل الآين فى النار مكزئة 
جپے ادعوا ریک يخقف عنا يوماً من العذاب » . 

ومنهم الو كاورث محراسة وحفظ الإنسان كا قال تعالى 
( وإن عليكم لحافظين ) . ظ 

والوكلون يمحفظ أعمال الناس مصداقا لقوله ( عن المين وعن 
الثمال قميد ‏ أما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ٠.)‏ 

ومنهم الو كاون سوال اميت فى قره > . ومتهم او كلون 
بشئون العا المد بر ون أمر الله فيه وتنفيذ إرادته فى الياة الدنيا . 

وهنا حب الأمان بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينها 
فى ستة أيام بعاها هو وبأن السموات والأرض كانتا رتا ففتقها ‏ 
وبأنه خلق السموات فى يومين وخلق الأرض وما فيها فى أربعة يام 
وبأن كل شىء حى فن الساء خلقه . .وإن كل شىء خلقه بقدر . 
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١ 
مم "یاه‎ 
وخلق أدم وحواء‎ 


واقتضت مشية اله أن يعمر الأرض بالخارق الذى يعمر المياة 
وإلا يكون هذا الوق كمن خاقهم من قبل من النار وم الجن ولا 
من خلقهم من النور وم المللائكة - وإبما يكون من طبيعة الأرض 
نفسيا لتقوى صلته مہا فيكون أقدر على استغلال مأ فا من خيرات 


ومتاقع عديدة !!! 1 


ونا أطلم ملائكته على هذه الرغبة وأنه سيخلق خلقا جديداً 
من التراب من حفنه من ادي الأرض وطينها ‏ ايجعله خليقة عنه 
فا رعى حدوده ویقے شعائره ويسبح له ويعبده وينفذ أوامره - 
أجابت لللائكة فى خضوع وخشوع ( امجعل فا من يفسد 
فيهاوسفك الدماء ‏ اجابت اللاثكة ويحن نسبح محمدك ونقدس 
لك ذائلا الكرعة ! 


مكبة الففتدين الإملافية 


تالت اللاك ذلك خوفا من أن يكونوا قدارتكيوا خطاً 
وم الستغرقون فى عبادة الله أو اعتقادا مهم بأن الله تعالى معاقمهم 
على ذلك مخلقه ادد لإستخلافه بدلا ere‏ وحَشواأ من أن بشحاوز 
هذا انللق الجديد حدود الله يتلبى عن عبادته باقتراف السيئات 
- وارتكاب الأخطاء والعصيان كا رأوا .مرن فساد الجن على 
الأرض - فاراد رب العزة العظم بكرمه ولطفه أن يبين لحم 
رضاه علمهم وساعی حكمته بقوله ( [ف أعل مالا تعملون ) فلا ممم 
اللائكة ذلك اطمأنت نفوسهم ارحة اله ٠٠٠‏ وهذا مايدل على 
واسع علمه وعظمة قدرته الإلمية التى خفيت حتى على اللائكة 
افر بين . 

وأوحى الله إلى الأرض أنه سيخلق مها خلقه الجديد ليسكنها 
ویعمر هار شیف منا کا وينسر لسبه فارجامها ويستخرج ما قا 
من النمم والأسرار والكنوز التى أودعبا مير بىالإنسان ‏ وأن 
عن أطاعد سيللون من التاجحين الناعين بالأخرة ومن عصأه واتبع 
الاهواء كان من المعذبين فى دار ا ۰ إلا من تاب وأمن 
ول صا كا برضاه . 

وأمس الله جبريل الك الكريم ان يقبض له من الأرض قبضة 
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فيبا خايط من رابا من .أحمر وأسود وأبيض مالحا وحلوها 
خبيئها وطيبها - ولذلك كان فى ذرية آدم الطيب والخحبيث 
والصالح والطالم الميلوالقبيح والبر والفاجروكذلكاختلفت صورم 
والوامهم والسنهم وعقائدم . 

وبدأ اہ تعالی 'خلق ادم أنى البشر عجنا ازبا ( طينا لاصتا ) 
ثم صرره فى حن صورة ماشاء ركبه أى فى أ كل شكل وأبهى 
منظر وأجعل تنسيق . بدن كامل ‏ أعضاء مستوية أجزاء متناسقة 
ليقوم كل منها بمبمته الاصة التى لا يستغنى عنها الجسم ولا يستقم 
بدونها البدن الكامل ١ء٠٠‏ وشاهد الملائكة هذا النوع الجديد 
من خلق اله وهو على هذه الصورة الكرعة الميلة فكيروا لل 
جلائل نعمه وحسن صنمة . ..أما أبليسءفمندما رأى آدم على هذه 
المبورةقبل أن تنفخ فيه الروح ‏ هاله الأمىودخله الغروروالكبرياء 
وحقد على الإنسان وهو ما زال من طينه . 


وة, الوقت الجحدد ف عل ا لإعام إرادته ( نفخ الروح) 
فوقفت اللائكة يسبخون ربمم ويكيرونه ليشهدوا مواد الإنسان 
الذى فضله على الءألين .٠‏ وعث الإرادة . . بقوله سبحانه وتمالى 
( كن فيكون . . ودخلت الروح إلى آ دم من دماغه ثم نزلت فى 
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2 يتملك الزهو أو العرور بنفسةه فيكون من للمكبرين : 


ولاوصلت الروح الىمنخربه أخذ آدم يعطش . . . وما كادت 
'تنزل إلى الاق وتصل إلى اللسان حت قال . الجد له رب العالين .. 
وھی اول ما نطق به ادم . . فاجاب ريه رمك يا آدم - ولارحمه 
خاقتك وقد سبقت رحمتى عليك غضى . * وحيما باغت الروح إلى 
جوفه اشتهى الطعام والشراب ... ولا وصلت إلى ععجزه ‏ أخذ | دم 
يمام القيام فل يتمكن منه وذلك مصدافا لفوله ( خلق الإنسان من 
عحل) وقوله ( وكان الإنسان عجولا ) وسرعان ما انتشرت الروح 
فى جسده كله قصار لما ودما وعظماً واوردة وشرابین بم كداء 
الله من پاب ا ل نه وزيته. بأل حليهاب م اشتوى ادم قائما بشرا 
سويا ‏ كالبدر أيلة | کاله غر ج من ثناياه نور كنضياء الشمس 
وهو نور محمد صل الله عایه وسلم + ظ 

وقد کل الله ادم قبل أن مخرجه إلن حيز اللا وخ فيه من 
روعه ليبق مصباح الحياه فيه دانم لاينطى” ٠‏ وانعمعليه بكل ما پازمه 
من الاستعداد العالى ليكشف.له عن مواهبه وتلق كلمته والقيام بها 
وحمل أمانة الحياة والاضطلاع بتبعانها ! 
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. . وأعس الله ملاكته أن يسجدوا لادم كما جاء فى قوله تعالى. 
( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى قنموا له ساجدين ( أى سجود 
محية وتعظيم . . لاسجود صلاه وعبادة . . وذلكنكرعا له و كفارة 
عن استصفغارم لشأنه واعتقادهم بعدم صلاحيته لأن يكون خليقة اله 
فخر جت الملائكة سجداً امتثالا لأس الله وتابية لندائه . . إلاأ بل 
الامين ألى واستكبر وأخذته المزة بالاثم فرفض أن بطع الله 
3 سعدل لادم وکان من الكافر ن وسأله ار 3 يا أبليس ( مامتميك 

الضالاين ( !! 
قال أبليس ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) . 
قال له الرحمن (أخرج ممها فإنك رجم وأ عليك اللمئة إلى. 
يوم الدين ) . 
بجوار رب العالين وآنه سيكون ملمونا إلى الابد ثم يقال عذايه 


الألب, جوم يوم القيامة سه أء عصيأنه وامتناعه عن السحود لأدم. مه 
فانتوى فى نقسه شرا كبيراً لادم لهدم حياته فى المنه ومخرجه. 
منهأ .... 
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وسأل ربه أن يبقيه فى الدنيا إلى يوم القيامة ( قال رب 
فانظرلى إلى بوم يبعثون ) ققال له ربه ( فانك من المنظرين إلى يوم 
الوقت العاوم ) فاستبد الفيظ با بليس وملاء اتلزى والعار وأقسم 
ربه قائلا ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 

وسأبذلجهدىق إضلال دم وذريته إلى يوم الدين «إلاعبادك 
ممم الخلصين » . 

فقال له الله حذر؟ ( أرث عبادى ليس لك عليهم سلطان ) 

وحرج أبليس مطروداً من المنة مشيعا بلعنة ربه . . وهبط إلى 
الأرض وعاش فما ذليلا حقيراً . 

تسكريم آدم 

وأ کرم الله أدم قأص ملائكته أن ترفمه على سرير من سرر" 
الجئة وتطوف به ليرى أيات الله ويشهد عجائها . . وقالت الملائكة 
لبيك ربنا معنا وأطعنا . . وكان أدم كلا مر على جمع من الملاكة 
قال مم « السلام عليكم ياملائكة الل ويردون ‏ وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ‏ وقد قال اله لادم هذه محيتك ونحية اأؤءنين 


من ذريقك فيا بيهم إلى يوم القيامة . 
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الوارفة ولذانها الشهية وخيرانها الكثيرة . . . وعلمه أسماء كل 
الأشياء واليمة القدرة عل نطق اسم أى ھی ع أو تفم عليه 
عيتاه سواء من نبات أو ررع وغذاء وطيور وحيوان « أنه سيحتاج 
اليبا ۳ بعك ليته كان من الاستقادة lie‏ ف ح اة الد نیا الى قدرت 
له من قبل . 

أو اعتذروا إلى رم قائلين ( سبحانك لا عل لناإلا ماعلمتنا إنك 
ا سي وقال الله . . ( يا م أنبشهم بأسمامهم ). . 
فلما أنبأم بها قال للملائكة ( الم أقل لك ألى أعلم غيب السءوات 


وعاس آدم فى الحنة الى ر ى من محتهأ الأنبار ينعم بثارها 
اليانعة وفوا كهرا الناضجة وقطوفها الدانية ويتمتم بكل مافيها من نعم 
اله التى لا تعد ولا محمى .. أشحار ويل وفا كية لذيذة 
له مختلقة الألوان والأنواع .٠‏ محوطه العناية والرحمة 
وتظلله الدوحات الفبنانه الوارفة فى خسن تنسيق وإبداع . . ولكنه 
مع كل هذه النعم ورغم السعادة ‏ كان يشر بأن شيئا ينقصه وأن 


لقم 


كم 
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سعادته ان تسكتمل إلا به كان نحس بوحدته فلس معه من 
ا اسه وبوءانسه ويشاركه ديم اخياة ودخل على نقسه وقلبه 
الببجة والسرور . 

وجه آدم لبه إلى الله بدات الصدور والمطلم على الافئدة 
وهو حار لايدرى من آمر هذا الاحساس سا . . وجات قدره 
لله ومنته سبحانه فاستجاب لادم . . والقى عليه النوم ‏ فراح قى 
سبات صميق . . وأخذ الآله بيده الكرعة واحدة من أضلاعه من 
جانبه الأيسر وسواها إنسانا جيلا تام المليقة حسن المنظر به الطلمة 
فيه نعومة وأنوثه وعطف وحتان وقدره على الإغراء ‏ والسيطر :عل 
القلوب والوجدان ثم البسها أببج حلل الجنة وزينتها 1 1:! 

قال تعالى ( هو الذى خلقك من نفس واحدة وجمل منها 
زوحها ليسكن اليما ) ولمذا جعل الله الرجال قواءين على النساء - 
ولار جال علوون درحة . . . وهنا يمن :و دان أن اوه قد استحاب 
لدعائه فخر ساجداً شا كرا هه جزبلی نعمه وأفضاله وواسم رحمته . 


وأقبات حواء على آ دم . . . فتطلم اليها ووجدها ابه رائعة المسن 
و الجالمتائة حاذريّةنيين دلالار فتنة و مالا ومر حان داشر آدم ف الال 
بأو ميلا جار ل يكن يشر به من قبل وعاطفة قوي كلها حب وحنان 
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به اليما . 
هذه الأسئلة ؟ ) 
م کن هدم ؟ 
سے قال ادم اا 
- وما امیا ؟ 
قال حواء 
الو | ۾ . صلقت .. واد ”ےت حواء؟ 
يجيه لني خلقت من شىء س . 
- ولم خلتها الله ؟ 
ت فال ادم وه تسكن إلى و أسكر. اليا 
ظ قال تعالى ‏ يا ادم اسکرے أنت وزوحتك المنة فكلا منها 
رغداً حيث كا ولاتقريا هله الشحرة فتكونا من الان 0 
ادم وخطيئته 
ولاسمع أبليس . . بأن ١‏ أباح لآدم وحواء الجنة كايا إلا رة 
واحدة فقد حذرها أن يأ كلا منها ‏ فرح وأخذ فى تدبيرخطة للتأثير 


م6 
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عليهما حئّ يأ كلامن هذه الشجرة ويكونا قدخالفا أمر رما وعصياه 
فنضب الله عليهما وكان نضيبهما الطرد من الجنة كا سبق أن طرد. 
من هو وبذلك تتحقق أحلامه وأمأنيه ضد أده وحواء وذريتهما 
ويكون الجو خالا أمامه للانتةام والإيقاع بهم . 

وشرع أبليس ف تنفيذ فكرته وايجه إلى آدم وحواء وأقسم 
با أنه هما من الناصحين وظل يوسوس مما حقى نسى آدم وحواء 
أن الله حذرها من هذه الشحرة وأغترا بذلك لأنهما. ما كان يظنان 
أن أحدأ لف بال كذيا . . وقيل أن حواء أول من تتاول سنابل 
الشجرة وأ كلتما ثم تبعها دم فأ كل منها هو الآخر . ٠‏ . فلما ذاقا 
حب الشجرة كشفتسوآ مهما وسقطعن آدم اباسه الل ى كان يرتذيهت. 
وعريثحواء من لباسها وزينتها فأ خذامخصفان عام ما من ورقااشحرة 
لستر عورتيهما . 

عټاب الله 
ادم أده وحواء وأخذا فى الاعتذار إلى الله قائلين (ربنا إنا ظالمنا 

أنفسنا وأن م تغفر لنا وتر هدا لنكون من الاسر ن ) ٠‏ 

وقد حذرها الله من قبل من مخالفة أصيه بالا كل من الشحرة 
فقال ( أن هذا أبليس ) عدولك وازوجك فلا مخرجنكا من الجئة 
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فنشق ) ([فتلقى ادم من ربه كامات فتاب عليه ) .٠‏ وطرد الله . 
ادم وحواء من الجنة بعد أن غفر ما وتاب عليهما وطرد هعهما بليس 
اللعين وقال هم تعالى « أهيطوا إلى الار ص » n,‏ أبعض عدو _ 
ولك ف الأرض مسقر ومتاع إلى حين » 
ادم < 
وقد يسأل إنسان . . لم خلق الله العليم بکل شىء رجلا وامرأة 
در عليهما أن يكو نا مشذو فين بالعر فة والطاعة مرة و بالغفلة والممصية 
مرة أخرى وخلق منهما أجيالا بشرية ملوثة بهذا الاثم الموروث ! ! 
ولاجابة هى أنه من امستحيل على خاو ف عفتعى فو انين الطبيعة 
أن يكو ن کاملا لن الال لله وحده وأن حرية الانسان فى أن بام 
ہی الدور الذی لا بد ان بو ديه نظير حر بته فى الاختيار كأنسان لأن 
الإنسان إذا سلب حرية الإرادة أصبح محرد ألة ذات حر كات ذاتية . 
والواقع أن الشر ليس موجوداً إيحابيا لأن كل حقيقة بوضعها 
حقيقة خير . . وليس الشر إلا غياب صفة مقدرة يجب أن تنكون 
موجودة فى الكائن يطبيءته . . وكل شىء طیب کا خلقه الله . ٠.‏ 
ولكن الله لايتقل كاله اللانهانى إن مخاوقاته . . فالأصل فى الط ج 
الخير ولذا قال صلى عليه وسل . ٠‏ كل مولود يواد على النطرة 
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وإعا أنواه مهو دآنه أو يتصسر انه أو عتحسأنه 5 

وفى ری أن الخطيئة عمل الارادة الخرة حن حرق نظام المقل 
الذى يوفق بين الوسادل والغايات ٠‏ 

واه تعالى ل يهبتا حرية ارتكاب اتخطأ ولكنه وهبنا أيض) 
الطلق على النفس بحب أن يطاع مهما تكن النتيجة . 

هبوط ادم وحواء 

وهبط آدم وحواء . . لم يكن هبوطهما إلى الأرض عقا 
أو تأديبا مما وإنما لتنفيذ إرادة الله فى قضائه وقدره وسيعود الإنسان 
إلى أ حا تنفيذأ لضا ده وقدرم )0 5 اپا الإنسان أنك کادح إلى 
ريك کدحا فملاقيه » فمن الواجب علية أن يميج فى الحياة طريق 
الرشاد الذى محبة اله له !| 

وقد روى أن آدم هبط على إحدى جبال جزيرة سيلان فى 

أما حواء فقيل إنها هبطت بأرض الحجاز ... وفرق الله بنهما 
زمنا دون أن يوفق أحدها إلى الآخر 55 فهام ادم وحيداً لا تف 7 
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دمعا همه لا يستطيسع أن رفع رأسه إلى السماء خلا وحياء من 
الله .... وكذلك كانت تفعل حواء لا ينقطم ها بكاء <زنا على 
ما ابتليت به من محنة الطرد من الجنة إلى حيامهما فى هذه الدنيا , 

ومهد الله سبيل اقائهما على الجبل الذى سى عرفات وذلك فى 
يومعرفهفبدأت نفساها بهذا الاقاء وتبدلتأحزامهما إلىهناء وسرور 
وسعأدة . ,تم ازد لفا إلى الكان الذى سى بالمادلقه ومنه واصلا 
السير إلىالمكان المسمى متى ... وقيل أنسبب اسمیته ارجم إلىأن 
بس ايو ذل عليهما فى هذا لل کان وقال لادم تمن شيئاً من 
اه فقال أدم َ. اعون من الله الخفرة لى ولواء كتقبل َه مله  .‏ 
:وأطلق على هذا للمكان امم می !!! ' 

احخياة فى الأرض 

وا يترك اله ادم وحواء يعيشان وشأنهما 2 الأرض ٠‏ بل 
بعث إلہما ملائكته يعلدونهما كيف يعيشان فى حياتهما الجديدة_ 
ويزرعان الحب ويستخرجان الطيبات من الرزق ويطهيان الطعام 
و حیکان الثياب 58 الخ 6 

وشم لیما ر هته فبعث الملا كد لتبى هما بشا هيلا قيل أنه 
اقم فى لكان الذى بی عليه بیت الله الحرام بمكه الك مة !! 


بف 
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وتم بين آم وحواء أدل متاع لزوجين على وجه الأرض . . 
وبدأت حواء تشعربالجنين يتحرك يي نأحشائها وبالام الجل وانتفاخ 
البطن .. فلما جاءها الخاض وضعت توأمين ذ كرا وأثثى وتوالى 
الجل والوضع ونی کل مرة تلد توأمين <يّ كثر عددهم وانتشروا 
فى الارض . 

ثم اوحى اللہ 3 بطريقة الزواج بين بنمهم ... ومهذا الزواج 
بدأت أول حضارة كانت هى الواسطة ان 5 النسل البشرى وسبيلا 
إلى الاجماع والتآلف واتصال المياة وارتباط الشعوب بعضها بعص 
باواصر المودة والاخاء . . کا أدى ذلك إلى إنشاء القبيلة الى كانت 
أول صورة للنظام الاجماعى الدائم وباتحاد هذه القبائل نشأت فكرة 
العشائر وبالتطور التقدريجى خرج ما نظام الدولة الذى نعيش 
فيه الأن . 

زواج الأولاد 

و کان ادم دوج الولد الأول من أنى نى البطن الي تليه و 
البطن الأول من زكر البطن الثالى ولكن أحد الأولادو اسه ۴ 
آراد أن زوج بتوأمته و مسك يها ورفض أن يزو ج من توأمة 
أخيه هابيل لأننا أقل جالا وحسنا . . وإزاء هذه الأصرار والعناد 
اقترح آدم على وادیه قابيل وهابيل أن يقدم كل منهما قر بانا لله ... 
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ولا كان هابيل من الرعاة وصاحب قطيع كبير من الم ققد اختار 
أحسن كبائشة وقدميا لله أما قابيل وكان مزراعا فقد اختار حزمه 
كبيرة من:أجود مزروعاته وقدمها إلى الله قتقبل الله قربان هابيل 
وذلك بان رلت نار من السماء فالتيمتة وتركت فر بان قابيل قنضب. 
7 وحقد على أخيه وم على قتله ليتخلص من مر أحمته .. وحتی 
لا يفوز بزواجه من توأمته اميل ! ! 
وقال تعالى (واتل عليهم نبأ ابی آدم بلاق إذ قربا قرباناً فتقبل 
الله من أحدها ول يتقبل من الآخر قال لاقتلنك ‏ فال إ عا يتقبل الله 
من التقين لئن بسطت إلى بدك لتقتنى ما أنا بباسط يدى لأقتلك 
اليك إلى أخاف الله رب العالمين ) 
وسرعان ما خضم قابيل اوسوسة الشيطان فأخذ حجرأ كبيرا 
وأهوىبه علىرأس أخيه هابئلفارداه فى الحال قال تمالى (فطوع تله 
نفسه قتل أخيه فقتله قاصبيح من اللخاسرين ) 
٠‏ ولارأى قابيل أخاه عل هذه الصورة الخزنة .. حثة هامدة 
غارقة فى بحر من دمامبا الذ كية .. اعترام الألم والندم وشعر باعلوف 
ووقف أماء جئة أخيه حائراً لايدرى كيف يوارمها قال تعالى (فبعث 


اله غرابا ببحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ‏ قال 


56 


اويل أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوارى سوأة أنى 
ولاعل أدموحواء بمقتل اهما هابيلحز ناعليه حز تاشدیدا لأنه كان 
من خيرة ابنائهما حاو الشمائل جيل الطباع بارا بوالديه متقانيا فى 
طاعة الله مخلصا فى عبادته محا خير زاهدا فى متاع الدنيا ... وقد 
فيل أن ادم رگاه شعرأ قال : 
تذيرت الملاد ومن علييا فو حه الأرض مغبر قبح 
تير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة الوجه الالح 
واب بدو أدم رحالا كثيربن ونساء وجعامم ا ديللا نف 
فى الحياة ‏ مخلف البعض مهم البعض إلى يوم القيامة . . وأرسل 
الهم ملا نك مبانة صعدوه ومبيثة ااه وحرامه وأحكامه وتعصيل 
كل شىء فی المبدأ والميعاد إلى يوم الحساب واتام من كل ماسألوه 
( وأن تعدوا نعمة الله لأتخصوها ) . 
ولا كثروا وانتشروا ف الأرض يعمروسها وعشون فى منا کا 
أختار الله آدم بيا إلى ذريته ليهديهم إلى الصراط المستقي ويلم 
حقائق الدين والعبادات وستن الصلاة والصوم وطاعة الله حتى وافاه 
الأجل الحتوم و كل نفس ذاهة الموت . 
"o‏ 
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ولا حضرته الوفاة استدعى آذم أببه شيث الذى رزق به عقب 
مقتل هابيل وعد إليه بالحلافة عنه فى رعاية شئون أءرته وعله 
أسرار العيادات فى ساعات الليل والمبار REF‏ بوقوع الطوفان : 

وقد تولى جبريل ومن معه من اللائكة تغسيل أدم وتكفينة 
وحفروا له ولحدوه وأهالوا عليه التراب وقالوا لأولاده هذه ست 
فى موتا »6 ! 

وقد قيل أيضأً أن آدم دفن يجيل ألى قبيس بمكة الكرمة 
ودفنت نة نهو يوان نوحاعليه السلام حمل حسديهما معد فى 
سفيئة الطوفان ودفهما فى مكان بيدت القدس . 


الى 


مكتبة المهتدين الإملافية 


حر المضاءة 
عاش بنو آدم فىأول نشأمهم دهرأ طويلا ‏ فىحياة طبيعية فطرية 
عتازون فيها عن سار الميوان ينور المقل وقوة الإدراك ‏ وما 
خرجوا من ظلهة ال ممل واج إلى العرفة ونور الل والإعان م 
أخذوا يتدرجون فى سلم الرقى التواصل حتى مرت المضارة شيثا 
فشيثا فارتقت معهم وسائل الحياة ومقوماتها . 

وكانت قبائلهم تعيش على الزراعة والقنص والصيد فى بداية 
الحياة فنشأ مهم الصيادون والقناصون والرعاة ‏ وكان مؤلا, 
الأجداد مبارة فائقة فى استخراج خيرات الله الكثيرة سواء من 
#لبر أو البحر . . و كان تتام فى النابة ضد الوحوش الفترسة من أجل 
القوت سبيلا إلى فهءهم لفنون المرب وأساليب الغزو والدفاع مما 
أدى بهم إلى اختراع السبام والرماح القاتله من العظم والعاج والصخر 
وقد استطام مها الإنسان ‏ وقت ذلك أن يفرض سيطرته وسيادته 
على الأرض ‏ ليحيا حياة آمنة مستقرة . 

و أقتضموم الخياة عربية الخيوان واستئناسه و استخدامه ادا 
قل والانتقاع بالماشية لمظفروا مسا عورد عنام من موارد الطعام 
بوه اللحم والابن 9 تنمهوا بعد ذلك إلى تنويم الخاملات الزراعية 
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وإلى الاستيطان واقتسام الأرض بيهم فكان ذلك بداية عصر جديد 
استيقظت فيه أ نو ارالمعرفةالعقلية من رقدمها وتسلطت أضواؤهاعلى الحياة 
وبذلك أصبحت حيام» على الأرض أ كثر اطمئنانا . 
وقد كا نوا لايمرفونالخيطة للايام الجدياء وكا نوا سبل ذلك بتر ضون 
الجوع الشديد خلال أيام القحط والجدب ‏ فاهتدوا على مر الأيام 
وبالتجربة إلى فكرة مخزين القوت والمبوب وموادالطعام للستقبل 
ولعلهم تعامواءن الل طرق وقايته من الرطوبة والأمطار والحشرات 
والاضوص . 
ثم لبرت حاجنهم إلى الملبوسات لمماية أجسادم من عوامل 
الطبيعة المتقلبة فېدام التفكير إلى اقتباس ألوان من الطبيعة ونسجوا 
على مناولم من خبوط الشعر والقطن وألياف النبات الثياب اججيلة 
ذات الألوان البسحة والأغطية المدفئة الواقية ٠‏ 
وجاء | كتشافم للمعادن بفمل المصادفة حين أذابت النار الى 
كانوا يوقدونبا للاستدفاء نحاسا ورصاصا كان لاصقا بالأحجار الى 
أحاطضؤا مها النار . 
ومن الحائز أن تكون هذه الحادثة العابرةهى التىأدت بالإنسان 
الأول إلى أن عل من هذه للعادن عنصراً يتخذ منه أ لاته وأسابحته 
> 


عة الفمتدين الإملافية 


موصنع منه القلائد والأساور والللاخيل واعلواتم والأقراط زينة 
اللنساء'ليظلهرن مها ”راء أزواجهن . 

وينضل ما کان لديهم من استعداد خاص وقدرة على إنتاج 
:أشياء نافعة استلزمات الحياة لقرمهم من مواردها المطاوية + كانوا 
يقدمون فائْض الإنتاج اجيرانهم فى مقابل حاجتهم من منتجاتهم ثم 
أخذ هذا التظام تطور رويدا رويدا حقی أدى إلى فكرة إنشاء 
الأسواق والمتاجر . 

مع له سس 

ولمل أ كبر مرحلة قطعها الإنسان فى انتقاله إلى المذاره هى 
الختراع الكتابة التى بدأت فكرتها بمحاولة رس صور الأشياء 
بطريقة معيرة تمثل كل صورة مها فكرة مأخوذة من: واقم 
الحياة . ظ 00 

وامل الرغبة أيضا فى سرعة كتابتها هى اتى دفءت الإنسان 
إلى الاستعاضة عن رم هذه الصور العبرة _ بابشكار جموعة من 
الرموز يدل كل منها على أمظ . . ثم تطورت هذه الرموز هى 
الأخرى حتى أصببحت حروفام عرفت الحروف المجائية ولغةاا_كتابة 


واخترع الورف والخير وألفت ااكتب وسيذات لكات والمد ارس 
ونشأت المعارف والاداب والعل :" 
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شبجرة الا سان 

والمتتبع لقصة الحضارة فى أقدم عصور الإنسان ری 5 عاش 
أولا فى المنطقة التى تشمل باد آسيا الصغرى ولأناطق المتاخة ها ثم 
انتشر منها إلى بلاد حوض البحر الأبيض ثم إلى داخل القارات . 

وإذا مخيلنا كيف هاجر الحد القديم إلى أوروبا لاستيطانها 
وكيف اجه نحو الشرق حتى اجتاز الخليج الفارسى ثم توغل إلى 
المد والصين لعرفنا الحقيقة وهى أن امتلاك اليوانات والماشية الق 
تعش على العشب قد خلق طبقة »ن الناس اضطروا 2 ظروفهم. 
ليعشواق حببأة عر مستقر ة محثاعن المراعى فى أى کان . وهكل]) 
أصيحوا محيون حياة جوال عودون قطعامهم وروما فى الكان. 
الذى به ماء وأرض معشبة عدم بالقوت . 

ومن الختمل أن جماعات مم من كأنوا يسكنون بلاد النيل. 
ومن تأصلت فى نفوسهم الرغبة فى التجول أ كثر من غيرهم ‏ قد 
عبروا إلى شمال أفريقيا م توغل فريق منم إلى جبل طارق وميد 
دخلوا أورويا وعاشوا وبا 3 ل وادى الدانوب وف سیو 1 اجر 
الخصبة . 

وهكذا نرى أن حياة طبقة من البدو هى الى عرفت أورويا 


١ 


مختبة الممتدين الإسامية 


واستقرث فيها 3 اوا تدريجا على سس الزمن حى وصلوا إلى بحر 
البلطيق والبحر الشمالىفالجزر البريطانية . . ولكنهم مع ذلك كانت 
تنقصب فى حيائهم مقومات نافعة وهى الكتابة وصناعة المعادن 
والسفن وأشياء ضرورية أخرى لازمة للانسان كى يعيش فى 
حمأة أفضل ١‏ 


ومن الؤكد أن هذه الأشياء لم تكن معروفة فى أوربا قبل 
مذى # الاف سنة على بدء أختراءرا واستعمالحا فى بلاد الحانب 
الآخر من البحر الأبيض وهى مصر وبا لى وبلاد الشرق الأدلى الى 
كانت تسمى بلاد آسيا الصغرى . 

وما كان أحد يظن أن مدينة بابل القدة ذات البطاح للوحشة 
والحر اللافح والمتدة على نهرى الفراث ودجلة - كانت أول موطن 
حضارة غنية قوية . . وكانت صاحبةأ كبر فضل فى تقدم علوم الطب 
وإنشاء عل اللغة وتعلمت عنيا البشرية مبادىء الحساب والفاسفة 
والذلك واستمدت منها الأساطير القديمة انى ورتا العا ونقات 
إلى الصريين و إلى العرب خلاصة معارفها العلمية . 

ومهذا الانتقال أخذ الإنسان شيا فشا يمر الأرض وينشر 
حضار / فيا بعد أن كان قانعاقى بذاية حياته بهار الآر ض طعا 
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ومجلود الخيوان وقرأنه لاسا وغطاء وبالكيوف ف سفوح الحيال 
مأوى . 
| کشاف الیل 

2 اسر 2 بحر د الأحداد وا كتشافهم وأدى النيل وامخاذه 
ماما جديداً هم واعائلامهم واستقراره ذه على امتداد شاطئيه إلى 
أنه كان كثير اخيرات ممه الصحراء الجافة من الجانبين وم 
تكن الثلوج ومو جات اہر دالشد دف الى ف شال البحر الو حو دالا بعص 
تصل إليه . . . وسرعان ما محولوا من جامعين لاغناء إلى منتححين 
لأن النيل كان ماعا لأسراب الطير وقطمان اليو ان الظاءئة 
والأمماك الطر رة !! 

مواد الفن 

ويالرغم من الظلام والوحشة اللذين كانا يكتنفان المياة اايومية 
فإن هؤلاء الاجداد قد توصلوا إلى شعاعالفن العقم . . فعندما کان 
الواحد منهم يستلق ليلا لينام ويستسام للفسكر يرى بعءين خياله 
0 لأحناث مضت أمامه ۴ وبدلك | زطمعت 2 دهد فكرة تلك 
الصور تدرا حى استطاع فى النهاية أن يقوم بتقليد ما انطبم فى 


فى 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ودخات نفسه إلى عام جديد جميل ماوء بتور الوهية واستطاع أن 
يتحت عاثيل جيلة وأن يصور أشكالا بديعه مستوحأة من تلك 
الصور التى وعمها محيلته . 

خلود الرقح 

واعتقد الإنسان باستمرار الخياة بعد الوفاة . . آلا كان براه فى 
الأحلام من أشااص الونى مخاطبهأو تى ممه الأما ٠‏ كن الى كانت 
تعش فييا.. وكانت هذه الأحلام مدعاة إلى إعانه بان اأروح 
تعيش مستقلة عن الجسد وتبق حياته بعد الوفاة فإذا ظل جسدها سلما 
استطاعت العودة إليه .. عندئذ شرع يفكر فى وسائ ل محفظ مهاالجسد 
من الفناء فبداه فسكره إلى إخراج الأحشاء منه لسرعة قسادها 
وغمس المثة عدة أبام فى الماء ولللح ثم لفها بلفائف واقية . . ثم عاد 
ورأى أن عملية حنيط الجسد و حو ياه إلى مومياء ممايحةمعطرة با لاف 
العديدة قد أخفت الوجه فقاده تفكيره وسذاجته إلى أن برسم على 
تلك اللفائف وجه الميت حتى لا تضل الروح مسكنها الأصلى . 

۴ لكن هذا الرسم م يكن من الاتقان حيث يقنع الرسام بأنة 
طبق الأصل فقاده فكره مر أخرى إلى أن يحت مثالا من ابر 
على هيئة الت ليوضع معه فى قبره حتى إذا ما جاءت الروح ورأت 
مثالا اهتدت به وعرفت جسدها الأصل ٠‏ 
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وأدت عنايته بالجسد وباقامة تمثال له إلى العناية بالمكان الذى 
يضعدفيه فصنع أذاك قبرا من المحجروأقامه حت سرادب عكن الزائربن 
من زيارته وتقدى القرابين والطعام والشراب إليه . 

ول نكن عامة الشعب تعرف التحنيط لأنه كان مقصورا على 
الاوك والاشر اف ولا كان اللو كف حيامهم يعتبرونسلالة الآلحةانتبى 
الأمر بالجد القد إلى الاعتقاد بأن ماثيلمم لها قداسة واعتبار وأنها 
خليقة بالعبادة ‏ ولذلك ابتسكروا الماقوس الجنائزية الى أصبحت 
مظهرا من الاحتفالات الدينية لممجيد ذ كرى وشرف اليت کا كان 
حيا فى الأرض . . ٠‏ ثم أضافوا إلى هذه الطقوس حر كات إيقاعية 


موسيقية مثل رفم الأيدى والسجود والر كوع e‏ وغيره 1را 


VÈ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


و را فو عادہ 

من واجبنا أن ننظر إلى ما كان عليه الأجداد من سذاجة 
وخرافات وأسرار خفية وثنية بعين العطف الق نجسب أن ننظر مها 
إلىسلو e‏ فى الحياة لأن طبيعة اللياة دقعم إلى السعى وراء 'الرزق 
وطلب الاء والمرعى وجعلتهم مخاطرون نحيامهم لاجتياز #اهل البلاد 
فى عالم غریب عنهم لم يسب ق أن عرفه إنسان من قبل . . وذلكيوحى 
إلينا عا كان يسود حيامهم بعد وفاة آدم من أضعار أب وهمبحيةوعنف 
وامحطاط فكرى وروحى. 

وكان أعظي ما حتاجه اللياة وقتئذ هو ظبور عقيدة دينية 
تقاوم احن و يخفف من وقم الحرمان الروحى وتزيل ماتعاني هالبشر يڌ 
من فو دی فى معتقدامها وتدنى عايهم معنى من المبادىء السامية الق 
تعلى من قدرم . . . فقد كانت بش فى صدورم آمال غامضة فى 
دخول الجنة ولكنهم كانوا مخاقون النار خوفا واضحا صرياً 
لا غموض فيه . 

وکان لكل منم تصور خاص نمو الال الذى يريد أزيدر كه 
وينزله من نفسه المقام الذى هداه إليه عقله أو قلبه ‏ فطائفة كانت 
تعد الله خلصة لة وأخرى آشك فى وحوده . . .. وطائفة تومن 


Y9 


http ://www.al-maktabeh.com 


بالنشأة الأولى و آخثر ی نکر البعث والنشور وطاغة تومن بالحداء 
والحنة ونعيمها والتار وجحيمها . 

ومن هذا يتبين أنهم كانوا على الفطرة يعبدون الله وحذه 
قبل أن يضل بعضهم نتيجة لبدع أحدثوها بتعدد الالمة وتنويعبا 
لأن إعانهم بالل الذى دعام آدم إلى عبادته وإلى دينه جعلهم 
كر ون فى فوته وسلطانه ويستدلون عليه باثاره وبديم مصنوعاته 
عن طريق محمكم العقل . ٠‏ . فآمنوا الہ وحده واعترفوا بوجودة 
معهم أَيها كانوا لا وسيط ولا يمكن أن ينالوه س . 


وقد فام کہم الوداة جياا بعد جيل يدعومم فى لين ورأفة إلى 
الدين الواجبعايهم اعتةاده و محضومهمعلى العمل بتعالمه ليفوزو المي 
ويردعونهم بأهوال الجحي وضروب الءذاب الى يلة ها الماصون لأنه 
لا ستطيم أ حدأن ينجو أوثفر > من هذءالنار إلى الأبد إلا بالعمل الال 
والإعان . حى بات الكثيرون منهم بتخیاون فى أحلامهم صوراً 
هذه النار فيصفوم| للناس ويصورون ما فيبأ من عذاب السعير 
نك کان بعضهم يذ كو 3 رأى ف مامه rt?‏ وشاهد ف وسطيا 
الشيطان مشدوداً إلى مشوأة الحديد ملتيبة حمراء من قسوة النار 
- لا ينقطع له صراخ من فرط الأ ويداه طليقتان عدها ليقبض 


0“ 


فكتبة المعتدين الإملافية 


على العصاة المأنبين - وأنفاسه النارية يجذمهم إلى حلقه للل 
فيحطممم يأسنانه القوية كا محطم الإنسان العتب ٠‏ 

وهذا يدل على أن الشيطان لم يكن فى خيال العامة من أهل هذه 
العصور ‏ رمز وخيالا بل كان جمما حقيقيا یغشی كل مكان فی 
الحياة ويغوى الناس بضروب من الغريات ويخاق لهم كل ألوان 
الشر والفساد . 

وكانوا يمتقدون أن الشيطان شديد الإعحاب بالنساء يتخذ من 
سماتهن ومقاتہن أدوات يشوى بها ضحاياه وأنه لولا رحمة اله لما يجا 
أحد من سره 1 

أما عقيدة عذاب الحم فكا نتمن بين العقائد الى لا يستسينها 
البض . . فمثلا قال يعضهم أن الله لا مكن أن تصل قوته إلى الد 
الذى مله يءاقب على الذني الحدد بالا غير الحدد. . . ولكن 
الصالحين منهم كانوا يحيبون عن هذا الاعتراض بقوهم ‏ إن 
الذنب الذى يرتسكبه الإنسان يعد معصية لأوامي الله وخروجا على 
طاعته وأنه لهذا يعد آ ما ويحق عليه من ثم المقاب كذلك العمل 
الطيب إذا فعله اللإنسان فإنه يفال عليه الرضا والحزاء الحسن من الله م 
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الكون فى نظر الأجداد 

وکان الأجداد القدماء يظنون الكون عل هذا الشكل رقم 
)١(‏ واهمين أن الأرض محميع ما فيما من القارات واحيطات 
مر كزها هذا الكون . 

وأن السماء فوقها كسقف مرفوع استوحاه بعضهم كشكل 
رقم (۲ ) وأ نه منعدن بعض الامحتاء وأنه ماين مصابيح معلقة حپال 
القدرة كشكل رقم ( " ) وأن هذه المصابيح تظهر لنا لتضىءليلا 
ومختنى عنا فى طاوع المهار . ) 

ونا تعذر فهمهم للكيفية الى رفعت مها السماء فى القضاء مخياوا 
لحا أريعة عمد تستند عليها كاستناد سقف بيومهم ولذلك كانوا عندما 
ترعد السماء أو تيرق يلحأون إلى تلاوة تعاويد لهديد الحن 
وتسخيرها فى الحافظة على هذه العمد خشية سقوطيا أو تداعا !! 

ومخيلوا هذه العمد قائمة خلف قم من الجبال العالية الى لاترى 
يالعين وأن الأمهار تنبع من شم هذه الجبال وجرى بين شواطئها وأن 
الشمس موضوعة فى سفينة كقرص من النار مجذمما المياه الجارية 
حركة معتدلة فى طول أسوار الدنيا م تنيب ف الساء وختفى إلى 
الصباح فى مضايق محجب أشعتها عمهم وحينئك يرخى الليل سدوله 
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حكتبة المفتدين )ل سلأمبة 


ویغشام بظلامه وأنه مى سات الشمسمن الموانم الى تعوقسريانها 
خلہرت باشعا فى الصياح فتضىء العا بنورها . 

و.بذا التفكير الممجى بدأوا يعبدون الشمس اعتقادا يأنها 

آله يشرف من عليائه على مملكته فى الأرض برعاها باللصوبة 

ويفيض عليها الضوء والرارة والحياة ومهذه البداية الوثنية أصبحت 
الشمس إلا دوليا معبودا س ثم عبدوا القمر والنجوم اعتقاداً بأن 
لللائكة نح ركها بأرو اح آلبة كامنة فى -جوفهاحتى'السماء هى الأخرى 
كانت إلا عظما تقام له العبادة فى تبتل لأنها هى الى تنزل الغيث 
أو محيسه . 

3 بدأوا يبخلون الما 9 وععارسون ضمريا ٠ن‏ السحر وبعبدون 
أرواح أسلافهم ويقدمون لها التضحية والقرابين لاسترضائها اعتقاداً 
أن ذلك يكسبهم فوة ويمنحهم بركة ومحميهم من فزع رويهم فى 
الأحلام ولعنتهم على الأحياء فيجلبون لهم الشقاء ‏ وكانوا يتب ركون 
بموتاهى على محو ما يتيرك المسيحيون بالقديسين - وتدرجوا من 
هذا إلى عجيد القوى السماوية والنباتية والجنسية وإلى خشوعمم 
.للحيو ان وعبادته اثقاء خطره وشرء ثم 5 عن هذه العبادة يومات 
وطقوس عحيبة وهى عبارة عن مر دتم من اموسيق والطبو ل وحسين 
الصوت فى الترتيل لبعث الببجة والسرور حول الالية . . 
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ودا ظلت الأأوف من السدج أوفياء خلصين ف عباد ېم 
لالبتهم ولا يشكون قط فی أن ور الحق سوف يعود لمهم يوما: 
ليخلصهم عر بقاسو نه على ظور الأرض دن الالام والا<ر ان 8 

نود الآيمان 

55 وقام شدث بن آدم عليمما السلام يمان دين 1 و اعمط 
وحدانيته تعالى بأقوى الألفاظ وأشدها حماسا حى أفاح فى حويل 
عامرة بالإعان . . وجعل العقول تفكر فى أن الله هو أصل اللياة 
ومنشئها ومصدر كل خير فى السماء والأرض ويدال على قدرة الله 
عثل قوله تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صبيتنا للاء صبا 9 
شنا الأرض شا فأنينا فيماحباً وع ت ومخلاو حل 1 : ى غلبا) . 


ومحثهم على الإان بالعرفة وبأن الله هو الذى رفم السماوات 
يغير عمد يرونها وسخر الشمس والقمر كل يحرى لأجل ی و 
الذى مد الأرض وجعل فيا رواسى وأنهاراً ومن كل المرات رزةا 
لهم .. . ویشرح صفاته تعالى یاه جل شأنه حيط عل بكل شىء 
ويعلم خائنة الأعين وما ين الصدور وما توسوس به النفس وأنه 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ٠‏ 

۸< 


ففتبة الففتدين الإملافية 


ارتاح الناس هذه الدعوة الكرعة والتفوا <وله يستمعون إليه 
ويقتفون هدايته لأنهم وجدوا فى هذا الدين أحسن واسطة لهذيب 
الأخلاق وتقوية حضاراتهم لأن الواجبات التى فرضها والطريقة التى 
ينها للحياة البشرية ويعيها للناس من تعالمه الروحية وآدابه 
الاجماعية الو رة فى النفوس ‏ وبصائره المنورة للمقول - نتج عنما 
أقوى الأنظمة وأمتن الأخلاق فى إصلاح الحياة وكان من آثار 
ذلك أن امتلا'ت الأرض بالير والبركة وشمل الناس سعادة كاملة 
وعاشوا فىمحبوحة المناء والرفاهية ‏ لأن مبادىء هذا الدين الأخوذة 
عن ااوحى الإلهى كانت تأمرهم بفعل انير واجتناب الشر ومحر 
اتل والسرقة والزنا والكذب وتمنم الأذى وأخذ الأموال بالباطل 
ونحض على الأخلاق الفاضلة والأعمال الكريمة وعلى معاملة الناس 
والحيوان بالمسنى والرأفة وتوصى با كرام النساء والضعفاء والأطفال 
وباحترام الوالدين وبتوقير الكبير . 

وهكذا رى أن رسالة الددن قد جحت زمنا طويلا فى محر يك 
ا ممم حو الإنتاج فى العمل والتحصيل فى المياة وى هذيب النفوس 
وسيادة املق الطيب. بين الناس وشد عراتمهم بالأمل حو الستقبل 
وإثارة القلوب بالحداية والتعاون وتطبير العقول من نوازع الشر 
ومحصدها ضد الفئن ونحريك القرائر الدنيا . 
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وبعد وقاة شيث عليه السلام ‏ قام من بعده ابنه أنوش فى حمل 
عبء الرسالة قسار على ميج والده واتبع طريقته فىالحياه . . خافه 
إبنه فينين وكان من الزاهدين الصالمين الخلصين فى طاعة الله وقد 
تولى هذاية قو مه نحو نصف فرن وقيل وفاته أوصى لابنه مملابيل 
بالج من بعده ما عمده فيه من حب للخير وإقامة لامدل و نفس 
تواقة إلى كل مجد فى المياة . 

وقد كان مهلابيل ملكا عظما مهاباً حبوبا من قومه مطاعا 
مسموع الكامة وفى خلال فترة حكمه التى قاربت المائة عام انسعت 
ملكته وخضعت كل البلاد العمورة لسلطانه ونقوذه فشكل متهأ 
دولة متحدة كان لا تاج عظيم ! 

وقيل إنه فى عبده ثم بناء القصور الضخمة والقلاع الكبيرة 
والحصون ‏ کا ازدهرتاللياة وانتشرتالضارة بينالناس وتقدمت 
العلوم والفنون والصناعات . . وأنشئت الملان ومن بينها مدينة بين 
النبرين العروفة باسم بابل . 

وفى خلال هذه الفترة ‏ أى منذ وفاة شيث حق‌قيام مپلابیل - 
کان فريق من الناش من شغلتهم الياة وزينتها وملكت عليه 
زمام أنفسهم واخنت بمجامع قلومهم قد ضاوا السبيل واستساموا 
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ففتبة الففتدين الإملافية 


تلشيطان وبعدوا عن طريق الرشد إلى الكفر والشرك حت نهم 
سخروا من‌آیات اه وأعرضوا عند وعبدوا معه محلوقات لا تضر ولا 
تنفع ‏ وعادوا إلى الاعتقاد فى اللرافات والأساطير فعبدوا الأوثان 
والأشجار والأرواح والأمبار والكوا كب ودع القبيلة لاعتقادم 
أن روح الد قد انتقلت إليه وتجسدت فيه . 

ادریس النبى 


وخاف مهلابيل ابنه أزوريس وهو تې الله إدريس عليه السلام 


الذى ورد ذ كره فى الكتاب الكريم بقوله تعالى ( واذ كر فى 
الكتاب إدرس أنه کان صدا نبياً ورفعتاه مكانا عليا ) . 


وكأن فى شبابه مثلا كربا للخير والأمانة والحاق الروحى القويم 
فل برضه هذا لين الذى كان عليه قومه منعبادة الأصناء والأوئان 
اهر بالابتعاد عنها ونادى بتحطيمها لأنه وجد فى قيامها ضغطا على 
العقول والأفكار بام الدين . 


وقام بثورة عنيفة على الفساد الذى استشرى وتدهور إليه دن 
أسرته وقومه . . وأعان فى شجاعة أنه لس للناس إلا رب واحد 
”مد خالق أزلى موجود و إن أصناءهم وجميع مافى عبادتها من طقوس 


Ar 


http ://www.al-maktabeh.com 


كلها خرافات وثنية منحطة لا ظل لها من المحتق أو الدين . 
وقد ولد إدريس ف مدينة بين الدمرين « بابل » ونشأ مها وكآن. 
أول من تعلم الكتابة والقراءة . . . ونظراً لكثرة تفتبه فى 
علومالدين والفلك والطب والحساب مى إدريس بدلا من أزوريس . 
وقد احتاره الله من ن وم جل ار سالة اال النبوة دن بعك حك 
واصل إدريس رسالته ‏ وبعث إلى قومه رسلا عنه إلى مختلف 
البلاد ‏ يدعوم إلى الإيمان والتوحيد والعودة إلى اتباع أوامر الله 
وشريعته الغراء الى أنزها من قبل على جديه - آذم وشيث - 
لتتحليص النفوس من عذاب الاجرة . وأمرهم بأقامة الصلاة وبالصيام 
وإخراج الزكاة للضعفاء والحتاجين وحثهم على الجياد ضد أعداء 
الدين ‏ قأطاعته قلتضئيلة وسفهبه الكثيرون وقالوا عنه « إله يحنون» 
و( يار كوه بل حاربوه ف دينه وناصپوه العداء فى كل مكان. 
ول يتركوه حى أخرج من ديارم ورحل عنهم وهو دمن اتبعه من 
َلْوّمنين ‏ 
وهاجر إدريس ومن معه إلى بلاد النيل . 5 وكآأن طوال رحاته 
الشاقه المضنية يسبح بفكره فى حياة الإنسان الذى منحه الله قدرة 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


وعقلا استطاع مهما أن مخضم ما فى الأرض لساطانهما يعلى وهادها 
ومخفض تلالما وينى قلاعها وستشرج كنوزها ولكنه مع ذلك 
عاجز عن أن يصرع شيطانه ويكبح جح نفسه بالتغلب على شهواته 
وهو اله . .. ويتعجب فى نفسه من هذا الإنسان الغريب الأطوار 
الذى برى رحمة ربه قد وسعت كل ثىء ولا يؤمن به أو يعبده - 
بل يعبد من دونه خاوقات من الشجر والصخر وآ لمة حسمن البشر 
والميوانات . . وأنه لو حث بفكره وتأمل قليلا فى نظام هذاالوجود 
اذى بعيش فيه لأدرك أن الله تعالى لم يكن مخاق هذا الوجود جميلا 
ما فيه م نألنعم اإزيلة إلا ليتمتع به بنوالإنسان . . وهل کان سبحانه 
يضع لازهر أريجه وفى النجوم ضياءها وفى الأطيار عذب تغريدها . . 
أولم يشا سبحأنه أن ينعم مها الإنسان ليتوجه إايه بالجد ويشكره 
عليا بالعبادة 111 
الخياة فى _بلاد النيل 
ووصل ادریس وقومه إلى بلاد النبل وعاشوا أولا فىأعالى صعيد 
مصر . . ثم واصل دعوته فى الناس إلى اطاعة الله والأمر بالعروف 
والمبى عب عن السكر وأنشأ مم المدارس وجمع فيها طالى العم من كل 
مديئة وعلم الكبنة ال الحكبة والطب وأسرار الك وعدد الستين 
واللساب . ( 
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ووعد قومه من بأ بده هن الأنبياء وعرفهم صفات ورساله 
كل نى وأمرمم بإفامة المعابد لمجيد الله وعبادته فيها ‏ وسن هم 
طريقة العبادة وأمر بقرابين ثلائة إلى الله وهى .-- البخور والذياد. 
وبا كورة من نبات کل زرع - ونظم أعيادمم وجعلها متفقة مم 
احتفالامهم 
وأنذرم بوقوع طوفان عط لأنه سيألى من بعد أقوام 
يكفر ون بالل و جحدون تعمه عليومع و كرون فیما سکم الله 
ازول آفة سماوية تغرفهم أجمعين و تتطهر الأرض من فسادهم وأن. 
يتحو منه إلا من هداه الله وآمن برب العالمين . 
وخر 5 على خليد حضارة قومهوتقدمهم ف العاوء والصناعات. 
س لمن يعدم خيفة أن تذهب 1 ثارهم ومعالها بسببهذا الطوفان . 
أمرع بنش صناعا۔ نهم وآ لاهم وكتاية علوم ومعارفهم ‏ وكان. 
غرضه من ذلك أيضاً هو تسجيل المعرفةونقل التقدمالعلى والفكرى. 
اذى كانت عليه أمته إلى الأجيال القى تليهاليقتفوا أ ارم وليستفيدوا 
من | صم ومن قوأئنهم وفشائل أخلاتهم ما سعد آم 11 
. وقدأخذت طلائع هذه للدنية يعلومها وصناعامها وفلسفهاتتضح, 
ناس وتستبين سبلها حتى بلغت أشدها وانتشرت فى الما للعمور 
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ودخلت بلاد بابل وما جو غا بالقبر والرضافهال حكامها ما رأوه من 
ساط مبادىء ادر بس على بلاد(اوتسرب ارام ومذهبه الدينى 
إليهم - وفاسفته,السامية , ) 
وقد کان ادريس يبعت وشل إلى ب البلاد لنشر دينه 
ويؤيدم برسائل م يقول فيم للناس ( لا فرنلم مأ اتم فيه من 
زخرف الحياة وزينتها ولا خدعنک لذاتها وشهوانها ولا تهر أبصارم 
بلا لامها ولا تتوهموا أن من أونى علما وصناعة وسلاحا ومالا هو 
قدوة حسئة فى عقائده ومذهبه وأسوة صالحة فى أخلاقه وأدابة 
اءرقوا اھک وقدروا ما ورم من فضائل الإنسانية والمناقب 
الأخلانيةولا تنسوا الله رب المالين ! 
مواعظ واداب وحكم 

وکا نت له عليه السلام مواعظ وأدابوحكم 5 ر منيأ قوله:_ 

* املا وا أفواهكم محمد الله ) 

# الصبر مع الإعان يورث الظفر . 

© لن يستطيع الإنسان أن يشكر ربه على تعمه ممثل أنعامه 
على خلقه . 

# حب الدنيا وحب الأخرة لا متمعان فى قاب واحد. 
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# إذا دعو الله سبحانه فأخاصوا النية وكذلك افء اوا ف الصيام 
وق الصلا: : 

© تجنبوا المكاسي الدنيئة . 

* اترك وراءك ذ كرا طيبا يبقى أبد الذهر . 

٭ إن قدحا من الحب يعطيكه الله لير من لخمسة 1 لاق 
تنالها بالعدوان 1 

* إن الفقر مع الإعان بالله مير من الغنى فى للغازى . 

* إن الرغيف والقلب مبتهبج لخير من الغنى مع الشقاء . 

وبعد حيأة حافلة بالعظلمةواارق والنعم الروحى والعاو ى والتقدم 
الدنيوى خلفه ابنه صالىء صاحب مذهب صابئة !| 

ومن هنا يتبين الأصل فىعقيدة القدماء المدسر بين وهى الوحدانية 
لذات الله النزعة عن كل صنة من الصفات هما معت العقول 
والأفكار فى وصفبا أو فى ابتكار الفاظ تقر مرا إلى الأذهان . 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


وقد ورد فى أثارهم كثير من الجل والعبارات اأوكدة أوحدانية اه 
5 بأنهم کنو | يقدسونه بإجلال نعمه ويتر بون إليه بعمل الأسناث 
واجتناب السيثات منها قولحم ( كل شىء خلقه ال المظے ينفسه ) , 

د خالق الكائيات والأشياء اللااى لكل ماوق الذى 
ع خلق 6 . 

« الموجد لكل ما يكون أما ما لم يكن فمو فى مكنون علمه ذو 
الأزلية الذى مضى دهورلانحمى وهو على حالة وجوده مضي الدهور 
وهو باق داعا لا مسك بالذراع ولا يقبض باليد لا تد رکه الأبصار 
سميع أن يتضرع إليه الواحد الذى لا شريك له العبود للمزه ' 
عن الشكل الذى أسمه سر مكنو ن ! - وكل هذه الأقوال تنطق 
بإعامهم بوحدانية الله المعبود ولكنهم تعدوا هذه الحدود فى زمن 
صالىء بن ادريس ٠‏ . وجعاوا لأفعال الله وصفاته العديدة ائيل تدل 


عل أفعاله . 


KR ¥ 


وما كأد صألىء يتو لى زمام الحم وحاس على عرش الك بعك 


الالمتيم القديمة وإخلاصه فى عبادتها وشجم على إقامة طقومها 
ظ 4م 
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الوئنية وأ الكينة بإخفاء أسرار ديانة والده وحذرهى من عاقبة 
الحديث فيها مع الناس وملا بيوت العيادة بالأصتام والماثيل . . 
وبهذا استطاع أنيعود الناس إلى سابق ما كانوا عليه من جهل وشر 
وظلام . . . والظاهر أنه استغل حب الناس المظاهر الماموسة فتغالى. 
أمامبي فى تعظيم هذه الآلحة وزاد فى قداستها واحترامها حقى خيل لحم 
أنها خليقة بالعبادة . 

وسرعان ما انتشرت هذه المبادىء الدينية الحديثئة « مذهب. 
صالىء » واعتقده كثير من الناس فى محتاف البلاد . . واستغل 
الموقف من كان بيذم الحم والسيطرة على البلاد وم دوو أطماع. 
تتضاءل أماميا الأغراض الدينية ‏ فوجبوا الشعوب إلى مصير 
يقيدها بإرادما ويخضمها لشيئتيا . . . و باس هذا الدين الحديث. 
أدخلوا عل العقايد . . ما يوافق أحواءهم ويتفق وميولم وبذلك: 
انخدع الناس وانقادوا وراءهم واتغذوا من أمماء اشُرمور؟ واضعى 
لكل رمز صم للعبادة وميذه الوسيلة انتشر مذهب ( الصا بثة ) وخم 
الجهل على العقول ردحا من الزمن !!: 


ومات صالىء ودفن ععصر وقبل وفانه م الناس إلى ثلاث 


4 
مشتبة الممتدين الإملامية 


الأول -- كهنة : وتتولى رعاية شئون الان وهداية الناس. 
وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتية اللك لمكانته الدينية الى كته 
من أن يسأل الالحة الرحمة والغفرة والرضا على الناس والأخذ بيد 
الملك فى تصريف شئون الخياة ! | 

اثثافية - ملوك : وتتولى تنظ شئون اليا والسير على حقوق. 
الرعية وحماية مصالحهم . 

الثالئة - الرعية : وحى عامة الناس وعليما الحضوع والطاعة 
العمياء لاو امر مل وكهم لابا سلالة الألهة وظلها فى الحياة . 
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عم الطو فادہ 


...نتشر بنو آدم وملا وا أرجاء الأرض بالذرارى والحندة 
«وتوطنوا البلاد التّى اختاروها مستقرا لهم . . وأقاموا فيها حضارة 
كبيرة ومدنية عظيمة وسالمهم الذدهر س وصقت لم الايام والحياء 
وعاشوا فى رغد ونع .. ولكتهم بطروا النعمة وغرتهم الياة الدنا 
خا خذت أخلاقهم كيل إلى الفساد وطباعيم تأخذ طريقها نحو القسوة 
وعاثوا فىالأرض ظاما وجبروا واستحابوا إلى دواعىالشّيطان وتمادوا 


فى البغى وفشت فم الوثنية حتى تغلغلت فى نفوسهم فعادوا إلى 
الكفر رسف الإعان و إل عبادة أسلافهم من فو ١‏ صالىء فامخذو | 
من الشمس والكوا كب والثيران والأرواح اة أقاموا ا الماثيل 
الضخمة واللمعايذ الرهيبة وتغالوا فى تقديسها وتعظيمها والزانى الها . 

نم تعددت طوائفهم بعد أن زاغت قلومهمعن العقيدة السليمة .. 
فانكروا وجود الله وأنكروا البعث واستبمدوا الحشر وكذبوا 
بالحساب والعقاب والأنبياء . 

. . ومن بينهؤلاء القوم الضالين نشأرسول الله نوح عليهالسلاء 


AN 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وقد قال الله تعالى عنه « إن الله أصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيي 

وعاش وح بين قومة دهراً طويلا 0-9 الفطرة طاهر الئفس 
متأم الوجدان ما كانوا يقولون ما هى الا حياتنا الدنيا غوت ونحيا 
وما بلكنا إلا الدهر نافراً من تلك الأوثان التى ينحتوتها بايديهم 
9 بتخذوها أريايا من دون لله 3 5 وساءه أن برام عا كفين على 
عبادتها مم أنها مع .صنم أيدبهم لا ملك ط را أو نفع 
و لاتغنى شتا !! 

ولا بلغ حو 1 + +2 عام من #ره أحتباء ډوه aT‏ بالنبومة 
والرسالة وبمثه إلى قومه يدعوم إلى الإعمان والتوحيد -- فانبرى 
لهم محذرم من عاقبة ضلالهم وبماسيحل عايهم من الكوارث والتدمير 
عتا) لمم على طغيامم وخروجهم عن طاعة اله . . فحقدوا عليه 
وكرهوا وقوفه فى وجه سيئامهم والتشبير باهم وهددوه بالقتل 
والتعذيب . 

قال تعالى ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل 
أن يتمم عذاب آل قال ياقوم إلى ك نذير مبين . . أن أعبدوا 
لله واتقوه وأطيعون پنفرلک من ذنويم ویؤخرک إىأجل «سمى ‏ 
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أن أجل اله إذا جاء لا بؤخر لو كد تعامون 4« 
ولكنه لا يعبأ بتبديدا:هم بل و يذاجمهم فى محافلهم ويجتمعامهم 
ويندد بأصنامهم ويمعبوداتهم ويحتهم على الإعان . 
وكان كلا دعام إلى طاعة الله اعرضوا عنه وأ ذوه - وإذا 
علموا أنه سافر إلى بل ما لنشر هدايته لاحةوه وطاردوه وأذاقوه 
الوان المذاب .. وکان بحاوهم أن يمسكوا به من يديه ورجايه 
وبشبعوه ضربا وركلا وجيعا ولا یتر کوه من يديهم إلا وقد فى 
عليه ظنا متهم أنه ينازع اموت . ٠‏ وظل على هذا الحال نحو ماثق 
عام يدعوثم ليلاونهاراً فل بزدم دعاؤه إلافرارا و كلما أمعن دعو ته 
ابم ( جعاواصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
اسشكيارا ) وسبوه وأهانوه وقالوا عنه ساحرمجنون ومدع مغرور !! 
ولا تمادوا فى كفرمم وأصروا على المسك بأوثاتهم ونفورممن 
النصائح والعظات . بط نوح يديه واشت أربه عجزه وقلة حياته 
فى هدايتهم وقال « رب لاتذرعلى الأرض من الكافرين دياراً إنك 
إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلروا إلا فاجرأ كغار؟ » . . . فاستتجاب 
الله دعاءه وأعقم نساءم زمنا طويلا حتّى وقم الطوفان ! ! 
وأوحى إلىنوح أنه لنيؤمن من قومك إلامن قد آمن فلا تبئئس 
8 


مكتبة المهتدين الإملافية 


ما كانوا يفعلون وقال له تمالى ( واصنم الفلك ياعيننا ووحينا 
ولا مخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرةون » 

3 يعث اليه عبر يل يعلمه صناعة الفلك - فابمهسج فوح عالقيه 
من وحى ربه وأعد الألات والأخشاب وأخذ فى صنم سفينة كبيرة 
طوها ٠٠١‏ ذراع وعرضها وارتفاعها 5٠‏ ذراعا ومؤلفة من ثلاث 
طيقات واشترك معه فى صناعتيا أولاده واأؤمنون ٠‏ 

وكان كلما مر عليه تفر من قومه سخروا منة وقالوا ضاحكين 
2 يا نوح أزهدت النبوة أم أ حببتالنحارة .. انظروا . . الجنون 
يدتى يتا ليسير به فى الماء !! 

ولا جو زالسفينة أوحى الله اليه س أنه قد دنا موعد هلاكقومك 
حت جاء أمرنا وفار التنورقلنا حمل فيها من کل زوجين اثنين . 

وبدأت طامة الطوفان وفاصت عيون الأرض وهطلت السماء 
حق عم الماء جيم سطح الأرض - وأغرق رؤوس الجبال . . حمل 
نوح فى السفينه بالطابق الأول الوحوش وف الطابق الثالى الدواب 
والاأنعام و رکب هو وأولاده سام وحام ويافث وأ بناوم ومن آمن 
معپم فى الطابق الثالثويقال إن عددم کان عانين نصفهم من الرجال 
والنصف الأخز من النساء . . . وسارت بهم السفينة لعشر ليال 
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مصت من شهر رجب وهی بحرى و 2 و كالجبال ‏ وتخافه 
عن الر كب ابته يام وكان فى معزل فناداه نوح قال « يابنى أركب. 
معنا ولا تسكن مع السكافرين . ا سو 
السماء قال « لا 0 ايوم من أمر الله إلا من رحم وحال ببنهما 

ولت مهم السفيئة فى الماء س مانة وخمسين وما سيل 
ابتلعث الأرض ماءها وأقلعت السماء وغيض الاء واستقرت بهم على 
جبل الجودى من أرض الوصل بين دجلة والفرات مدة شهر . 
عليك وعل أمم ممن معك » تشرجوا مامأ وم عاشراء دن ارم 
وصاموا هلأ اليوم شکرا عل جام وسلامتهم 7 

00 25 وقومه 4 واا تأحية ه ان أرض اجر رة محدها . ر 
"كوت فا بعد ببلاد أشور مسب أول مغر هم وبنى فما قرية سميت 
قرية المانين نسبة إلى عدد من أمن وما من الطوفان . 

وى هذه اأنطقة ذات الوديان اللحضراء والترية الخصبة # عاش 
الاجداد أولا على الزراعة ورعاية قطعان الماشية والدواب . . وسرعان 


۹٦ 


ما تطورت حياتهم واستعادوا مجده القديم فأنشاوًا حضارة مبكرة 
1 فو 5 العمار 503 الصناءعة و النجار وو العادن و 3 نو ا يصتعون لانم 
ومعدامهم وأسلحتهم من البروئه — لذن الحد بد کان ثادراً الدرحة 
! يمل له أى شأن هام فى صناعاتهم . 
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وعاش وح بعد الطوفان مع قومه وبنيه حو ثلائمائة عام بذل 
خلالا أقصى جرد مستطاع ليحقق لهم أسمى مراتب المياة والطمأ نينة 
و مجح فى تنظيم أمورهم على صورة لم تعرفها مدنية من قبل حتى أصبح 
عبده هذا يمد أعظم العبود فى تطور حياة الانسان . . والزمهم اتباع 
فواعد خاصة فى بعض العادات حى ات هذه العادات يعد وقاره 

قوانين هامة فى 0 شون حيامهم وتوجب عليهم طاعمما . 

ومات نوح عليه السلام بعد حياة حافلة بآيات الج د والعظمة 
وطاءة الله والإيمان السلم به وقد بلغ من العمر أ كثر من 
ألف سنة . 

ولا حضريه الوفاه وصى لابته « سام » بالخلافة من بعذه 
وقال له « يابى ألى أوصيك بائنتين قولة لا اله إلا ال 


وسبحان الله » 
وأنهاك عن اثنتين ها « الشرك باه والكبر فإنه لا يدخل 
الجئة من فى قلبه مثقال حية من الشرك والكبر 6 


۹A۸ 


مكتبة المعتدين ا سلامية 


وعند احتضاره سكل من حوله . . كيف وجذت الدنيا يا وح 
تال « کیت كبير له بابارنف دخلت من أحدها وخرجت 
من الأخر ! ! 

وقد روى أنه دفن بأرض مكة الملكرمة . 

وقام سام من بعده بأعباء الحياة ‏ وورث مقام أبيه - وكان 
متصة] بالل مشهوراً بالمكة خبيرا ‏ تواقا إلى الجد متطلماً إلى 
الحضارة والزفعة لذلك كان محبو با من سائر أهله وقومه وأخوته الذين 
اخلصاوا له وعماوا على طاعته وتنفيذ كلمته حٹی أصبح كل مايقرره 
مى من نظام عثابة قانون واجب التنفيذ والا<ترام . 

ورأى سام أنه ب لتدعيم رسالة والده الى استنهالهم فى المياة ‏ 
لابد له من وضع سياسة ثابته الاركان لتسير عليها شئون الخياة -- 
ؤدنيا الناس ‏ وليعيش شمبهفى أسرة أبوية متديدة تومن باه وتتصل 
غلومبا به -- وتتمتع بكامل الحريات والحقوق والواجبات 
بعيدة عن نزعات الأنفس يضبطيا روح الإعان وما نظام 2 
الشرع . ٠‏ ومالبث أن جع مقاليد الأمور فى قبضته ونصب نفسه 
-خليفة لله فى أرضه قاما بالعدل بين عباده يعمر الأرض ويصلحيا 
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جاهدا فی المق ساعيا لیر لیس قانونه ما يشمهى ويكره بل قانو ند 
ما حمل وبحرم وما يليق بكرامة الإنسان فى دنيا ملكا ولا لك 
ويأسرها بديئه وخلقه . . 3 فام 6 أرض العمورة إلى عسربن. 
ولاءة واختار لكلمنها نائيا عنه من أخوته أو ممنرأى اانه أعظم. 
من الدنيا سراما وضرائها ‏ يتولى الاشراف عل أحوالها ورعاءة. 
الأمر باس حا كها . 

ولكن هذا النظام لم يدم طو يلا آنه بعد وفأة سام بن اوح دب 
لحلاف بين أخوته والشجار بين آهل ويدهم مما أوجب الفرقة يدهم 
وعزيق شمل وحدببهم فانتشروا فى الأرض وامتلكوا معاقليا . 

انشار بنى توح 

سكن بنو سام بلاد آ سيا الغربية والجنوبية من نهر الفرات إلى 
العر الأبيض المتوسط با فمها من بلاد قارس وأشور وبين المبرين. 
« بابل » والجزيرة ‏ ويقول الؤرخون عنهم أنهم أشرف الطبقات 
حيث ظهر من نسلهم أبراهيي اليل أبو الأنبياء عليهم السلام . 

وکان من أحفاد 0 سام 4 كتعان الذى ينسب اليه أنه أول من. 
استوطن ديار الشام وفارس منشیء بلاد الفرس وطسے . . صاحيه 
٠6‏ 

مضيبة المفقدين الإملافبة 


بلاد العامة إلى البحرين ‏ وعمايق . . مؤسس دول العماليق وه 
جيابرة الشام المعروفون ومهم بعض قراعنة مصر . 
د بنذ د 

وهاجر يافث بن نوح ‏ وبنوه اتحسة وهم ماجوج ومادىوياوان 
ودودام وتوبال .. إلىالساحل الشالى العروف الآن بالبحر الأسود 
وتفرق نسله غربا قا ستوطنوا يلاد الجنوب من أوروبا وامتدوا حى 
وصلوا إلى جزر بريطانيا أماماجوجفذهب بعائلته إلى بلادالتتار الواقمه 
على الساحل الشمالى من بحر قزوين أو طبرستان وامتدث شعوبه فى 

وانتشرت عاطة « مادى » فى النطقة الواقعة بشال بلاد فارس 
وماحوطًا واحتل 2 بأوآن 6 ونطوه البلاد العروفة الآن نالو نان وقد 
ميت بهذا الامى فى عبد النى دانيال . 

وعاش « دودابم » مع أهله فى بلاد البانيا إلى مدينة 
تريستا جنوبا . 

أما « توبال » فقد انتشر نسله فى سواحل عر الباطيق ومنه 
تألفت الشءوب السلافية وهى روسيا والبلقان واليوغوسلاف » 

| # 4# ظ 
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+ وعاش :حام وبنوه ف .يلاد العرب ف النطقة الواقعة على السواحل. 

الشمالية للخلييج الفارسى إلى حدود بلاد ما بين المهرين . 

أما بيصر وهو الان الأ كير خام فقد اتفق مع فريق من هله 
ورحلوا إلى أفريقيا وسكنوا بلاد النيل وأنشأوا فا أول حضارة 
ومدنية وجدت بعد الطوفان ‏ وقد تفرعت عم سیم قبائل قوية 
صها قبيلة مصر بن حام الذى ميت بلاد النيل باسمه نظراً لطول مدة 
حكمه وهو الذى أنشأ مدينة منف لمكون مقراً له وللكومته. 

ودهيت بعض هذه القبائل إلى جنوب مسر وسكن البعض. 
الآخر جبة الغرب واستوطنوا بلاد ليبييا والغرب وتونس _ 
ومرا كش والجزائر. 

دنع ¥ د 

والذى يسل به المقل أن الديانة الى لازءت هؤلاء الأجداد 
.كانتهى ديانة جدم نوح عليه السلام القاعة على الإعان والتوحيد 
البعيدة من تزوات للدنية المادية الماحدة وبزغاتها وأنهم جلبوها 
معهم إلى الأقطار :الى سكنوها وقد مضتعليمم حقبة طويلة منالزمن 
ترعام هذه المقائد السليمة والتقاليد السامية السكرعة الى ورثوشا 
عن السلف الصالم وكانت الدولة عندم - وهى مجتمع مماسك هى. 


× 


مكتبة الممتدين الإملافية 


التى مجند العمال ومختار الإشراف لتتولى الوظائف العامة ومنها زرع 
الحقول وغرس الأشجار وصناءة الحرير والكتان وصيد الأساك 
واستخراج املح من باطن الأرض . .و كانت نعم حيامهم لا تكاد 
تفترق عن نعم الحياة الخديئة فکانو | اسو ن الاحذية وضعو سا 
من اللد ويرتدون اللابس الخريرية ويتنقلون فى عربات حميلة مختلفة 
الأنواع أو فى قوارب وسفن شراعية نسير فى الأنهار - ويسكنون 
بوتأ حسنة البناءويستخدمون الكراسى والنضد والأسر: ويتناولون 
ظعامهم فى صحاف وأوان من المعدن أو ارف المنقوش 


ونظراً إلى فترات الإصلاح القصيرة التى أعقبت هذه العهود 
الزاهرة وخلو الحياة من المداية . . وجد الثير اللستطير مكانا له فى 
تفوس الناس وساعد على ذلك زيادة الثروة وجمعيا فى أيدى طبقة 
قليلة من الناس . . . فأظللت الياة وانتشر النساد من جديدوزادت 
أبواق اللامى والنكرات والاحتيال لشبوات وازدراء الان 
والأخلاق . . وامتلا ت البلاد بالسفاحين ونشأمنهم البرابرة والجياع 
وعمت الفوضى كل مكان . . فيئس الحسكام من الإصلاح وظات 
الحياة تعر فى طريقها وقد تغلغلت فيها عوامل التفكك ومظاهو 


اليأس نليه ة تخطى الناس تقاليدهم القذ A‏ و استجابا مم أفتنة الحضار 00 
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الحديثة وتصليليا وخداعها وقل سيت الرأة الق کان لما الصون 
والمزة والكرامة .#. لو الناظرين فى الطريق ‏ ومسرح عيون 
الغوغاء تعمر مها الملاهى والمواخير . . 


وأصبحت الأسرة التي كانت تسودها المحبة والإيثار والطاعة 
والبر ‏ وقد رفم الإعان من قدرها . . . تتحداها الأفكار اللبيثة 
الرذيلة والعقوق والدصيان والثورة _ لا سلطان لأب وأم ولا حرمة 
لكبير ولا طاعة من صنير ورأى المكام أنهم محاجة إلى كثرة 
من العبيد فل يحدوا بدا من الحصول عليهم ولو من طريق إثارة 
الحروب المدمرة . . . الى أدت إلى نمب الدن وترك المعابد المتألقة 
والةصور الأنيقة خرابا . 


وسرت ف الناس حياة الوثنية وعبادة خوارق الطبيعة والقوى 
الخبغة كالرعد والريح والسماء والأمطار والكوا كب جت عقاسها 
وكان أ كبر أعيادم تقام لسجزة الإنماء فترى الشبان والفتيات 
يرقصون فى اقول أيام الربيع - ليضربوا المثل الأعلى لأمهم الارض 
التى فاضت عليهم بالإخصاب والأنتاج وإن كان أعظم الآلمة عندم 
هو إله الشس الذى أضعى عقيدة الطبقات المتعلمة ودين الدولة 
الرسمى 1 ! 

٠ 
حكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


واعتقدوأ أن الأخهار ھی سیب حياة كل الخاوقات ولولاها )ا 
حماحت الأرض الزراعة وثبت الغذاء قمبدوها وأقاموا لها المعابد 
الكبيرة وحبسوا عليه الأموال والأوقاف وخصص جزء من ريعها 
لدفن الغرقى من الإنسان أو اليوان . 


وکانوا دفدسون میاه الفميضانات ويون 7 اہر حانات 
العظيمة والأعياد السنوية لاعتقادم أنها جاب لهم الميرات العظيءة 
.والئذاءات الدسنة التى يققات منها الناسوالمبودات . . وأن سعادة 
الانسانية وشهاءها موقوفة على عؤامة ردو أ پر جانات الق عر رج یپا 
“الكهنة من العابد وبنهم عثال آله فيزفونه على الشاطىء بالألحان 
.والأصوات المطربة والتراتيل و الداع وصدح الألات اأوسيقية وهم 
ينشدون قائلين ( السلام عليك يا أيها المبر المظے - يا من ظہرت 
عل هله الارض وأندت لإحياء لادا : . أنت اللردى حت عنئكق 
الذياهب إلى يوم الترتيل . . . أنت البحر المفيض على البساتين 
فتمتلىء الخازن وتزدادا ير ات ويسعدالفقراء . . أنث الذى تستجيب 
.دعاءم عد تعديم النذور الخ هه ْ 

أمافى مصر فكانت الاحتفالات بتقديس النيل ووقائه ‏ بالغة 

ظ 6 
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اثيران إلى النيل ويلفى رئيس الكهنة قرطاساً مفتوحا من ورق 
البردى يشمل الأذن له بإطلاق حريته وزيادة فیطانه کی يضمن 
لمر انير والبرو:ج . 5 


وقد أدر ك اد ادى أن الفيضان ا تروى الحقولفحسب بل 
أنه يخر مها أيضأ ومن أجل ذلك احتفر مغك عمد الطوفان تلك 
القنوات والترع التى نشاهدها مخترق أرض البلاد طولا وعرضاً 
وتتقاطم فيها تقاطع خيوط الشباك لجز الياه الزائدة وصرقها 


وأقبل الناس على هذا الدين الجديدوشادوا له المائيل والهيا كل. 
وأغدقوا الال على كينته بسخاء عظلے TTT‏ قصصهم 
الشعبى اترا . . إن أول الللاثق استطاع أن يشكل الأرض يعد 
أن ظل يكدح فى عمله عانى عشر ألف سنة وتجمعت أنفاسه فسكانت 
رياحا وسحباً واضحى صوته رعداً وصارت عروقه أنباراً واستحال 
جه أرضا وشعره نيعا FT‏ - وعظمه معادن وعرقه معارا ._ أما 
الحشرات التق كانت ته ۲ بحسده فأصبجت ادميين ) 1! وظلت 
هله اتثرافات والمقاءد الوثنية تعيش يوم مدى أربعة قرون من 
الزمن وآمن أغلب الحكام بعبادة الشمس واتخاذها الحا دولياً 


٠ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


يعيدونه فى سار الأقطار ومححون إلى هيا كله إظباراً ورعېم 
وتقوام . . وحاك أتباعها كثيراً من الاسائس ضد الدول الأخرى 
التى مخالنهم فى العقيدة حتى قامت بيهم الحروب المدمرة | 


وظل الأبناء يتوارثون عن الآباءهذه الحرافات والأباطيل جيلا 

بعد جيل حى فقدوا إعامهم بدين أبائهم وسرم أن يكونوا متطرفين 
يشجعهم فى ذلك من لقنوم علومهم وحضارتهم ولكن قريةا صفيراً 
ا برض بهذا الدءن الذى رار ه يوم على عبادة النحت والعمارة 
_ لا على المبادىء ‏ السليءة الى تنسح الجال أمام العقل وعتلك. 
مشاعر الوجدان وترعى الهام القاب الخالص وحسبوه لا يشجع قم 
إلا الخرافات الى تبعث المهحة الادية فى حيامبى الهمحية . . وظلوا 
عل عقید پم صامتين حى قام فيهم هود وصالح علييما السلام وا 
نبيان أرسلا بعد نوح وبل نبوة أبراهم عليه عليه السلام . . ققد أرسل 
لله تعالى هودا إلى قوم عاد وم أول من عبدوا الأصدام بعد الطوفان 
فدعام إلى تركها وعبادة الله فر يؤمن منهم إلا القليل ‏ فأهلك الله 
الذين كفروا بالصواءق وذلك بأن أرسل عايهم رمحا استمرته 
سبع ليال وثمائية أيام حسوما ٠‏ . . وبعد حياة طويلة تو هودوقن 


ف يلاد حصرموت 
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أما صالم فقد أرسله الله إلى قوم تمود وكانت تسكن الطائف 
خدعاهم إلى التوحيد والإعان فل بؤمن مایم إلا قليل «ستضعفون ... 
م عاهد كقارم صا أنه إذا ألى لهى عا يقترحونه عليه آمنوا به.. 
واقترحوا أن يمخرج اه من صخرةمعيغة ناقة وصفوها له .. فقام صا 
ودعا ربه فاضطر بت الصخرة وخرجت منبا الناقة الطلوبة ومن ورائها 
خصيلها ‏ وليشت الناتة بين القوم فترة من الزمن تأ كل من الوديان 
لكن بعض المفسدين أمسكوا بها ويقصيليا وذنحوها وتقاسموا هما . 

ولاعل صالم بالأمر أنذر قومه بعذاب شديد من الله ققالوا له 
ساخرين .. . لقد أنذرتنا منذ بعید ول نر شيثا ما زعت يا صا 
فرد علمهم فابلا ..٠‏ عتعوا فى ديار م ثلاثة یام ذلك وعد غير 

وب .. 

و 9 أنقضاء الأيام الثلاثة صاح فم حجبربل صيحة ش_ديدة 
ل تت ركهم إلا وقد أصبحوا أثرا بعد عين وجا صالح ومن أمن معه .. 
9 هاجر مهم إلى دبار الشام وأقاموا فثرة فىفلسطين ر م ورحل 
إلى مكة المكرمة وظل يعبد الله فبا إلى أن وافاه الأجلفدفن با .. 

وكان الاعتقاد بوقوع الطوفان كاد يكون عام عندكافة 
الشعوب وجاءت جميع كتمهم الديفية والكتب الوئنية القديمة وكةاب 


١١ 


مكبة الففتدين الإملافية 


سار التكون . ٠‏ متصيئة ذ كره ومو دة حدوثه وهی تصف لی 
النكبة الى حلت بقوم نوح .. و كتب أدياء ما قبل التاريخ قصصاء 
عن هذا الطوفان فقالوا عبه إنه غمر الأرض وحّرمها عقابا لأهاها من 
ذنب ارتكبوه . . وتناقل البابليون والعيرائيون قصة هذا الطوفان 
الق أصبحت جا من العقمدة امسيعصية . 


وما تقوله الأساطير الوثنية أن الألبة خلقت الإنسان سويا سعيداً 
عظم عقابا له على قعله ! ! 


وقالت عنه كتب الهند س إن الجنس الإنسانى كأن بزداد فساده. 
من يوم لأخر و يقف طغيانه وشره عند حد قرأى لنیدشنوا ( إله. 
السماء عندم ) أن يعاقبه فظهر له بهيئة سمكة ووجه إليه العيارات 
الآتية .. ( إن طوفانا فى ظرف سبعة أيام سيبلك جميم الخلوقات الى 
أهائتتى أما أنت ( نوح )نتنجومنه وسةكلون فى سفينة مثيلة حكمة. 
الصتم فخذ معك من الأعشاب الشافية وبذوراً على اختلاف 
أجناسها وادخل بلاخوف السقينة مع القديسين ومع نسائك وأصحب 
معيتك من جميع الحيوانات و إذ ذاك تشاهد الآله وجا لوجه 
وجيب على کل الأسثلة الى توجها إل 1 


1۰۹ 
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:زحل ) ملك زيتروتروس ( ان السماء ) ف انام واسمعه الكانات 
التالية : س 


« إن فساد القوم هو الذى | ثار غضى عليهم وقد عزمت على 
معأقبشهم فيم سیېلکون بالطوفان وستشتسی أنت وأسرتك 
من الملاك ‏ قاجمع معك الكتابات الى تبحث فى بدء الأشياء 
واذعب وادفنما فی أسفل جدرانمدينة الشمس ثم أبن بعد ذلك سفينة 
وها ماثة خمسة وعشرون قدمأوعرضها ٠٠‏ قدما . 


اختلاف لونالانسان 


وقد اتفق جميع علماء الطبيءة على أن الاون الأبيض كانهو لون 
الجنس الإنسانى. الأول وأن ما نراه الآن من اختلاف وتنير فى لون 
ادع البشرة وتقاطيع الهيئة رجع إلى أنه منذ أن توطنت 
شعوب بى نوح الأرض العتدلة أو الباردة نوعا ما تفير ونما الأصلى 
وصار أ كثر وضوحا . وقد أتى أدم بشرتها شيا شیا باللون 
الزيتونى والأصفر أو الخو والأسود أو الأثيوى تبعاً لطفسوحرارة 
کل إقلي . 

۱1۰ 


مكتبة المفتدين الإملافية 


فالشعوب الى ذهبت واستوطنت المناطق الحرقة قدا كغير 
الوا مع مرور اازمن حى باغ حرجة السواد أما لذن ذهيوا غو 
الحبات الباردة واستقروا بها فلم يحدث أى تغیور يذ كر فى لوم 
أو تقاطيعهم الأصلية . 


وإذا قال مععرض . ٠‏ إن فى خط الاستواء شعوبا تعيش يقارب 
لونها البياض مشربا بقليل من السمرة مع أن أقرب منطقة فى القطب 
الشالى ماهو لة بأقوام وم زيتولى أو ضارب إلى السواد ل 
فإن الإجابة عل هذا أنهذه الشعوب نزحت إلى تلاك البلاد وتو طتتما 
يعد أن وضءت الطبيعة بمماناءلى فى سكانها الأول . ٠‏ وقياساً على 
ذلك فإنه إذا جاء الزجى وأقام اليوم فى الجبات القطبية المتجمدة ب 
وسكنت البيض ف الأقطار الحرقةكالسودان مثلا س فإن كلا من . 
النوعين وسلالته محتفظ داعا بشكل واون النوع المنتسب إليه ! ! 


١1١ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ا“ برالفي 


مضى الأن على العصور الأولى للانسان نحو ثلاثة لاف سنة: 
تطورت خلالها أساليب حياته من القبيلة تكونت الأمة ثم نشأت 
الدولة فالحسكومة وتغيرت المياة وتبدلت معالها ما انتشر فيها من. 
حضارة جديدة عصرية فكانت الدن أشبه يناث نضرة تتخلليا 
الأمهار العذبة ونظلها الاشجار وتقوم فيها المبانى الشائقة ومزارع 
وجنات و کروم جظ 


وكانت أعال الاوك با كور التقدم والعمران و رتب عليما 
انقلاب كبير فى اصلاح وتغيير الاحوال وازدهار العلوم والاخبراع 
ول تكن الشعوب وقتئذ قد عرفت الشاى أو القبوة أو التدخين 
وإن كانت تشرب الجر والجعة . 


وكان يسود البلاد نظام وطنى عثله اللاك ومافظ عليه وأوضحت 

لنا الا كتشافات العلبية الحديثة أن الحضارة ظبرت قدعا فى بلاد بابل 

وف الجزيرة الى كانت تغمرها مياه دجلة والفرات وف يلاد التيل __ 

م انتشرت عدهم بسرعة زائدة إلى سائر بلاد العالم العمور وأنه م 
۱1۲ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


يعار من أخلاق و معأرقب بەس هله اليلاد أو عادامهم إلا حدوب 
قلاب قمرى كا 1 وب والنتوحات أو عامل من عوامل الزمن ! 


وأظبر ملوك ذلك الزمن فى كل من مصر وبابل والررة 
وفارس ‏ هة و كفاءة فى نظي الإدارة المكومية لأن ذلك كان 
ضروريا للحد من سلطان حكام الأقاليم وإخضاعهم لنفوذهم وأهم 
مايذ كزلهم أنهم أ نشأواالجووش المدربةورما كانت هذءهىالرة الأولى 
أوجودجنو دمحترفين فى التار بح و إن كا نتميمةهوٌ لاء انو دف بادىء 
الأمر كانت تقوم على حراسة القصور والحصون ‏ ثم لعبت 
دورها فى الجلات الربية أو التأديبية لجاية البلاد من خطر الغزو . 


وكان آهل بابل فى ذلك المصر يصنمون آلانهم وأسلحتهم 
يطريقة. حديثة وام جيش قوى ساهر على هدوء النظام وسلامة 
المدود وكانت قوافل التجارة تذهب من مدينة إلى أخرى ومنقوم 
إلى أخرين وهى آمنة مطمئنة . . . أما حاصلاتها الزراعية وخاصة 
الحبوب والبلح فكانت هى المصدر الهام للعروة القومية مجانب دخلا 
من إنتاج العروة الميوانية الى جعات بابل تتمتع با كبر شهرة فى 
فى صناعة الاس الصوفية - الى كانت منتشرة الاستمال بين 
سكان اعيا فى ذلك الوقت . 
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وکان لرا مكانتها فى الجعمم. البابلى كا کان شاا أيضا 
فى معنر “وق إستطاعنها أن 'تمارس التجارة ملسّابها بوكان بين 
النساء من أحترة فن مبنة ة الكتابة التي كادت تكو ن وقفا عل کین 
لايد وموظق يلاط اللوك لأن التملم م ل يكن قد اششر بين عاءة 
لتاس 


أ و مبصر ءذات جبوذ كبيرة لإبماء الثزوة فحفروا قداة بدأتعند 
الطريق الشمالى لابجر الأ-هرمتجواغر با إلى أن وصلت إلى أقرب فروع 
النيل بشسرق الذلتا وبذلك تيسر للسفن المصرية فى البحر الأبيض ان 
تدخل إلى.البحر الأحمر عن طريق هذه القناة ب وذلك قبل أن يبر 
مشروع حفر تناخ السويس إلى عام الوجود بنحو أربعة .لاف سنة 
و بتمكن الأسطول الصمر ى القديم من.السفر إلى بلاد بميدة فقدفقت 
الأموال علا من سائر البلاد وقدساعدت هده روء لاليةعلى وجود 
د بمتازياالفخامة والرخاء والقوة لم تعرفه من قبل ووضح أثرذلك من 
آبار فخمة حدثتنا عنها الأححار الصامتة فى معيد الكرنك عديزة 
الأقصر وكشفت لنا تقوشها عن كثير من الأسرار وما قاموا 5 
5 وأعمال وفثوحات باهرة . 


١١94 


مكبة الففتدين الإملافية 


الأهدامات و وه ن أعظم ما أقامه الإنشان م ىعحائت الدنيا فد باغت 
الحجارة التى استخدفت فى باء لمر الأ كير ملين ٣٠١‏ ألف حجر 
على وخه التقريت زنة كل مها طنان ونصفت طن وأمقنى' وا “ماي 
ألنْ عامل مدة عش رين شنة و رەمون فى بنائه س ولا شك أن مثل 
هذا العمل الضخم لا يقوى على إقامته وتنقيذه إلا ملا قدبر من 
او ی الرجال وشعب عظام ال درجة كبيرة.من الحضارة والرق . 


وإستنبست هذه اللخطوات الماسة تار الإنسان : تخيير يرا كيرا 

فى أهدافه الدنية وق نظرته إلى المماة الدينية فأخذت أفكاره ته 
شا ذش يئا إلى التمرف عل ما يحويه كلك الال البميد عن حزأته 
اليو فية - لان الفضائل الى خلقها: الهذاة والأنبياء وغرسياً دن 
الأسلاف ف النفوس ت وما قبها من تقذم فكزى سل ومهذيب 
وجدانى كزيم قد إنبارت تقاليدها وتعاليمها أما م عنجلة الزضن 
وشوهتها جة المياة س فأخذت فين حستب 
التطورات الفكرية الحديثة حتّى نسيها الناس و <لعواعنها هاما القديم 
لتحيا وفق أساايب جديدة تترنح على حافة ازاج الدنيوى وساعد 
ذلك إنغماس اأشءوب فى الشهو ات وتردى الأمم 2 مهاوى اجو د 
والفساد وتفئن طبقة الأغنياء فى إبتكار ألز ان الشهيات وااسليات . 
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و تلبث الشعوب أن اعتقدت فى خوارق الطبيعة س وتراىلما 
أن هذه القوى الفية التى ل يعد يقوى الإنسان على أن يعرف مر 
أمرها شيا قد سيطرت على حواسه وأجيرته على التفكير فيها لمعرفة 
كنهها . . هاله الشمسنوهى تظهر مشرقة فى كل صباح من وراء الجبال 
فتجلب له الدقء والياة ٠‏ 


ومهرته السماء الصافية باطراد إنساعيا ومجومها وقرها اليل 
انير - وأخذه العحب من أمر هذه السحب الي تتكائف فتححب 
عنه حر ارچ الشمس . . وأزعحه ذلك الرعد يدوه اليف وأؤاعه 
صوت اليرق وقصقه الشديد . ٠‏ فظن كل هذه الأشياء ا لو كانت 
آلمة نشن عليه حرا شعواء من السماء . . ثم نظر إلى الأرض فرآمما 
خصبة تنتج له اتليرات ومن الرزق الكثير وإلى الأمهار العذبة .وما 
جود به من فيضناذات تغمر اللقول وتكسبما اللخصب وتعيد إليبا 
الحياة بعد مومها . . 


كان ذلك كافيا لإثارة الدهشة وتصديته بأن كل عمل طيب أو 
شرير لابد صادر عتما وإن ما براه فى المياة من الالام واللتاعب وما 
يصيبه فيها من خير وشر لابت من غضبما فخافها ورهب جانېما وتوم 
جيروها وصدق بقوة سلطامها وسيطرنها عليه فخضم لما خضوعا 


. ١ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


مقروناً بالنبطة والسرور وسعى جاهدا إلى تأ كيد مظاهر إحترامه 
لحا بإقامة المعايد الضخمة لا وملا جوانبم' بعبيق البخور والقرابين 
الحتافة من كل نادر ونفيس من الأ کل والشرب والزهور والملاس 
والجل س حت تغمره برضاها وتبارك له وتغدق عليه النعم الوفيرة 
و تمنحه الإطمئنان الدالم وندفع عده السيئات والأذى . 


وبذلك أصبح ليذه العبودات صفة رسمية قى الجتمم ولقيت 
هاسة دينية بعيدة الأثر فى نفوس القوم لم تابث أن سيطرت على 
الياة العقلية بصفة عاءة عند جيم الشعوب . . ولعل العدر فى ذلك 
كاه مرده إلى أن العقل لم يكن قد إهتدى إلى معرفة الخالق سبحانه 
فأطاق صفاته على هذه الصور المجسده فى الم الطبيمة واعتيرها 1 لبة 
واجبة العبادة ظنا منه أنها ستكون يجانبة تيده وتسعده ويخفف من 
بلائها عليه ! ! 0 
وقد إستغل الكهنة ‏ وهم الفئة من الئاس الوكول إليمم أمر 
خدمة هذه الألبة فيالعاند سدقا جة.:النامن وَحَبِيم لالبتهم فابتكروا 
القصص الخرافية والأساطير الوهمية ونسبوها إلى أفعال هذه الآلمة 
کا ہا معجزأت صادرة منهم کون اب وعز ذينى يتمكن عن 
طريقه هؤلاء الكبنة من الماد غل الشموب # وإيهامهم يأنهم 
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الوسطاء بهم وبين مَعبودإِمهة محافظة على ما يتمتعون نه فن المر كز 


وكات طقو س: العباد: ف معر و نابل متشاپه ومعاندها فخمة 
رهيبة تحيط بها حقول ملاى س بأشجار الفا كبة والنخيل وكان 
كل شىء فيها دقيق الصنم بألوان زاهية جذابة وسضها مغطى بصفام 
من الذهب أو الفضة تذهل الأبصار -- وكان العبد فى الدينة هو 
نواة حضارنها وال ركز الرئيسى فما حيط به الأسوار الفخمة التى 
تفصله عن باقى أجزائها وفى داخل تلك الأسواز قامت أما كن العبادة 
ومخازن العبدوالكاتب ويشرف عليها جيعا الكهنة يعاونهم الكتبة 
الذبن يؤجرون ارعاية أملاك العبد الذى كان يقوم مقام البنوك لأن 
الكبنة كانو ايقرضون التاس بإسم الآلمة ويتقاضون الار باح بإسے 
الالمة أيضا ! ! 

أما شوب الفرس والصين والبند س فكانت تقدس الضوء 
والنإر والاء ويمښدونما على آنا كائنات إطية ويقدنون إلبهاصلواتهم 
وقرابدهم وإشتملت ذيانتهم هذه التى تسى باجوبية على أنواع شك 
من الألبة. التى مسل قوى الطبيئة فسكانوا. يمبدون إا للمعان 
ويضرعون ايه فى.طلب العيث ؛ . (kl,‏ للريح , . Fg‏ للبحار . :. 
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فكتبة المعتدين الإملاحية 


وكانو| انون الغلا ار 18 دافا ااا 1 
0 ن الأسرة ليوب عن حدها OT‏ ال 
السحى والكساء الفاخر وينزلةون اليه لإعتقادهم أن رومع اليد قل 
تقمصت فيه وهى الى تتقبل هذه القرابين فى شخض ذلك افيد 
العبود ١‏ 

وو ای تعمل اء لإعتقادهم فما زعت أسطوزة من أن اء 
أصل رب هبط من المماء فعبدوه حي لا يمف مياهيه أو بعر منم 
با لمعو د . وترعم هو لاء الجوس من يعبدون الثار أن إأابما رل مز 
السماء ى صورة بشر وأمرم بعبادة النار وتعظيء ما والتقرب إليبا 
بالطيب والذبح . . وأباح rt‏ توالستدود ليا حيث رأوها 


و کان بعض المجوش يغالى فىعبادته للنار بأحر اق نفسه فيا ليغال 
المغفرة الكبيرة حسب تو هزه س فکان يذهب إلى الملك الها 
لعحه هذا الشرف فإن أذن لهطاذ إلى أهلدف رحا فالبسوه أحسن ماعئده 
من الثياب الحريرية ووضموا فوق رأسه | كليلا من الزنهور ثم تدق 
الطيول والدقوف]علا :ا وكبه فيجتءم أهل القرية أو المدينة عند داره 
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وخر جون به فى م و كب حافل 4 ويطوفون به الدبئة ومن حوله 
أعله يطلقون البخورحى إذا إقتربوا من مكان النار المعدة للعبادة 
إرتفعت الآصوات بالتراتيل و إختاطت بدقات الد فوف والرق ص الساحر 
وف غمرة هذه الذشوة نازع الشخس الحتفل به حتحره ويشى به 
جوفه م يسرع إلى النار ويلق فيها بنفسه . 
وكان يعيش بين هذه الشعوب لة صثيلة من الناس هم البقية 
المالحة الى لا تزال تعهد الله سراً على شريعة نوح وهى مخشى الجهر 
بها خوفا من الوشاية بهم بمقاومتهم لدين ملوكهلأن الرتدين كانوا 
يعاقبون عليه بالإعدام من غير توان . . عاشوا فى حزن مستمر وهم 
يشهدون معصرع الفضائل على هذه الصورة الوثنية فى ظل إلوهية بشرية 
ولون بحسن الأيام وبزوغ فجر عصر جديد أو مصلح عادل ينقذمم 
من فوضى الشرك والإحلال الروحىومن شر ما تعانيه البشرية بإقامة 
العدالة الالمية ونشر مبادىء الإعان السلي : 
ابراهين خليل الله 
وفى هذه الفترة من الزمن كان جج بابل « ملاك غليظ الاب » 
شديدالكر إسمهالعر وذ بن كنمان منحفدة حام بن نوم س نصب 
نفسه إلما ودعا الناس إلى عبادته وتعظيمه لأن عادة تقديس الشعوب 


يشل 


مكتبة المهتدين الإملافية 


ليليتكبع كانت تقليداً أخذوه عن الأساطير القائلة بأن الاوك أرباب 
أصطفتهم الآلبة للحكم بين الناس وخصتهم بالسيادة وأمدتهم 
روحم . 

وما روى عن هذا املك أنه كان قاسيا ول يدخل فى قلبهالرحمة 
و يكن أحداً أسمج مئه وبالرغم من ضعف بنيته كان قاد رأ على إتزال 
ال يمة بأعدائه وقد استنفذ الثالين كنوزاً من العادن والأححارالمينة 
فى صنع أصدام له بعضها تظهره فى صورة الإله البذب الوةور وبعضها 
فى صورة الكاهن والأخرى فى ثيابة الحربية رمأ لاقادر المنتصر ! | 
لكن هذه الصو ر لم تننى الناس أنه الرجل الام انلتق الفاسد ولا 
بلغ سن الشيخموخة تبدلت حاله فخرجعن تساه وأخذ فى اضطهاد كل 
من لا يقوى ألوهيته . 

ووسط هذه البيثة الفامدة - ولد نى التوحيد ورسول الدين 
المنيف إبراهي الخايل وأبوه أذدين تارح من سلالة سام بن نوح 
وكانت ولادته بعد ادم ثلائة آلاف سنة و لما تة سنة على حسب 
تقدير التورأة . . و كانت أمه .ء عوشاء . . حخاف عليه وهو جنين 
ROIS‏ ن أن المروذ يتعقب كل مولود د كو 
ليقتله . . وهذه الإشارة التارمخية كانت تسبة نسبق ظهور بض الأنبياء 
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وم مؤمى ويوحنا المعمدان :واللسيج نفسه فإن مركم فرت به من 
فلسطين إلى مصر لتق بطش هيرودس ولكن الله الغالينٍ القهار کان 
ينجى رسله من كل ظالم يترقبهم لأن المروذ رأى فى منامه 
أن ك وكيا بزغ فجأة فى السماء فأذهب بضوء الشس والقمر حتى لم 
سبق لما أثر س ففزع المروذ من هذه الرؤيا ودعا الكهئة والسبحرة 
والعلباء لتفسيرها فقالوا له أن غلاماً من رعيتك يولد فجأة ويدءو إلى 
دين جديد يقغى به علىعقائدنا وعباداتنا الى ورثناها ويكون 
هلا كنا على يديه ما لم تؤمن به وندخل فى ديه ! | 
. - وأمر التروذ بزل النساء عن الرجال وءراقبة الموامل وقيل 
الدكور من مواليدم س ولا عر بأن عوشاء « أم اراھ حامل أرسل 
إلييا رجاله للكشف عليها لمعرفة حماها فكانوا إذا جسوا جانها 
الأعن اختنى الجنين فى الجانب الأيسر وإذا جسوا الأبسر اختنى فى ٠‏ 
الأعن وهكذا حى انصرقو ادون أن يظفروا عتم : 
وخافت عوشاء على نفسها وع وها فلا دنت ولادتها وساءها 
الخاض اختبأت فى كف بيد لسكون ف مأمن من أعين الرقبا, ‏ 
قاما ولدته ذ كرا.فرحت.يه ومىته ابر هيم وعاشت معه فى هلا 
اكب ف,جى اجتاز مرخلة الصبيان ثم تر كت ٠‏ الغار وأرسلته يشجئل. 
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شم والده رر الذى كان: برع رجال: عصرء ق صتاعة الأصنام 
والأوئان ٠‏ 

وقد أبار الله لابرامي بصيرته وعداء إلى الرشد منذ الصا 
مصدأة) لقوله ( و لقد | تما ابر ا رشذه من قبل وکنا به عااين ).. 
أئ هذاه ليه قبل بلوغه قعل أنه لا مكن أن > ون هده الأصنام 
ال ىلا تسح ولا تبصر اة 1 | 


ولا جن الليل رأى اراهيم كوكيبا فظنه ريه - فلا أفل قال 
لاأحب الآفلين فلما رآی القمر بازغاً قال هذا ره قلا أل قال لأن 
م يهدتى رف لا كان من القوم الضالين . . فلا رأى الشءس بازغة 
ل هذا رلى هذا أ كير لأنه رأى ضوءها أعفلم قلا أفلت أنكرها 
وائجه حو إله السموات والأرض الذى لا راه بعينيه ؤلكنه يشر 
نه بقلیه وهذا هو رك الإمانوقال لاناض . ٠‏ . يأقومى إن ریما 
قشر کون ب إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيةا 
وما أنامن اش ر كين . ) 

ونا اختاره الله رسولا ونبيا وأوحى إأيه بدعوة فو.ه إلى 
الإمان وعبادة الله وحده دعا أولا أباه آرّر باللين والقول المسن 
وق له ( يا ات م تعود ما لا يسمع ولا یمر ولا يغنى. نٹ شیا : 
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با أبت إنى قد جاءلى من الم مأ م يأك فاتبعتی أهداك راط 
مستقيا . . يا أبت لا تعيد الشيطان إن الشيطان كان لار حن عصيا.. 
| أبت إنى أخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون لشيطان 
وليا) فبزاء اوه وقال له . . لست يتابع ملتك يا ابراهيم فاغرنىمايا 
وحزن ابراهيم على يسه من هداية والده إلى الإعان وإصراره على 
أن يكون من أ كبر الداعيين إلى الكفر وعبادة الأصنام . . . ثم 
خرج على قو مه يذل لمم النصح والإرشاد ويبين لحم بطلان عباداتهم 
ويدعوم إلى الإسلام ٠‏ 
فأما ئس من هدايمهم کا 0 من هداية أبيه طوعت له نقسه 
أن حطم أصنامهم وات فرصة خروجهم من المدينة فى يوم عيد 
- لان تقاليده للرعية كانت تقض الاحتفال بأعيادهم خارجالدنوى 
صباحهذا اليوم مخرجمثات الأو ف من الرجال والنساءبين مظاهرالفرح 
والابّباج والطبل والزمر والرقص وعندما يبافون قصر الملك مخرج 
النساء فى شكل جماعات وترقص رقصة السعادة نحية للك المبود 
فى صور رائمة الجال س وعندما تأخذ الشمس فى الغروب يشل كل 
منم مضباحاً يظل يضىء حى الصباح وعندما ينبلج نور الفجر تطفأ 
للصابيح ويتقدم الحتفلون محو بيت الألهة ٠‏ 
- وعندئذ تبادر النسوة الالتفاف حول الألبة ويأخذون فى أداء 


١ ê 


رقصة المعبد على أنغام المزامير ودق الطبول بطريقة تؤكد حركانها 
على العبادة واد والشكر ها بيما يلان الكمنة حول هذه الألحة فى 
شكل داعرة كبيرة عثلون قمها يحرى الأفلالكة السماويةحولالڈمس ن 
وحمل فأسه وذهب إلى بيت الالمة حيث كانت المائيل قاعة على 
الآرانك وكليا مصنوعة من الممدن وا أنجارة الحلاه بالجواهر والياقوت 
وأمامها للوائد تملة بالأطعمة الفاخرة فخاطبهم ساخراً . . مالك 
لا تا کلون . ٠‏ جوا بالطيم أو بردوا عليه. . ولكنه إنهال 
عايها بفأسه فأطاح برأس أحدها وبتر قدم آخروحطم يدثالث وهكذا 

حتی أمهى علا * 3 علق الفأس فى فد کار هذه الأصنام ووضع أمامه 
مالذ وطاب من صحاف الأطعمه وانصرف . 

فلماعاد القوم من عيدم ودخاوا بيت الالحة - راعهم ما حل 
يها من هوان وإهانة على هذه الصورة الجريئة وثارت ثائرتهم قائلين 
من فمل هذا بآ متنا إنه من الظالين فقال البعض إنا معنا فتى يذ كر 
بسوء وءعیب على عباد ما يقال له ارام وھوانجتریء عليها والحطم 
ها ومحثوا عن إبراهم حتی عاروا عليه وحماوه إلى بيت الألمة حيث 
إجتمع فما أشراف المدينة لجا كته وقالوا له . . أأنت فعلت هذا 
بالرتقايا ]راهم ووجد إبراهم الفرصة ساحة أمامه لاسخرية 
مهم فقال هم وهو يشير إلى كبر أصنامهم -- بل فعله كبيرهم 
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هذا قاسألؤهم إن كائوا ينطقون 7 

وغل الر نم من:قيام. هذه الحة البالغة القوية وما .أصامهم 
خزى وخبراة أطرقوا بر وشم فانهم نإستعاوا وأصرو! على لیا 
واتفهوا. فا 3 مهم عن ألثأ رلأصتاموم ؤصاءوافى صوث واحد (احر “وه 
وانضروا آلييكْ إن "كتنر فاعلين)-.". وشترعوا يجممون اعاب 
والؤقود من كل جبة حي ضاق المتكان. با كواته وأشعلوا فيه النار 
دا لجخت وعلا لريبهائواحمر جمرھا: وثقوا إبراهي: وألتوا :ا 
نن النار. بين مظاهر غبطعهم وضسرزورهم ولسكن الله أا إراهي هن 
كيدهم وبل الناز برذ وسلاماً.وخرج منها.سالا وهذا مالم يحدث 
لنى قبله ولا بعده . 

وذاعت هذه .العنجزة وبؤرت. الناس فآمن . مني نفر غير قليل 
وكتموا اعام خوقا م من التشريد بهم . ...كما روعت' الاك عروذ 
وأمر بإحضار راه فما مثل بين يديه إبتدزه قاتلا . . مأ هده الفتنة 
الى أبقظتها د الذى تدعو إلئه وما هذا الإله الجديد ؟ وهل 
هناك إله غيرى يستحق العبادة ومن هو ربك الذى تؤمن به وتدعو 
الناس لعيادته فهال إبداهيم فى فى تبات « ری الذی نحى وعيت وهو 
الذى. اق السكون ويفنيه . . فأخذت المروذ العزة وقال مكارا . . 
أنا أحى ن أشاء بالعفو عه : من. الموات وكذلك 5 من أشاء 


١5 


مختبة الممتدين الإسامية 


بأمرى فلم بأت ربك بدعا ول يفمل عَحِبا ! ! 

٠‏ فأجاب إرراهم قاثلا إن ربى مجر الشس وجمل لما نظا 
لا یلب عنه فهو بای يها من المشرق فإن كنت : ا کا زعت قغير 
هرا النظام وانت اه من ارب ب 

قبوت الذى كثر وا الجنه الحجة بعد أن صل مه 5 البينة 
وخرج براحم من مجلس للاك محاطا بالرقباء الذين تريصوا به الس : 
فعقد العرزم عل الربجرة من وطنه والفرار من وجه ذلك الملك الطاغمة 
الجبار ومن قومه الغو نين 9° يجوز لأرحي لهو وزوجته سارة وهی 
إبنة عمه وکا نت أول ب الؤمئين به ومع هکل » ن صدق برسالته 
وق مقديهم ان أحيه « لوط » وابوم آ زر رغم کفرہ س وف غفل 
من عيونٍ تمروذ قروا جميماً مخترقين الصحراء إل بلاد الشام : ولب 
فيها حقبه من الزمن يدعو أهلها إلى الإعان .وبين بعلان عبادامهم 
للشمس والقمر والكوا بك لالا مخلو قة ومسخرة تطلع نارة وتأفل 
أخرى فتغيب عر ن الما وأخذ بے لهم البرأغين العقاية علىو جو دإلله 
ووحداننته وقدرته وعاءه الواسع و کان هدفه من وراء ذلك كله نشر 
الدين وإصلاح عقائد الناس وتقويم الأخلاق والعادات الى أفسدها 
الدهر وتطبير العقول من أساطير الأولين وأوهام الشرك والإلحاد 
وتأليه غير الله الذى لا ينيب عنه شىء ولا مخ عأيه ثىء . 
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ابراهم فى مصر 


ثم إنطاق مر محلا إلى فلسطين فل بطق العبش فيهاط ويلا ثم واصل 
المجرة إلى مصر حيث الرخاء والرزق الممتم ‏ على رأس قبيلة هو 
زعيمها وشيخها ورئيسها رحالة يجانب رسالته المقدسة وكان ذلك 
فى أيام حم أمنمحيت الثالك فرعون مصر الذى حم خلال الفترة 
من سنة ۲۰۹۹ ق .م . إلى سئة 5٠1‏ ق .م . وجعل براي 
يطوف المدينة وما حولحا ومعه زوجته وبعض قومه يدعون الناس 
إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام ‏ وكانت سارة فاتنة الحسن ذات 
جال باهر وأعجبت الناس بها ونقلوا خيرها إلى فرعون وزينوا له 
سپا قدعا اراھ إايه وساله عن سارة وصلته بها فنطن إبراهم 
إلى مأربه وعرف مقصده وما رمى إليه من الرغبة فيها وخاف إن 
هو أبلغه أنها زوجته فتك به أو مخلص منه بالقتل لتخاص هى له 
فيستأثر مها من بعده فقال له أنها أختى يقصد فى الإعان . . فاطبأن 
الك وأمر باحضارها فأتوا بها مسرعين إلى مخدعه وأفاضوا عليها 
من تياب الزينة والجوهر النادر و بسطوا لها الفرش الوثيرة والأرائك 
الملبسة بالذعب . . فل إفتنها ذلك النعے ولا أنساعا طيرها وعفنها 
والاستمساك بدينها والوقاء لزوجها بل رفعت يدبها إلى السماء قائلة 


- ١ لم؟‎ 


مكبة الففتدين الإملافية 


اللهم إلى آمنت بلك وبرسللك وأحصنت فرجى إلا على زوجی ف 
قلا الاك على هلا اكاز 1 


ولا رآها فرعون فان بها وجن ومد إليها يديه محاولا مما إلى 
صدره ولسكن الله عصمها مه بسياج من العفة ‏ فأحسفرعون برجفة 
شديدة فى ندنه وتسكررت هذه الخالة معه كلا حاول الإمساك مها 
حت تصلبت أنامله وسرى إليه وهم قاتل قكف عنما و عندمااستساه 
للنوم جاءه هاتف يطلب إليه أن مخلى سبيلها حتى لا يصاب بالملاك 
الحقق ‏ فلها أفاق قدم لها اعتذاره عا بدر منه وأمر بسرعة إعادنها 
إلى | راهيم ومنحما مالا وفيرا وأغنامأووهبها عاجر وهی فتاةمصرية 
من أجمل جوارى فرعون . 

ولبث إبراهبي وزوجته وعشيرته بمصر فارة من الزمن قيل أنها 
بلغت نحو العشر سنوات كثر خلاليا أتباعه وزادت ثروته وت 
أنعامه وقد أعحب إبراهي ا وصل إليه المصريون من ”قدم وحضارة 
فقد كانت مصر وقت ذاك مدا لازراعة والغنون والصناءعاتومعيداً 
للعاوم الروحية والفلكية ولأهلها عادات وتقاليد حافظوا عايها دون 
تغيير و بذلك استطاعوا أن يجعلوا من بلادم أمبراطورية قو ية . 


ولكن أشد ما أزعجه ما راهم عليه من امخطاط دیی فقد کا نوا 
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يعبدون الأو ان ويتخدون ملسكهم I1‏ ويسموته العہود الطيب 
يصلون ناه دع » إله الشمس ويقولون س إن أباء وجده ويم 
من سلف من آبائه كانوا أبناء لرع لأنه لما عل بانقراض ذريقه من 
الأرض هبط العها وأو دعروحا منه فى امرأة فاتنة فولدت رجلاساعدته 
يد العثاية فى أخذ املك لتتصل بدسلسلة العائلة الفرعونية حتىلاننقطم 
من الأرض و كان أعظء تقديسهم الدينى للاله فاح و كان يميد 
عدينة « منفيس وما ولا 4ن البلاد ويعتقدؤن أنه هو الذى أ«هلى 
العبود « رع » عناصر إيحاد الحاقة وأنه الواضع لقوانين الولادة 
وأحكامها فلزا كانوا يسمونه رب الخليقة ورسمونه على هيثة إنسان 
محنط مقمط ويقولون إن يديه تتح ر كان كيف يشاء وهو قابض بہما 
على ثلاث علامات هى . الحياة ‏ والأزلية - وقضيب الىك . 
ويليه فى المرتيه المعبود ( رع ( وكان يعبد فى مدينة أن ( عين 
شمس » بالطرية ويزعمون أنه ملك المبودات والناس مما وله الرتبة 
الثانية فى الربو بية وأن الدنيا تضىء من نور عينيه وهوالخامل لاضوء 
والہاعت على اليا . . وكانوا بر سمو نه على شكل إنسان له رأس 
نسر - ولى إحدى يديه صورة للحيأة وى الأخرى فضيب املك 
وجعلوا على رأسه صورة قرص الشمس وقد التف به تعبا ن كبير واهذا 
الثعيان قصة فكوية فقد زعموا أن رع كان قد خرجيوماما مرا وصره 
١‏ 


مكُتبة المهتدين الإملافية 


امف به الألهة الأخرى لكى يبدأ رحاته اليو مية فدبت الحياة فى هدا 
الثمبان ولدغه فى الال فصرخ ( دع ) من شدة الأ وكانت شفتاء 
ترتعشان وتر جف سار أعضائدوعندما أخذيمالك قواه صاح فى إتباعه 
قائلا أدركونى أغيثونى فان الام السم فى جسمى أقوى من لهيب. 
النار . . عندئذ تجمعت الألبة وأخرجت منجسده السم وعاش (رغ) 
موفور اليناء : 

وشاهد كيف يقربون إلى الشمس الأضحية وهم يغنون لها 
بالتراتيل . . يحب أن تعظم شمس الصباح إلى الظهر وشمس الظبيرة 
يحب أن تعظم إلى العصر وشمس العصر يحب أن تعظم حتى المساء 
والذين لا يمظمون الشمس لا محسب ليم أع الهم الطيبة في ذلك 
اليوم . 
وكانت أرض مصر فى ذلك الزمن حأة مستوحلة فأخذ النيل يقذف 
طميه الرنوى وهو مستمر فى جريانه فيرسب ويترا 1 بعضه قوق 
بعض حتى تكونت منه الداتا لأن الوجه البحرى كان مغموراً عياه 
البحر الأبيض حتى الفيوم . 

وكان انيل ف زمن فيضانه حول مدن مصر إلى جز ار وأرضها 
إلى أمهار وفى زمن الإتحصار تصبح الدن أشبه يجنة أغراسها نضرة 
ومزارعها يانعه خضر' أ 
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وأوحى ا إلى |براهي فرحل عن مصبير ومعه أهله وقومه وابن. 
أخيه لوط - ورجعوا إلى فاسطين بمال كثير وأغنام وأ نعام وخير 
موفور س- وعز عليه عند رحيلهم فراق أحلما وأرضها الطيبة الجيدة 
وما زال يحن إليها ويذ كرها ,احير بعسد إستقرا, مقامه فى أرض, 
كنمان . 


وأقام إبراهي بناحية بأرض فلسطين بين الرملة وايلياء وعاش, 
فبا حوطه اليناء ومعه زوحته سارة وجاريبها الصرية هاجر س 
يضيف كل من يأنيه من القوم وقد أوسم اه عليه وبسط له فى الرزق 
وقبيلته على رأيه فى شئون اللياة الدنيا وأوامر الدن . 
ورأت إمرأتهسارة أنها بلغتمن الكبروا ترزق بذريةوكانت. 
ترجوالواد رحمةبزوجها الذى تقدمت به السن وطال عليه الأمل ‏ 
فوهبته جاريتها ( هاجر ) عسى أن تنجب له الولد النشود ل 
وحملت هاجر واستجاب الله لا برأهيم أغلى أمانيه فرزقه إسماعيل . 
. ولارأت سارة ميلاد اسماعيل من هاجز وكانت هی قرا وفه 
سن اليأس أخذها ما يأخذ النساء من غيرة الزوجة العقيم من الزوجة 
االخصيب - وألحت على خروج هاجر بولدها حتى لا تنشص برو يتما 
واشترطت إبعادهما إلى مكان قصى فأوحى اللہ إلى إبراهيم أن يذهب 


۳ 


مفتية الممتدين الإملامية 


بهما إلى حيث مقر بيته الكريم و كمبته الوءودة ‏ ور کب براحم 
دابته وحمل الطفل الرضيع وأمه على دابة أخرى وخرج مهما مخترقا 
الوديان والفيافى المقفرة يقوده الوحى الكريم حتى وقف به عند مكان 
البيت ارام وعد بهما إلى موضم الكمبة فأنزلهمافيه وأمر ابراهيم 
هاحر أن تتخذ فيه عر يشا علد دوحه فوق الكان الذى تبعت منه 
زمزم . . وقد أدت هذه البجرة إلى تأسيس أسرةفقبيلة شب فدولة 
ودين عظيى وهنا تظبر سابقيه القضاء فى علم اله لأن خروج هاجر 
وابنها لم يكن المقصود به الننى الجرد عن الغاية بل كان المقصود به 
محقيق ما فى علم الله من ياء الببت فى تلك البقعة الحصورة بين 
سلسلة جبلية وشاطىء محر عظيم ماؤه ملح أجاج وتدهش زاترها 
حدما فليس فيا خضرة يانعة أو عين ماء جارية ولا أشجار أو مخيل 
. . خالية من كل ما يبمج النفس ويطفىء الظماً وينذى الجسم کا 
جاء فى دعاء ابراهيم . . ( ربا إلى أسكنت من ذریی بواد غيرذى 
زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيءوا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 
مهوى اليم وأرزقهم من العرات لعلهم يشّكرون ) 

وانصرف إبراهم عائدا الى فلسطين مقر زوجته سارة . . وکان 
منظر وداعه مورا فقد هرعت اليه هاجر قاثلة . 

5 الى من تت ركنا أيها الشيخ اللكريم 
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- إلى الله عز وجل . 
سب الجد لله إلى رضيت به مستو دعا وحافظًا وأمينا . 
ادت اننبا ووش إل جوارها حت الدوحة فها فرغ مها لاء 
واشتد ظمأها وانقطم درها ‏ جاع الطفل واشتد به حتى خيل. 
إلى أمه أنه حتضر . . . فل الك نفسما وسارت هاعة تعدوا عثا 
عن الماء بالسعى بين الصا وامروة سبع مرات أو لاتخاص من رؤية 
الطفل وهو بموت كا توهمت وقد صار هرولة هاجر هذه بين الصفا 
والمروة فى طلب الاء أحد مئاسك المج حيث قال تعالى ( إن الصفا 
والمروة من شمائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
طرف بين ).. ظ 
وبنها كان الطفل يتاوى صارخا من ألم الجوع ضرب الأرض 
برجايه المزيلتين فانفحرالماء بقدرة الله من ححر عت قد مه وفوجثت 
هاجر غلل کرے يقول لها زی . . زی أى خذى الماء بيديك 
واشرلى واسقيه ومن هنا میٹ الین بعر زمزم . . وبعد أن 
شربت وارتوت وأرضعت طفلما قال لحا الوحى الكري . . لا مخاق 
الا فى هذا اكان فإن هذا الطفل وأناه سيبنيان با لله هنا !! 
' وبذيع الماء حوم الطير فوق الببر فعرف منه المرنحاورك. 
١‏ 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


من قبيلةجرهم وکا نو | قادمين بتجارمهم من لعن إلى ااشام ‏ وجود ماء 
فى هذه المنطقة فأقبلوا على البثر واستأذنوا هاجر فى الإقامة نخوارها 
فسأن تبهمو شكر ترما باستجابة دعوة رَوجبا . . « واجعل أفئدة 
من الناس هوى إليهم » وشب اسماعيل وترعرع وکل اكلام 
الل ةالعربية من قبيلة جرهم ولا بلغ أشذه تزوج إحدى بنات‌القبيلة . . 
ثم مانت أمه فدفنها بموضم الكمبة التى لم ترى بناءها . 


قوم لوط 


وعاد ,راھ إلى زرجته سارة س وبعد فترة رحل علهما لوط 
إلى الأردن حيث سكن هو وأهل مدينه سدوم السماه ببحر لوط 
أو البحر الميت ‏ وكان أعليا ودليين من أفحر الناس خلها و قبح ہم 
سيرة لا ستمعون لنصيحة ولا لردعهم حياء ابتدعوا فاحشة ‏ اتيان 
ارجال من دون النساء وزينها لهم الشيطانففشت المد كرات و كبرت 
الموبيقات وألفت قلوبهم حب الفاحشة فأوحى الله إلى لوط أن ياءو 
قومه ( أهل الأردن ) إلى الإمان وعبادة الله والتوبة عن اقترافهم 
هذه الجرام اللبيثة ولكنهم أصروا على ما هم عايه فأنذرهم سوء 
العاقبة وغضس الله فتحدوه أن باتہم بالعذاب الذى يهددهم به إن 
كان صادقا ! ! 
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فسأل لوط ريه أن يوقم et‏ عد أ به الال . . . وأستحاي أله 
دعاءه وبءث له يحند من ملانكته فى صورة بشر ليزوا بقومه 
ها يستتحقو نه من العقاب . . قزل الملا كةأولا بدار ابر اديم سیم 
من عارى السبيل - ورحب مهم وقدم )ايم خير ما عنده من الطعام 
وهو لا يشرى أمبم ملائكة ولا لاحظط آم 1 بأكلوا شيثاً مما 
قدم أو امتدت أيدهم إلى الطعام أو+س منهم خيفة وقال لهم 
ما خطب؟ أيها الرجال ألا تأ كلون وأجاءوه . . لا خف . . إنا جند 
رمك أرسلنا لنبلكقوم لوط 6 | يستجيبوا دعو تدوقبل إنصرافوم 
بشروه بأن الله سينعم عايه بغلام اسمه اسحق من زوجته سارة وأن 
لوطا وأهله سيكونوا من الناجين إلا امرأته لأنها فى هواها مع 
` شدوذ قومه 1[ 1 
قال تعالى ( هل أتاك ضيف ابراھے اللبكرمين إذ دخلوا عايه 
فقالوا سلاماً قل سلام قوم منكرون ‏ قراغ إلى أهله اء بعجل 
سمين فقربه اليهم قال ألا تأ كلون فأوجس منهم خفيةقالوا_ لا خف 
وبشروه بثلام علي فأقبلت أم رأ نه فى صرة فصكت وجبها وقاات 
عجوز عقي قالوا كذلك قال ربك أنه هو المكيٍ العلے ب قال 
فا خطبك أيها الرسلون قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين لترسل 


۹۳٦ 


مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


عليهم حجارة من طين مسوءة عدد ربك للمسرفين ‏ فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنین ٠‏ 

ودخل الملائكة مدينة سنوم فى صورة شبان حسان وقابلتهم 
فى الطريق احدى بنات لوط وكا نت تستق الماء لأهلها فطلبوا اليما أن 
أن تستضيقهم فصحيتهم معها وأخبرت أباها بأمرهم وحار لوط فى 
قبول ضياقتهم خوفاً عليبم من شذوذ وشراسة قومه اذا علوا 
بوجودهم . . ثم أنزلهم فى داره وسار عليهم ولكن أمرأته وشت 
جم و أذاعت خبر هم وادا يالهو م النجرة السفياء حاصرون دار امم 
لوط ويراودونه عن ضيفه يريدومم للفاحثة . . فأخذ لوط يناشدهم 
الكف عن مساوم وأن يتقوا الله ولا زوه فى ضيوفه وقدم 
اليهم بناته كزوجات فرفضوا كل عروضه ولكنه أسرع وأغاق 
الباب فى وجوههم وحال بدمهم وبين ما يشمهون . ظ 

ولا رأى لللانكة حزن لوط وخجله من تصرفات قومه قالوا له 
لا مخف ولا حزن فانا رسل ربك جثنا لانقاذك ورفم الأذى عنك.. 
وعندما جن الليل أمرته لللانكة أن يأخذ معه أهله ما عدا إمرأته 
ويتركوا هذه القرية الفاسقة ففرح لوط وخرج منها غير | سف حتى 
إذا ما إبتعد عنها نفذ ها غضب الله وأصومم عاليها سافلها وأمطارت 
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السماء حجارة من سحيل فاهلكت قو مه أجممين ! ! 

ولا أهلك قوم لوط بعث الل إلى اراج يأمره باروج ءن. 
فلسطين كا خرج من بلد أبيه نها على عبادة الأوثان وهذه هى اأر ج 
الثانية القى تسحرك العناية الأاية لقص ]راهم ع عن لل الشر 
والأدى ١‏ ! 

ومازال ترحل حتى بلغ بلاد الكلدانبين والجزيرة فكان أول 
نى يحوب أنحاء الأرض فى سبيل الله ونشر دينه وتعمير البلاد ‏ 
بحر وراءه أقار مه وقطعانه حي أرفمته كارة اؤ منين وندرة الكلاء 
على تقسيمهم وتوزيعءهم على مختلف البلاد وقد إستفاد ما شاهده من 
حضارة عريقة ومدن مؤسسة وحياة كأملة وزراعة متقنة وثقافات عامة 
ومدنية رأسة * ) 

ذيح اسماعيل 

وذات ليلة رأى إبر اهير الملل فى التام أن الله تعالى يأمرة بذبيم 
ولده إسماعيل ومجعله قر بان له . . فامتئل راد لأمر ديه وار حل 
مسرعا إلى مكةحتى لتى ابنه وقال له . . يا اسراعيل إلى أرى فى المتام 
أى آذ حك فانظر ماذا ترى . 

فبادر إسماعيل الكلام بالطاعة وتقيل القضاء يالرضًا وأ جاب 


١ A 


مكنية الممتدين الإملاحية 


والده قائلا ( يا أبت افمل ما تؤعر ستجدلى إنشاء الله من 
الصابرين ) ٠‏ 


وأوثق ابراهم يدى اسماعيل وأعصي عينيه وأمسلك السكين 
لیذ ےه فسم نداء رب أن يا ابراهم قدصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزی 
الحسنين . . وفدى الله اسماعيل يكيش هبط به ملك من السماء 
فذيحه إبراهي فداء لابنه وحقنا دمه وروی الأرزق وهو من ثقاة 
المؤرخين القدامى ان قرلى هذا الكبش وجدا فى الكعية س وقد 
أصبحت تلك الشميرة سنة ومورةه با السامون فيذحون كل عام 
فى صبيحة عيد الأضحى فدية لإسماعيل و إحياء لذ كرى تضحية بر اهر 
وشكراً لله على فضله ورحمته . 0 

و بعد مضى فترة غير قصيرة س أمر ا نعالى نبيه ايراهيم بأقامة 
أول بيت للااسببناء الكعية القدمة ‏ فاستجاب لأمره وسافر لأوره 
الى مكة ف جد ابنه اسماعيل فأخذ يبحث عنه حت عار عليه جالسا 
بالقرب من بكر زمزم وقد أسند ظهره إلى جذع شجرةشامخةويصنع 
لنقسه بعض السام فللا رأى اماعيل والده خف اليه فرحا واندفع اليه 
(ila‏ ومقبلا وقال ابراهيم لابند . 
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- يا اسماعيل ان الله أمرنى أن أبنى ها هنا بيتا له وأشار 
الل كا زد , 


فقال اسماعيل .. يا أب أصنع مأ أمرك به رلى وسا کون عونا 
لك فى بنائه بإذنالله . ` 


وعندئذ رفعا القواعد من الببت وكان اسماعيل يأتى بالممجارة 
ويتولى ؛ راھے بناءها وكلما أكل ناحية إنتقل إلى أخرى - أو 
غرغ منجدارسار الى آخر س وف أئناء البناء هبط من السماء الجر 
الاسود وكأنه وک تل لا وره فاق به اسماعيل واستخدم فى 
البناء وهذا دليل على أنه كان ذا لون غير الأسود وأن كان بعض 
المؤرخين يعلل سواده با جاس الجاهلية وأرجاسها . 

وفد ظير حرص اپراھ ف البتاءو قصذه ألا يكون البدت سا 
9 له فحسب پل دسي سأب النذو ر التی تهدى الى اليبت فحغرف بعان 
البيت على يمين من دخله س حفرة لنكون خزانة له وهى المفرةالى 
نصب عليها عر بن ى « هبل » الصم 'لذى كانت تعبدة قريش 

وکارث ابر اھے واسماعيل يبنهلان الى الله أا بئاء الكعبة 
قائلين 2 ربناتقيل منا أنك أنت السميع العلم ر بنا واجعلنا مسدين 
للك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأ يي أت 


١5+ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


التواب الرحيم 55 ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتأو علمهم | نانك 
و يعامهم PI‏ زكيهم انك أنت العزيز الحكي » 

ل مر اسای سد بايا مدر ا ٠‏ ويرى. 
المؤرخون ان الكعبة بنيت عشر مرات فقد بثاها اللائكة فى قر 
التاريخ ثم بناها آدم أبو البشر ومن بعده بئأها ابنه شيث وف المرة. 
الرابعة بناها بعد الطوفان ابراه اليل وابنه اسماعيل من هاجر 
وبتاها فى الرة أنخامسةالمالقة وف الرة السادسة بناء زعاء قبيلة جر م 
للك م يناهافى ألمرة السابعة قعى زعي قبيلة قريش - وق المر ةاليامئة- 
بناها كيار رجال قريش قبل البمث الحمدي سنة ه٠5‏ م وكان 
الرسول فى نحو الخامسة والعشرين من عمره واشترك معهم فى نقل. 
الحارة لبئاسها . 

وبتاها فى المرة التاسعة عبد الله بن الزبير سنة ۸١‏ م وآخر من 
بناها الممجاج بن يوسف القنى سنة 545 م 

والكعبة بناء مربع من الجر طولها أربعون قدما وعرضها 
خمس وثلاثون قدما وارتفاعها خمسون قدما وى ركنا المنولى 
الشرقى وعلن بعد خمس أقدام من سطح الأرض الجر الأسود 
الذى يبلغ قطره ۷ بوصات . . وهی مامه فى داخل بئاء واسم هو 
السجد اكرام . 
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ول يكن ذلك البيت الكرح أو العبد الطاهر مقدسا فى نظ 
قبيلة واحدة بل فى نظر جميم القبائل والعشائر وكانت هذه القداسة 
تتجلى كل عام فى سلسلة الحفلات والأعياد والوالد والأسواق الت 
كانت تقام حول مكة فى بطحامها وظواعرها س وفيها منز الواسم 
الدينية ذات الشعائر بالتجارة لأن مكة كانت محط رجال القوافل بين 
جنولى بلاد المرب والهند وأفريقيا وبين مصر والشام وفلسطين 
والين وكانوا يقومون بالشعائر الدينية حول الكعبة وحجرها 
الأسو د ١‏ شيمون احتفالا مهم وكان للادب عندم جانب لا يضيعونه 
فطالما خطب الخطباء وأ نشد الشعراء ونطق الحكاء فى تلات الأسواق 
الق کان أهمها سوق عكاظ . 

متاسكڭ اک 

وتلق ابراه واسماعيل من الوحى « جيريل » مناسك المج 
وى الطواف سبعا حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة سيعا - 
والوقوف عند عرفه فى يوم عرفه والتزول إلى الزدلفة ورجم إبليس 
عند جهرة العقبة عنى . 

والكعبة أول بیت بی لتوحيد الله کا جاء عنها فى القران 
الكرم . إن أول ببت وصم للناس للذى عكة میا رکا وعدى 
للعألمين فيه آيات يتات مقام إبراهيم ومن دخله کان آمنا وله على 

Ni 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالين . 

وروی أن باهي لا أمر أن يؤذن فى التاس بالحج ليأتوه 
من كل فج عميق ذل « يارب وماذا عدى أن يبلصوتى فيهم فأجاله 
تعالى « عليك أن تؤذن فيهم وعلى أن أبلغ صوتك من أشاء » 
وأذن فى الناس باج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل 

ولإبراهيم اليل حوار دار . ٠.‏ فقد سأله تعالى أن 
بريه كين یی الوتى بعد مومهم فأحابه سپحانه : . أو تمن . : 
قال بلى ولكن ليطمين قلى « فتفضل عليه تعالى بتجربة الطير بأن 
| يأخذ أربعة متها فيذ كما ويغرق أشلاءها على ا بال ثم يدعوها بإذنه 
فإنه سيجدها آنية إلية . . وفى هذا الحوار البديم تأ كيد عظيم إلى 
ممزلة العبد الصا المخلص عند ريه . 

اللرية_الصالحة 

ولا وفى إبراهيم ما أمره الثبه من التكاليف جعله لاناس اماما 

يعتدون به ويأعرون يه فسأل رت أن تكون هذه الإمامة متصلة 
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وباقية فى فسله وخالده فى عقبة فأجيب الى ما سأل کا جاء فى قول 
تعالى « واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمبن قال الى جاعلك 
لاقاس أماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عبدى الظالمين . 

. . وسامت اليه الإمامة واستثنى من نيلها الظالين واختص مها 
من ذرريتة الملماء العاملين كا قال تمالى « ووهبنا له اسحق ويعقوب 
كلاهدينا ونوح وهدينا منة,ل». وزكريا ويحى وعيسى والياس كل 
من الصالهين وامماعيل واليسمويونس ولوطا و كلا فضلنا على العاأين 

ومن باهم وذرياهم واخوانهم واحتبيناهم وهديناهم الى صراط 
عن هو ڪمد 

روى أن ابر اغيم رأى فى منامه الجنة عرضها السموات والأرض 

وأشجارها لا اله الا الله وأغصانها د رسول الله وتمارها سبح ان 

ا فاما أصبح وحدث أهله وقومه عن رؤياء أو و ومن ن 

تمد هذا ؟ . 


قال ابراهيم لا د أدرى » ثم ما لبث أن أوحى الله اليه یریل 
مله أن م دا هو حييب 1 ۴ اا من : در متك 
وأول شغيم الناس :وم القيامة وأمته أ کرم الأمم . 
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فكتبة الممتدين الإملافية 


وبعد ابا عاد أبراهي الى فلسطين وقد اصطفاه ريه وانخذه 
خليلا واستجاب له بأن جعله فى ذريته النبوة والكتاب - وأقام فى 
الوضع الذى أقب, عليه بيت القدس - وترك وراءه فىمكة اسماعيل 
وقد صار رجلا وخليفته فى إمامته وملته الحنيفة ‏ ونيا جرم 
والمالقة . 

وتزوج أبراهيم بعد وفاة زوجته سارة يأبنه يقطن. الكنعانية 
فانحبت له سٿة من الأولاد الذ كور مدن س زمران - مرح - 
فيشان - نشق » وظفلمات دون ان يسمى ثم تزوج من بعدها باپنه 
ححون فولدت له خمسة أولاد هم كيسان سورح ‏ أميم ‏ 
لوطا . نافس . 

ومات | ر اهي بعد أن عمر ۷١‏ سئة واحتفل اسماعيل واسحاق 
وبأقى اخوامهما بدفنه مجوار زوجته سارة فى مدينة حبرون بالقدس . 

وعاش أسماعبل بعد ذلك عيشة هادنة مع زوجته الثانية دعل 
بنت مضاضين عر ال جره ورزق اثنا عشر ولد . . ومات بعد 
أن مر ۱۳۷ سنة ودفن مجوار أمه هاجر بديت الله الحرام ٠‏ 

وولى من بعده أبثه الا كير « عدئان » الأى اتشر المرب من 
نسل شفيقيه نابٽ وقيدار ومات عدنان فى حيأة جده مه مصاضص 
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بن عر الذى قام بضم بنئ عدنان ونابت وقيدار وبنى جرم و كون 
مهم ملكة واحدة ونصب نفسه ملكا عليهم ب ثم أخذت قبائل 
المرب تتحرك ببطء من ملة ابراه إلى عبادة الأوثان وإلى أصنام 
عمر بن الى ثم إلى عقيدة التوحيد ودين الإسلام على يدى تمد بن 
عبد الله خام الأنبياء وللرسلين . 


١5 


تاع ہی سال 

عقبت وفاة راهيم اليل فترة زهيبة من حياة الوثنية كثرت 
فمها الأحداث وعنلا تالوب لرك لتاس اعد انال ہم ونسيانهم 
على مر الزمن ما بين الدءن والأخلاق من صلات . فل تكن الما 
الصالمة فى فومهم هى السبيل إلى السعادة الدينية والأمدية بل كانت 
السبيل الها السحر والطقوس الوثنية وا كرام الكبنة وارضاء 
الآلحة . 

وأ ما ينطبع فى ذهننا عن حياة هذا العمصر هو مبين شعوبها 
الختلفة من وحدة نسبيه فى العقيدة الوثنية وانتشار سلطانها إلى سد 
أورث خليطا من الناس همجية مساولى المقول وخرافاتهم وتوهمهم 
فى ١‏ لبتهم ومعبودامهم الحجرية والبشر ية بأن ها قوة سحرية تتزل | 
الطر من السماء وتدفع عنهم الأخطار وتقضى على الأشرار وتحمى الناس 
فى اليل والنهارٍ . 

وأصبح الجتمع الانسالى شديد. الوثنية والشراسة الر وحية وفى 
مسيس الماح الى أوامر جديدة من عند الله ورسول يواصل الدعوة 
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ويقاوم الى الغراعز الكامنة فى النفوس ويقضى على العنف البشرى 
والاختلاط المنسىالطلوق والشره المادىويبىقو اعد النظام الأخلاتى 
والاجماعى وينشر دين الله الذى يسمو بالفامن عن عواطفهم الثائرة 
ويمخلم على الحياة بهجة العيش والاطمئنان . 

واستحاب الله لدعاء القلوب الصيالحة المؤّمنة وبعث كلا من. 
اسماعيل واشحاق نیا ورسولا ٠‏ 

ولبث أسحق فی فومه وهم سکان الأردن وفلسملين والشام 
ولبنان وغرّة مدة ثمانين عاما يدم إلىدين الله ويمهاهم عن الشرك 
والشيطان حتى كف بصره واقعدته الشيخوخة . 

وكان اسحق قد نزوج فى حياة أبيه ابراهم الخليل برفقة ابنةعمه 
تيوائيل فولدت له على الكبير غلامين توأمين أولبما سموه عيصو ` 
وهو الذى انحدر من سلالته شعب الرومان وأعقبه الثالى فسمى. 
يعقوب وهوإسرائيل والد الأسباط. . وكان اسحق يدلل. أبنه عيصو 
ومخصه بأ كبر قسط من رعابته لأنه الأ كبر وكذلك كان يعقوب. 
أحب التو أمين إلى أمه . . ولا بلغ يعقوب واشتد عو ده كلفتهأمهأن. 
يقوم برخلةالى العراق لزيازة أخيها لا بان بن تيوائيلعسىأنيزوجه 
احدى بناته ‏ وودع يعقوب أهله ودا رحلته مخترقا صحراء سوريا. 

۱4A 
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؟لى أرض العراق وكان يسير الليل وينام النهار وعند بداية الطريق 
غاب هالنعاس فنامفى ظل صخرة كبيرة فشاهد ف المنام معراجا قد نميب 
من الساء الى الأرض والملانكة يصعدون فيه ويتازلون وهم يسبحون 
محمد ربهم واذا مجبريل الوح الكريم يهبط عليه ويبلغدان الله سيياراك 
له وذريتة ويجعل هذه الأرض . اعقبة ‏ فلا أفاق من نومه فرح 
عارأه ونذر لله أن يبنى فى هذا المكان بیتا لله عند عودته من رحاته 


.وأن يتصدق له بعشر ما يناله من الرزق . 


وأنم يعقوب رحلته إلى بلاد خاله وموطن جده براحي عليه 
السلام ومد نبوته ورسالته الحنيفية وروچ بابنى خاله « ليا » 
الكبرى و « راحيل » الصغرى لأن زواج الاختين فى ذلك الوقت 
كان مباحافى شريعتهم - ومكث فى خدمة خاله مدة عشر بن سئة 
كصداق لإبنتيه وكان ازوجته.ليا جارية اسمها زلنى وازوجته راخيل 
جارية مائلة اسما بلبا - فوهبت كل منهن جاريّها له فرزق من 
ليا ستة أولاد ذكورهم ( روبير- شيعون - لادی - بوذا 
ايساخر ‏ زفلون ‏ وبنتا واحدة ساديدا ومن جاريئها زلف بنلاءين . 
هما ( جاد ‏ أشبر . 


أما زوجته الثانية راحيل وقد كانت أشدهن حسنا وحمالا فقد 
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استجاب اله لدعائها لأنها أبطأت ق الجل فولدت غلاما جميل الوب 


سمق بو سف فاشتد به فرح سوب وا على أ حو ته / 


وأوحى الله إلى يعقوب بالعودة إلى بلاده وقو مه ومعه أهله 
وبنيه - قلما دنا من موطنه ظبر له قبيل الأجر ملك كرح فى صورة 
يشر وسأله عن اسمه قال ( يمقوب فقال له اللك ) إن أرادت الل 
قضت إلا أن تدعى اسرائيل مند اليوم لأنك أول من سار من بى 
الإنسان فى الليل ! ! 
ولامريعقوب عل اورشلے اشہری بها مزرعة وابتی عامها 
بدت القدس وفاء إلدذره وقدد جدد هذا الببت نى اله داود وأعاد 
بثاءه أبئه سلمان ) 
وفى القدس حملت راحيل أم يوسف بولدها القالى بنياءين 
وبذلك صار ليعقوب من البنين اثنا عشر ولدا وه الأسباط أو. 
' بنواسرائيل . 
وورث يعقوب النبوة من والده أستحق . وبعثه الله إلى قومه. 
من بنى كنعان أو الهاليق المءروفين فى التاريخ بأمم المسكسوس - 
وكانوا جبابرة طفاء قساة القلوب ‏ نحبوب اروب والمنازعات طيعا. 
فال جاه والسلطانوحباً فى السيطرة على الشوب واستعبادها وقدشمل. 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


تفوذهم مصر قأخضعوها الحكمهم سنة ۱۸۷۰ ق . م٠‏ وفرضوا على 
أهليا المزية الباهظة حتیعام ۱۸۰| ق.م. وموعصر قيا الام ۳۴ 
المصرية على بد حتمس الأول . 

وقال يوسف لأبيه یوما - وكان ما زال فى ميعة الصبا ‏ يا أبت 
الى رأيت احد عشر ک وکیا والثمس والقمر رأيتهم ی ساجدين » 
فبشره أبوه بأنه سيئال مئزلة عالية وحذره أن يقص رو ياهعلى اخوته 
فيكيدوا له كيدا لأن اله قد اصطفاء لمواصلةرسالة الدينوهدى الناس 
إلى ملة أجداده ابر اهم ونوح وآدم ٠‏ ظ 


وكان يعقوب شديد العطف على يوسف وبنيامين فأثار ذلك 
حقد سائر أولاده واتفاقهم على التخاص من يوسف الذى استحوذ 
على قلب أبيهم - فاقترح كبير هم وهو مهوذا بأن ياقوه فى اجب 
فيلتقطه قوافل اأسافرين ودخلوا على أبييم واوا فى أنبرسل معهم 
ليرتم ويلعب ‏ فاعتذر الأب فى بادىء الأمر فالا « انى أخاف أن 
ا كله الذئت منک 8 نم عنه غافاون فى رعاية ماشية_؟) ثم وافق 
على طلبهم حت تأثير الماحهم س فا كادوا بخرجون بيوسف إلى 
المرعى حی وکود وألقوه فى +ب به ماء بعد أن عو أ عنه قيصه ‏ 
وعادوا به إلى أبمهم ق المساء وهم کون وقالوا إنا ذهبئا نستبق 
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وتركنا دو سف فا كله لذب وقدمو أ له صد وعايه دم كذب س 
ولكن ابام 1 تدخل عليه ايل لاه بعل عدأومهم وكيذهم اه 
ولكثه سلم ا ۳ . | 
وتصادف أن مر بالجب قوم مسافرون إلى مصر ومعم جارهم 
وكانت قافلتهم مؤلفة »ن عشرين رجلا فارساوا أحدهم ليستق من 
البثر فلا أدلى دلوه تعلق فيه يوست وأخرجوه وفرحوا به وأسروه 
يضاعة من جملة متجرهم وهم لا يعادون ما له فى ذلك من المكمة 
البالنة والقدر السابق فى عله والرحمة بأهل مصر عا يفعله الله 
على د نه 20 
ولا شر اش يوسيف بذاك لاحقوه. وطالبوهم به قانلىن 
هذا غلامنا م ساوموهم عليه وباعوه لمم بعشرين قرشا اقتسموها 
درهمين لكل منهم وكانوا فيه من الزاهدين ! ! 
ولا وصلت القافلة إلى مصر باعوه بمبلغ عشرين ديناراً إلى العزيز 
وزير الالية المصرية فى حكومة الربان بن الوليد ثاتى حكام مصر 
من العاليق وكان ذلك فى عام 185٠‏ ق. م. وكانت الحياة فى مصر 
تملوءة بالسحر و اللا وعبادة الأوثان - وكان لكل يوم عندهم 
فضائل وأخطار مرتبطة بحوادث العبودات من نصر وقهر وسعادة 
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مختبة الممتدين الإسامية 


وشقاء مثال ذلك أن الأطفال الذين يولدون فى اليومالثالث والعشرين 
من کل شمر توت سیموتون لا عالة وهم صغار ومن كانت ولادتة 
فى لسع من بابه عاش إلى أرزل العمر ومن عبر النيل يوم١1؟‏ 3 
أكله الفساخ ب بل كانوا يعينون ما سوفيقع لكل شخص مهم 
فى حياته حسب اليوم الذى ولد فيه فيعرفون كيف بوت وماذا 
سيكون له فى مستقبل أيامه ! ! 

وقال الذى اشتراه لأمرأته ١‏ كرمى مأواه عسى أن يتفعنا أو 
نتخذه ولدا وحذرها أن تعامله معاملة الخدم أو العبيد وكان هذا 
من فصل لله واحسانه إليه عا بريد أن و هله له قال تعالى .« وراودته 
الت هو ف شا عن نفسه وغلقت الأ واب وقالت هيت لك قالمعاذ 
اله أنه ربى أحسن مثواى انه لا يليح الظالون 

يذ كر الله تعالى ما كان من مراودة امرأة المزيز ليوسف عن 
نفسة وطللهامته النحشاء وكيف ذلقتالأبوابعليها وعليه ميت له 
تأحسن نيما وأفخرها وهىالشابة المسناء التى تفيض حستا وجالا ‏ 
ولك الله عصمه عن الفحشاء وحاه من مكر النساء لأئة أحد السيعة 
الأنقياء المذ كورين فى الصحيحينعن الرسولف قوله « سبعة يظاهم 
الله يوم لاظطل إلاظله ‏ إمام عادل ‏ ورجل ذ كر الله خاليا 
«ففاضت عيناه ‏ ورجل معاق قلبة بالسجد إذا خر ج منة حتى يعود 
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ورجلان مایا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عايه ‏ ورجل تصدق 
عيادة أيه + ورجل دعت 3 داثت مخصب وال مال أن 


أغاف ا . | 


وفر مها يوسف إلى الباب فاتبءته فى أثره وأمسكت بقميصه 
فقد من خلف وهو محاول الأفلات منها وفى هذه الاحظة فاجاءها 
المذيز فلا رأته أصاا الارتياك وأسرعت بالشكوى إليه قائلة 
ما جزاء من أراد باهلك السوء إلا أن يسجن أو يجار فاضطر يوسف 
إلى دقم المبمة عن نقسه قائلا « ھی الى راودتنى عن نفس فأبيت 55 
وشهد طفل رضيع من أهلها انطقه الله إن كان قيصه شق من الأمام 
فصدقت وهو من الكاذبين وأن شيصه شق من حاف فكذيت 
وهو من الصادقين ‏ فلا رأى أن قيصه شق من الخلف اتضح له 
كذب زوجته وخيانتها ثم اضرب صفحا عن هذا وأمرها بالإستغفار 
لذنها الذى صدر منها ورجا يوسف كمان ما حدث وعدم ذ كره. 
خوفا من الفضيحة ‏ ولكن الحادث شاعت ف الدينة وأصبحت 
حديث الناس فى الجالس وندد بها نساء الأمراء وبنات الكيرا, ” 
وقلن أمرأة العزيز هامت حا بغلامها العبرالى ولكنه احتقرها 
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وعزف عنها فاما عات مكرهن ‏ درت الكيد لمن فدعنهن إلى 
ولمة فاخرة فى قصرها وعندما قدمت لحن الفا كبة أمرت يوسف 
أن خر ج علمهن فلا شاهدنه شابا جيل الحيا حاو الملامح ذهان لفرط 
حسئغنة وراجت أيدممون تعبث بسكا كين الفا كبة فج رحن 
أيدبن دون شعور أو إدراك وصحن قائلين « حاشا له 
ما هذا إلا ملاك كرح » فقالت لحن هذا هو يوسف الذى تونق 
عليه فإذا كنتن قد قطعتن أيديكن جرد رؤيته مرة واحدة فاذا 
أملك لنفسى وقد تأجح نار حبة قويا فى صدرى وصارحتهن بأنها 
راودته عن نفسه فرفض وان لم يفعل ما أمره به فسيكون مصيره 
الحن ١ ١‏ 


وحرصطدن الساء بو سف عل تأعبة أوامر سيد رةه حوقا من السجن 
إلى مما يدعونى إليه » فاستجاب له ربه ليصرف عنه كيد هن . 


ودخل يوسف السجن بتهمة افتضاح أمرأة المزيز - وعاش بين 
الجرمين - رغى النفس حم الله له ورأى أنه من ع انير أن پڊ وهم 
إلى امير والصلاح عله بطر “إنسانيقم من إدرانها ويحوهم إلى ' 
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والتنوا حو اليه 58 
وأ کرم 1 فوسل قاوس أيه بالندوة و 3 أن يبواصل 
رسا الدين والإجان بلله وتوحيده بین للسجونين فینا کان جا 
لدعو ته حاءه طاهى املك وساقية يسر لكل منهمأ رویاه وكانا 
قد دخلا السجن مع يوسف بتهمة التآمر على حياة الملك وتسميمه 
فى طعامه تتقيذا ث1خطةوضعها الكهنة و كبار ]صر بين للتخلص من حم 
قال الساق . . رأيت ألى فى حديقة نضرة مماؤة بأشجار 
العنب فقطفت بعض العناقيد وعصرتها فى كأس املك لم قدمتها 

إليه فشربها . : 
ولاحث ليو سف فرصة الدعوة وأبلاغ رسالة الإعان إلى سم 
المساجينالذين احتشدوا لسماع التقسير ‏ لأنالمساجين كانوامحتفظون 
معهم.بأصتام صغيرة لعبادتها فأخذ يشر ح لم رسالة الدين وذضائل 

١ك‎ 


الإمان باللّه خالق كل شىء فىالسموات والأرض - و بطلان عبادتهم. 
لألهتهم واصنامهم المجرية ‏ حت جعلهم ينسابقون إلى يخطيمها . . 
ثم انتقل إلى تفسبر الرؤيا فبشر الساق بالعنو عنه وعودته إلى سابق 
خدمته ساقيا للملا کا كان وطلب إليه أن يذ كره عند الملك بأنه 
سجن بغير جرعة ارتكبها ثم قال للطاهى . . « أما أنت فسينفذ 
فيك حك الأعدامصلبا وتترك حتى تأ كل الطيرمن رأسك » ! | 
. وصح تأويل يوسف فصاب الطاهى وما الساق وعاد إلى خدمة: 

اللك ولكنه نسى أن يبلغ الك برسال يوسف ٠‏ 

وبعد مضى سنين رأى اللك رؤيا افزعته فدها إليه بالمفسرين 
والعاناءوالكهنة ولكن لم يتمكن واحد مهم من تفسيرها بل واجمعوا 
على أمها من أضغاث الأحلام ‏ وشاءت إرادة الله فتذ كر الساقى 
بوسف وشرح قضيته للملك فأرسله إلى يوسف فى السجن ليأنى له. 
بتفسير حامه . . . وقال الساقى ليوسف أن املك رأى «سيع بقرات 
مان یا کلہن سبع عجاف مهازيل ‏ وسبع شنبلات خضر وأخريات 
باسات ) .فا هو تأويل ذلك ؟ 

قال يوسف . . ستقبل علي؟ سبع سنوات رخاء تزدهر فيها 
غلاتكم ويصفولكم العيش وتطيب الحياة ‏ ثم تألى فى أعقابها 
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سبع سنوات‌شداد يحدبفيبا أ رضكم وتصايون بقحطشامل فادخروا 
من حصاد ادم فى سنى الحصب ما یکن مؤتفكم فى سنی 
الجدب . . ثم نم تالمكم الأيام ويأتيكم بعد ذلك عام يفيض فيه 
التيل فتجود عليكم الأرض باطيب العرات وفيه تعصرون الأقصاب 
والزيتون والسمسم وتعيشون فى رفاهية ! ! . 


وأعحب املك بالتفسير واستبشربه ورأى فيه خيراً على أمتدو بلاده 
وأمز بالإفراج عن يبوسف مكافاًة له ولكن يوسف رفض أن يكون 
خروجه من سجنه بهذه الطريقة واصر على أظبار براءته وآن يتولى 
الماك التحفيق مع 5 3 لعزن والنسوة اللاى فطءن أ يذبون فوائق 
املك على ذلك واعترفت له أمرأة العزيز بأنها ظامت يوسف وادخاته 
السجن وقالت « الأن ظهر الحق ونا التق دعوته. إلى نفس فی 
وامتنم . وقالت الأسوة حاشا الله ما علمناعليه من سوء وما ا 
إلافتى عفيفا كرما . 

ثارت هذه الصفات النبيلة رغبة صادقة عند للاك فى أن يقر به 
إليه ويتعرف عليه فقال ارجال حاشيته « انتوق به استخلصه لنتفسى 
وأجعله من الستشارين . . فلا مثل يوسف بين ديه وحادثه ألا 
حصيفا وحكما وسألة . ٠‏ لقد بلغنى أنك كنت تدعو السجونين إلى 
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عفيدة جديدة وعبادة إله غيرى .. فا ريك الذى تعبدة ومن أى 
شىء . . هو ؟ هل من الذهب أم من الفضة فضحك يوسف قائلا 
8 إن إلى هو الله رب المالين » . 

وقام اللات متسائلا ‏ ومن هو اللّه وان هو ؟ 

قال يوسف ‏ أنظر إلى هذه السماء كيف صنعت ورقعت 
وزينت بالكوا كب وإلى الأرض وما عليبا من نعم وأنعام ‏ قبل 
نستطيع أن تألى مخاق مثلها فأجابه الك بالنفى فعاود يوسف الكلام 
قائلا . . فإذا كنتأيبها الك المظبم عاجرا عن خاق شىءمنها نكيف 
تعبدك من دون الله صاحب هذه القدرة المظيمة الذى فى السماء عر شه 
وفى الأرض سلطانه وحكمه ولس كثاه : شىء وهو السميع العلم . . 
فصمت اللك برهة وذهب فى تفكيره العميقى وهو واضع رأسه بين 
يديه الخليظتين وقد بدت عليه دلائل التأثر والاقتناع نم عاد إلى 
استاناف كلامه مع يوسف قاثلا . . ألى أشعر باقتناع كبير مما قلته 
ولكى أريد أن اقف على الأسباب التى جملت الناس بنصرفون إلى 
تقدس غير دات ال ؟ ) 


قال له يوسف . . أن مرد ذلك إلى ما أصاب المقل حين 
1 1 ظ الأوهاء وصيطر ت عليه الأباطيل و ار افات و آخذت نهو ده 
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إلى مباوى الشروالءزوات وتصرفه عن الواجبات الإنسانية والذينية 
التىيراقب مها ربه وبق مهانفسه ومن‌الغدر والخديعةوالمندكر ويتطبر 
من غرائز النقس التى تفسد على الجتمع حيانه ‏ ما أظل الحياة أمامه 
و باعد بها وبين فضائل الإعان ومكارم الأخلاق وعندئذ ضل 
الإنسان وشق وعبد أوهاما وأصناما وأحجارا وحيوانا وأصبحت 
الحياة كريهة المذاق فى أفواء الأحياء . . ومضث الإنسانية لاهثة 
لإمدأ ١١‏ 


فسر الملك به وأعحبه منطقه وتذ كر أمانته وحسن سيرته 
فى السجن وقوة إدرا كه وتقديره للا'مور وفه.ه للحياة لم ما كان 
من شدة حرصه على إظهار شرفه وكرامته فقال له . يا يوسف إن 
حديئك أنزل على السكينة وغمر قلبى بالطما نينة وشيع فيه الرضى 
والأمن وروح الإعمان اا د ارت 
ثم خلع خاعه وأهداء له مع قلادة بمينة مرصعة وسأله أى الناص. 
مختارها لنفسه . ا يوسف أن يكونمسئولا عن خزان الأرض. 
وزراعتها ليتمكن من مواجبة ستى القحط بالسمل على تحسين الزراعة 
وتوفيراارخاءونتمية العمر ان ٠٠‏ وعين يو سف وزرأللتءوين والدراعة 
ولم يبلغ الثلاثين منعمره وذلك مصداقا لقوله تعالى « وكذلك مكنا 
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ليوسف ف الأرض يٿبواً مسا حيث يشاء نصبب ترحمتنا من نشاء 
ولا نضيع أجر الحسنين ) . 

وأشرف يوسف على زراعة الأرض كلها وأخلص فى تدبير 
شئون المياة لأهل مصر وعنى بتو فير المميشة لم وب الصوامع الضخمة 
وخزن فا الغلال والحبوب فلا انقضت سنوات الخصب السبم 
وحلت سنوات القحط وشمل الجدب والبلاء كافة البلاد والأقطار 
ومنها أرض كنءان موطن يوسف وأبِيه وأجداده ؛ ووصع يوسدف 
نظام لبيع الفائض عن مصر من مخزون الطعام والحبوب تاجات 
الدول الختاجة . فاحبت الأنظار إلى مصر وما تعيش فيه من #بوحة 
الرفاهية الاقتصادية والرغد المميشى رغم الجاعة الشدبدة ااتى اجتاحت 
الما وجاءت إلى مصر وفود من مختاف الدول لشراء الغذاء . 


وأمر نى الله يمقوبأولادهأنيشدوا الرحال إلى ممسرو يأخذوا 
معهم من السلع ومنتجاتهم ما يكفيهم متا لما محتاجو نه من غذاء 
وحبوب مصرية لمؤاجبة الجاعة التى أوشكت أن تفك بهم . 
وواصل أخوة يوسف. إلى مصر ودخاوها ليلا وكانوا عشرة 
لتخلف أصنزهم وهو بنيامين شقيق يوسف - فلا أصبحوا ذهبوا 
ى بوسف لأنه الوزير السئو ل سب ەر مم وهم يعرفوه لأنه ١‏ يدر ' 
۱۹۱ 
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مخلدهنم أنه قد يصل إلى هذه المكانة والصدارة ٠٠.‏ وكان يوسف 
قد تماوز الأرسين من عمره وتزوج احدى الصزيات وهى (أسئات). 
ابتة ( بدروع ) ریس کپ معيف هيلو بو لمس ورزف مسا بولد.ن 
اسمى الأول ( منسيا ) تذكرة بأن ايله قد أنساه كل مشقة فى فراق 
والده وأهل ‏ وسمئ الثااى «أفرام 6 تيمنا بفضل لله عايه ورفعة 
شأ نه 2 رض فصر ۰ 

وكانت مدينة هليو بوليس مركا لاحكومة ف ذلك المعمر وفها 
أ كبر الجارعات العلمية فى العالم ومنها انبثق نور الحضارة والتمدين 
الفكرى فاستنار به سكان الأرض قاطبة وقد أسس فيا يوسف 
والريان بن الوليد مدارسعايا لندريس أصول الدين وتثقيف العقول 
ونهذيب الأخلاق على أيدى كهنة المعايد ٠‏ 


* * وعاد أخوة يوسف إلى أبيهم وحدثوه عن رحلهم إلى 
مصر وما لاقو من كرم ضيافة وزير ١‏ وين عندما ع أنهم أولاد 
فى أنه بععوب وقصوا عايه اہم وجدوا أهل مصر ومللكبم 
وحكومهم متعبدين بشريعة جدم ابراه حنفاء مخلصين للته . . 
وأن وزير الموين قرر حرمانهم من شراء الحبوب ف الفترة القبلة 
إلا إذا كان بصحبتهم بنيامين. - فاضطر يعقوب إلى إرساله ممم 


NAY 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ووصام أن يدخلوا مصر من أبوابها المتفرقة الاربعة حتى لا يصابون 
محسد العين لا مهم كانوا ذوى جمال وهيبة . 


فلمأ رام بوسف ومعهم شقيقه بنيامين بالغ فى تسكرعه وأمر 
بإعداد ساط لمم وأوصى ياجلاس كل اثنين منهم على مائدة ‏ فبق 
بنيامان وحده وسمعه يوسف ب ويقول لوكان. خی دوسف حيا 
لجلس معى فتقدم إليه وقال له ٠‏ . لا تحزن أنا للك منز يوسف كم 
١‏ كل معة . 


وقبيل رحيلهم أمر يوسف رجاله بإعطاء أخوته حاجتهم من 
الجبوب وهمس إلى أحدم بدس الكأس الى يشرب فبا املك 
و كأنت من الذهب اللالص المرصم فى وعاء أخيه بنيامين ولا مجهزذا 
للعودةفا جأم بسرقةالسكأسوقالوا ما جزاء من وجدتمعه ؟قلوا يوخ 
عبد للملك وأظير التفتدش وجودها فى وعاء ينيامين ورفض يوسف 
كل رجاء للمفو عنه ولو محجز أحدم وعادوا إلى أبمهم بدونه قلما 
قصوا عليه ما حدث قال يعقوب كيف أصدق أن يقدم بنيامين على 
السرقة وهو سليل بيت النبو ¬ وفوض أمره إلى ربه وابتول إليه 
أن يلهمه الصبر واستسلم للمكاء والحزن حتى ابيضت عيناة 


وفقك لصرء . 
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وأ لك قل قوب فأمر وأولاد. أن يمودا إلى مه معمر لمواصلد 
البحث عن «وسف وأخيه ولا ييأسوا من رحمة الله . . فلما وصلوا 
إلى مصر ذهبوا إلى بوسف واستعطفوه أن يتصدق عليهم باطلاق 
سراح بنيامين ققال بوسف . . هل نقذ كرون ما فعلم بيوسف وأيه 
إذ فرق يينهما وألمبتم صدريهما بنار الفراق . 

قالوا . . أئنك لأنت يوسف ؟ قال أنا بوسف . . وهذا أخى 
قد من الله علينا إنه من يقق ويصير فإن الله لايضيم أ جر انين .. 
فأحمرث وجوجهم من اللجل وأجابو. وم متكسوا الرؤؤس ٠.‏ 
يا يوسف إئنا نمتذر إليك وا لمحد لله الذى أثرك علينا .. فصفح عنهم 
وقال للم اذهبوا بقميصى هذا فألقو- على وجه أبى یت بمبرا وأتو 


أهلك جين . . 


وشد يعقوب رحاله إلى مصر بعد أن قرت عيئهه بالبشرى وارتد 
ا ومعه أهله أجمعين وكان عددم حو السبعين نفسا فلما 
وصلوا إلى مصر وجدوا أن پو سف قد نئل احتفالا كبيرا لاستقبالوم 
قاصطفت الجندوالتجار علابسهم الملونة التى مختاف أطوالها باختلاف 
رتب لا بسيهما وحوكم جەچور 'كبير من رجال عراة إلى نصف. 
أبدانهم ورجال الشرطة فى طوابير عسكرية وبأيديهم عصى طويلة 


١1 


مكبة الففتدين الإملافية 


مكتوب على رؤسما العدنية ا الاك ويتهدم اجيم كبار الكبنة 
بوقد ارتدوا حلام البيضاء الطويلة ولقوا حول رؤسهم أشرطة بيضاء 
جميلة ومن خافهم القضاة تعميزم ريشة نمام طويلة مخفق فوق 
قلنسواتهم وساروا فيطريق إلى قصر يوسف محاذى نهر النيل وخترق 
الزارع والحقول ومر وسط حدابق الفا كية وأشحار التحيل :ينبا 
ابلح الاحمر فتبدوا فى حلة يأفوتية جميلة وكانت الشمس نسطم 
وتبعث أشءة الضوء والحرارة قوية مم أن الشتاء كان قد حل س 
ومون النظر برؤءة الزوارق والسقن الشراعية وهى روح وای 
فى النيل ملة بالحاصلات الغذائية وال ركاب . 


5 لارأوا يوسف سجدوا له معظمین ‏ وقال يوست لأبيه» 
ديا أبت » هذا تفسير رؤياى من قبل قد جملها ربى حقا . ثم رفع 
يديه إلى السماء قائلا « رب قد ١‏ تيتنى من الللتت وعلمتنى 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا . 
والأخرة توفي مسلا وألمقنى بالصالين » . 


وعاشق اسرايل وبشوه وأهله ف معر قاروا و کار عدرمم 
وتقلدوا أرفعالتاصب وانششروا مجوبون البلاد ليداية الناس والدءوة 
إلى دين الله وتوحيده تعالى .. ومات أسرائيل بعد مضى ١7‏ سنة 
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وعندما 2 تدالو فاج جع الأسباط و ممأ لهم «ما تعبدون من بعدى قالو | 
نعبد أ ليك وإله ايائلك راه وأسماعيل واسحاق ما واحدا 
وحن له مسامون «وأمر يوسف بتحنيطه على الطريقة المصرية واحتفل 
بدفنه مجوار جده إسحاق عدينة القدس تنفيذا أوصيته . 
وخلال فترة حياة يوسف فىمصرٌ ‏ اختفى ما فى الأدبالصرى 
من تباین ونزذعات الحادية و حزفتمن عة الكلام تدر يحي وتقدمت 
الفتون وازدهرت العاوم وعكف الؤلفون على الكتاية بانة الأدب 
الحديث وم يصفون الياة الجديدة ويسخرون من خرافات القديم- 
وامتلا'ت الكتب بعبارات التق والورع ونصائح الدين التى. مض 
على حسن الالق ‏ حتی أغانى الحب والحرب كانت كلها تفيض 
بالءو اطف الوطنية . ا ظ 
وياوح أن علماء الطبيعة والكيمياء وراصدى النجوم أنشأوا فى 
هذا المصر التقو م الذى أصبح فيا بعد م نأعظم ما أورثه المصريون 
٠‏ بى الإنسان وقد بدأو ۾ بتقسيم السئة إلى ثلاثة فصول فى .كل واحد مها 
أربعة شهور أولها فصل إرتفاع النيل وفيضه واتحصاره وثانيها فضل 
الزرع وم:ذها فصل الحصاد وكانت عدة كل شمر من شهورم ثلاثين. 
' يوم واختاروا لبدء السنة اليوم الذى يصل فيه النيل إلى أقصى 
إرضاعه , ` 1 


دا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وفى عبده تقدم للصريون فى الطب والمراحة نما أتاح لمم فرصا 
جديدة فى فن التحنيط وتوصل الأطباء إلى عدة وافية من دساتير 
الأدوية لقاومة الأوبئة والأمر اض كلها - واخترع الحراث الفى 
ساعد فى اعاء مقادير الغذاء ومنتحات الروةالزراعية نما تطلب زيادة . 
مساحة الأرض النزرعة وإلى وضع نظام جديدلارىبنى بحاجة القول 
الكثيرة التى انتشرت فى أ كثر أرجاء البلاد . 


تند ا ين 

ومرت على مصر ‏ بعدوفاة يوسف أحقاب طويلة تباغ کو ۵٥۰‏ 
سنة فى ظل f>‏ وثنى وسيطرة فراعنة عتاه خلقو ا دن ورائهم نارم 
لتروى لاناس مأ تفردوا ا من عبر يذوفن 2 الخر وب والبناء و تد ير 
اللك ولكخن واحدأ مہم م يبلغ ممزلة وصداره أختاتورت ر۴ 

التوحيد . 
وأخاتر ن هذا هو أمندتب الرابع الذى خلف والده أماحتب 
الثالث أعظم الأباطرة المصريين حباً للترف والفخامة واللذات ‏ فى 
کان وألده س هطو وأمد ولكنه إستطاع أن سجل اسه :ال 
اللفكرين الأحرار الداءيين إلى التوحيد والتحرر من الخرافاث 
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والشعوذ وكانت شحاعتة سبباً فى محويل عقائد الداس إلى التفكير 
الطبيعى الحر وإلى عبادة إله السموات خالق الكائنات والأشياء 


ممه الصدور ٠‏ 1 1 


وكان هذا الاك الشاب مثالا للطور والأمانة ف برضة هذا العور 
المقدس ولا الرائحة النتنة من دم الضحية الت كانت تقدم قربا للا لهة 
فقد رأى فى معبد الكر نك طائفة كبيرة من النساء الجيلات تخذن 
سرارى الآلية فى الظاهر وحن ف الحقيقة للترفيه عن الكبنة ذلك 
أ بإغلاق المعابد وطرد الكبنة لأمهمكانوا حجر عثرة ضد دينه 
ودعوته الروحية بعد'أن عجزت عمو لهم عن فهمه حتى لا يتمكنوامن 
الضغط على أفكار الشسب باس الدين لنشر الفساد السياسى ‏ وبذلك 
إستطاع أن حمل الناس على نسيان الماضى . 

ويظهر من مثاله النصى الذى عار عليه فى آار تل المارنة فى 
الصعيد أنه كان شخصا نيف الجسم إلى حد لا يكاد يصدقه المقل ‏ 
ذا وجه نسانى فى رقته وفى طول أهدايه وعيو نه الالمة الجيلة . . وكان 
یکره ه المراسى التى يفرضها عليه سلطان اللك « برتكول القصر » 
اانه ,ری نفسه كسائر الناسمن حقّه أن يعيش مثلهم ب 


۱۹۸ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


البميدة عن مظاهر القرف وني الدنيا والحياة ‏ وقدكان زواج الأخ 
من أخته مباحا فى شر یسم ثم جاءت تعالم التوراةوالسيحيةوأعقبتها 

م الإسلام > رم ة هلا النو دن الزواج وإستبدك بالشقيق أبناء 
العمومة والأقارب . 

وأعان فى شجاءة أن ١‏ لمة المعابد و حميع هافى ديما من إحتفالات 
وطةوس كلما وثئنية منحطة وأن الكبان طائفة مرتزقة وأن ليبس 
لاما إلا إله واحد لا حب الوساطة إليه .. وألف أغالى جيلة هاسية 
فى مدسم آلبته مها قوله : - 

س إلا انك فى فلى 

ال انك أخناتون 

لقد حمأ:ه حكيماً 

قد بيرك وقودث 

ان العا فى يديك 


بالصورة الى خلقتها 
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فاذا أرقت ديت فيه الحياة 

وإذا غربت مات 

والناس يستمدون منك الحياة ‏ 

ما دامت عيومهم تتطلع إلى سنالك 

¥ ¥ ¥ 

أنت أوجدت العام 

وأقت كل ما فيه 

البافى الزدهر أل الأبدين 6 . 

وفى هذه القصيدة تظمر بلاغة عقيدنه وشدة إعانه ‏ فقد أمن 
بأن إلبه خلق الكون ‏ بإرادته وسوى الحياة على حتاف صورها 
لتسیح محمده وتثبت وجوده ولیس مافى الوجود إلا رمد لقذر به 

ومن مآمى التاريخ أن أخناتون بعد أن حقق حانه المثابم فى 
الو حدانية فم يكد یم الثلاثين من عمره حتى توفي وذاك فى عام 
۳ قم . 

وبعد وفاته بنحو عامين جلس على عرسه نوت عنخ آمون دوج 
ابنته لأنه لم ينجب ولد . . وما لبث أن أعاد إلىالشعب عبادتهالقد عة 


1 


مكتبة المفتدين الإملافية 


وأزال من جميم الآثار كلمة ( أخناتون ) وحرم على الشعب النطق 
مها واستطاع السكينة أن يجبروه على ترك تل العمارنة والعودة إلى 
طيبة واعادة أيام الببحة والأعيادالدينية ا مر حةوالطةوس الوثنيةالتّىكانت 


شائعة فى عبادة الألبة الصرية وهكذا عادتءصر إلى الوثنية من جد يد 
واحتفت ديانة أخناتو ن 1 
موسى وفرعون 

وفى عام ۲ف . م ارتقی عرش مصر رمسيس الثالى. 
صاحب الشخصية الروائية المحيبة وأحد الفراعنة المظام الذى قلا 
عرف التاريخ ماک اہی منه منظاراً فق د كان وسما شجاعا وكانت 
حياته حافلة بالعظمة والنبي الدنيوى ‏ وهو بعيته فرعون موسى. 
عليه السلام الذى ورد ذ كره فى سفر المروج والقرآن الكرم  ٠‏ 
وكان جبار؟ عي د أدعى الألوهية وأرغم شعبه على عبادته 
و تسه . 

وقدتولى رمسيس الحم خلفا لوالده سيتى الأول الذى استمرت. 
فترة حكمه إلى ثمانين سنة وفى أيام حك رمسيس التى باغت ٩۷‏ نة 
تدفةت الأموال الطائلة على مصر آنية من بلاد اسيا التى استولى 
عليها واخضعما اللطانه فساعدت على إبحاد عبد عتاز بالفخامة و الةو م 
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م تعرف الدنيا شبيها له وواضح أثر ذلك فما ت رکه من مبان فخمة 
ر حي ق دیف الكر كك وخاصة الماعة 1 5 المعروقة باس مو 
الأعمدة الذى يعد أعظم ما أقامه الإنسان إذ يباغ طو هما ممم قدما 
و “ةا ١‏ قدما وعدد أعدنها ١6‏ مرانبة فى ١6‏ صفا بلغ ارتفاع ۰ 
ا مارا ۷۹ قزمأ وکل * سار ,ع ىء فيها دق فی اأصنم ٠‏ ونا بألوان زاهية 
حل به س وكانت أغلت أحداء هزع امیا محفلا بصفا بم من 
ظ اذهب ۲ اليصية تذهل الأبصار بضياما عزدماأ تنكس ضور مهأ ۳ ەا 
حيرة المعيد. ٠‏ 


وقد جمع هذا الرجل الذى يقوم عثاله فى ميدان محطة القاهرة 
المتاقضات على نحو لانكاد محده عند غير ه من مشاهير عصره فقد 
کان طويل القامة مغامر!:إلى حد غير عادى مارفا »یل إلى كل ماهو 
رقيق جميل ‏ فاسيا على خصومه لا يعرف الر هة وإذا غضب لايعرف 
لإنتقامه حد - وأغرب ناحية فيه أسرافه فىالزواج فإن زوجاته ردن 


على العشرين وعاش أ كثر من 'تسعين سنة اجب خلالها 1١١‏ ولداء 
واه بها . 


وكان رمسيس أشد الفراعدة كراهية و أقسام على على بنى إسرائيل 
- آذ و سأمهم سوء العداب وفر ض م الصير 5 الباهطة وحرم 


NYY 


مكتبة الممتدين الإملافية 


عليه الأشتغال فى الوظائف العامة والتجارة وخصصهم الاعمال الشاقة. 
کقطم الأحجار من الجبال لبناء القصور والعابد وكلفهم باصلاح 
الأراضى الزراعية وحفر القرع وتطبيرها ونظافة الطرق . 


وما زاد فى مقته لهم أنه رأى فى منامه أن نارأ أقبات عليه من 
بدت القدس فأهلكت شعب مصر وقضت على ملكه ولكنها م 
مس شعب بی إسراثيل أو ممتلكامهم بأدنى سوء ‏ فدعا كهنته 
والسحرة والفسرين فقالوا له . . يولد فى بى إسرائيل غلام سابك 
الك ويغلبك على سلطانك ومخرجك وقومك هن أرضك ويبدل 
دينك وقد أظلك زمائه الذى بولا فيه . . فأمر رمسيس بذبعم 
جيم الواليد من الأطفال الد كور فى بنى إسرائيل حتى أوشكوا ٠‏ 
على الانقراض _ فجاءه نفر من علية للصريين وشكوا إليه خشيتهم 
من فناء بنى إسرائيل لقتله أطفالهم وانقضاء أجل شيوخهم فيتعطل 
دولاب العمل فى المزارع والمعابد.ويصبح ذلك من نصيب'المصريين 
قأمر فرعون بتعديل قرار ذبح الأطفال البهود سدة و ركهم سنة فلا 
كانت السنة الممنو ع فيها الذبج رزق عمران بن قاهث من سبط لأوى. 
ان إسرانيل بولده هارون من زوجته وكايد من سبط لأوى . 3 ظ 
رزق بإبنه الثالى مومى ف العام القرر فيه قتل الأطفال فاشتد بأمه 
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الزن واللوف عليه وخافت افتضاح أمرها فيقتله فرعون ولسكن 
الله تعالى الحمها (أن أرضعيه فإذا خفت "عليه فألقيه فى ألم ولاخای 
ولاحزلى إنا رادوء إليك وجاعاوه من المرسلين ) . .. فلما أرضعته 
وضعته فى تابوت من اللشب والقتة فى هر النيل وطلبت من ابنتها 
الكبرى مرع أن تتبع 55 .. وحمله الموج الل له بين 
الأشحار عند قصر رمسس الثالى فى مكان مستقى جواريهفالتقطنه : 
ول يتجاسرن على فتحه حتى وضعه بين يذى سید هن اسیا امرأة 
فرعون وأحب زوجاته إليه وكان لقبها « لانفرتارى 6 ومعناة صاحبة 
الجال ويقال أن أسمها على مسمى . فأنزل الله الرحمة فى قلبها فأخذت 
نسعی لدى زوجرا وتتوسل اليح وهبه ايا وعدل عن دنحه. .واحتاروا 
فى كيفية أرضاعه لاهم يكونوا قد عرفوا طريقة التغذية الصناعية 
وهو يألى الرضاعة من كل امرضعات مصدقا لقولة تعالى( وحرمنا 
عاہه الراضم ) : 
وكان من ذهبن إلىدار فرعو نأخته مر فقالت لهم آیآعرف 
إحدى المرضعات ودلتهم على أمها وبذلك نحةق وعد الله ( فرددناء إلى 
أمه کی تقر عينها ولا تحزن ) 
- وشعب مومى تحوطه عناية الله فى حضانة أسيا وأدخله فرعون 


32-03 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


معد عين مس . ٠‏ وبعد أن ألم علومه وثقافته لت وهو فى طريقه 
إلى قصر فرعون ‏ مصريا يقسو على أحد الإسرائيليين ويحمله قهراً 
على أعمال السخرة فاستغاث الإسرائيل بمومى فانتقم له ول المصرى 
لكمة فضت عليه فى الحنال ولكنه ندم على ذلك وعده من عمل 
الشيطان واستغفر ربه على ما فرط منه . 


وفى اليوم التالى خرج موسى ليطوف بالدينة فزأى نف سالرجل 
الإسرائيل الذى نصره بالامس مشتبكا مع مصريا آخر فم موس ى أن 
يبلش بالمصرى فقال له . . أتريد أن تقتلنی يا موسى کا قتلث زميل 
الملصرى بالأمس ! ! 

وشاع فى المدينة خبر الحادثة وأصبح مومى يسير خا ( وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى قال ) « يا مومى إن اللا يأنمرون يك 
.ليقتاوك فا رح إلى لك من الناصحين » 


وقال +وسی رب مجی مر القوم الطالمين - ورحل عنمصرناجيا 
بنفسه إلى أرض مدين بن إبراهي اللليل وعى البلاد الواقعة حول 
خليج العقبة ما بين شمال الحجاز وجنوب فاسطين وأقام مها مدة 
عشرین سنة فى رعى أغنام صهره نی الله شعيب'. ٠.‏ ولا أوحى اللہ 
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بالنبوة وبعثه رسولا إلى بى اسرائيل وإلى فرعون والصريين. 
ہہدیہم إلى دن 01 وعبادثه وحده معخلصين ؤيعهاهم عن الشرك , 
والوئنية جز للعودة إلى مصر ومعه زوجته -- فلما وصل 
إلى جبل الطور ضل الطريق وأمضى ليلته وسط عواصف هوجاء 
وأمطار شديدة وبرد قارس وظامة هب“ عسحة فا بەر عن بعد نورا 
قوي حسبه تار موقدة فأسرع إليها دا أن يمد عندها من يدله على 
الطريق وليأنى.منها مجمرات ماتهبة لندفئة زوجته التى تعانى الخاض 
وقسوة الطقس - فلما اقترب من مكان النار ل بر أمامه سوى 
٠‏ تور عظم باهر ممتد مرن عنان السماء إلى شجرة عظيمة فى هذا 
.الكان س ويدها هو سارح يفكره مذهولا حاترا لا يدرى كيف 
يتصرف إذ مع صو يناديه ياموسى « الى انا الله رب العالمين 6 وما 
تلك بيمينك يا موسى « قال .٠‏ ھی عصاى أتو كأ عليها وأهش ميا 
غدمى ولى فيها مارب أخرى » . 
فقال تعالى « الق بها . . فلما رآھا موبى تز كأمها جان 
أطلق لساقيه المنانهارباً منها فناداه الله ..« يا مؤمى أقبل ولا 'تخف. 
انك من الأمنين .. وادخل يدك فى جيبك تخر ج بيضاء من غير 
سوء » يامومى أن لديك برهانين من ربك یعرز مهما كلمتك ويعلى ‏ 
حجتاك فاذهب إلى فرعون أنه طنغى حى تخرجه وق ومه من 


حرف 


مفتية الممتدين الإملامية 


الظلمات الى النور وى دعام الحق وتنشر نور الإعان فى ربوع 
بلاد النيل . 

قال « رب إلى أخاف أن يكذبون فأر سل معى أخى هارون 
وأشركه معى فاستتحاب اله إدعائه ٠٠‏ وواصل مومى السير مع أهله 
وغنمه حتى دخل مصر والتقی بأمه واخواته وبنى قومه ثم انطلق مع 
أخيه إلى فرعون لإبلاعه الرسالة .. وكان قصر رمسيس متلا كعادته 
بالحياة والحركة وحجراته غاصة بالجوارى والأسرى من مختلف 
البلاد التى أخضعها لنفوذه وساحاته ماوءة بالارس ورجال الكو مة 
وصفار الكهنة والعبيد والكل فى أبهى الملل وأحسنها - وكانت ' 
ردهة الاستقبال التى جلسوا فيها مطلة على حديفة كبيرة س وتحمل 
سقفها عمد مرمرية بديعة النشش مزدانة بأجمل زينة وتتدلى منما 
ثريات من الذهب الخالص المرصم -- وانتظروا حت عاد رمسيس من 
مذ بح القصر حيث کان يؤدى صلاتة ويقدم قر ابدنة لاطته ومعبوده 
العجل أبس أمام الشعب على راتيل وصاوات السكبنة وم ينشدون 
أدعيتهم للملاث بصوت عالمعددين فطبابله وتحسناته ومعانين طم ار ته 
من الأوزار ومن كل السوءات ! ! 

وما كاد رەسل ير بامضائه ار اکتا بصرح فيه بالمال 
اللازم لبناء بعض قطم لأسطأوله البتتزئ حتى أعان الحاجب له رغية 
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مومى وهارونق الاجماع وي 9# فرعونرأسدفىظاهر رداعلى محتهما 
ثم سأل موسی مقطبا محتدا وهو عست بيد زوحته « لانفرتارى » 
الت كانت أجمل من حوى المكان سما الرائم وكانت نجس 
مجوار زوجها على كرسى ذهى عال وقد طرحت فوق وها الوردى 
خماراً جميلا من الحرير الحفيت مطرزا بالذهب وموشى بالاححار 
المينة . 

فال رميس . . ماذا ترغب می یا موسى فُوقّيّ قصير محدود . 

قال موسى . . إن اش أرسلنى إليك وأمرنى أن أخلص بى 
اسرائيل من ذل عبوديتاك وجبروتاث ليتفرغون لعبادة الله وتوحيده 
و کافی أن ادعو ك وأهلك وقوملك الى الإيمان الله وعبادته وله 
وأن تتوبوا ولا تتبعوا الشيطان ؟ 

ولسكن فرعون أخذته العزة فتكبر فى نفسه ونظر الى موسى بعين > 
الإزدر اء وقال له ( آل تربك فينا وليداً ولبثئت ينا من عر ك سنين › 
وفعلت فاتك التى فعلت ( مثل المصرى ) وأنت من الكافرين » 
فرد عليه موسى قائلا نعم فعلنها قبل أن يوحى الىويزل على( فةررت 
35 لاخ فوهب لی رلى حکما وجعلى من المرسلين ) 

عند ندزادت حدة رمسيس وعبوسة می مومى فى قولهمتتحمسا 


\YA 
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وقد بعثى الله إليكم لأنذرك بعذابه الشديد ان لم تتوبوا اليه وتؤمنو! 
به أجمعين . 

قال رمسيس - لست فى هذا مصببا يأموسى ثم تلفت ضاحما 
وهو يحدث من حوله من الوزراء وكان أ کرم هامان عدو اليهود 
الأ كبر العامل على أبادتهم ‏ وكبار القوم والكهنة والراقصات 
وكن على وشك البدء فى الرقص ول يكن عليهن من ملبس سوى 
شصان رفيعه من النسيج . . وفجأه صاح فيهم قرعون هل لك إ1 
غيرى . . وكان من الطبيعى أن ردوا قائلين . . لا . , لا 1 ١‏ 


فقبقه رمسيس عاليا وقال لوتى هل سمعت . . ومن هو إِطك 
الى تدعونى إليه قال . . هو الله رب العالين . 

( قال فرعون وما رب العالين قال رب السموات والأرض 
وما ينها إن كنم موقنين ) . 

قال فر عون « لثن اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين) 
قالمو سی( ألوجئنك بشىء مبين قالفأت به أن كنك من الصادقين 
لی موسى عصاه فإذا ھی ثعبان مبين ) ونزع يده فإذا ھی بيضاء 
للناظرين ) . 


وما أوحى الله إل مو سی عقب هده الزيارة ده يأموسى 
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لا تعجبلث زينة فرعون ولا مامتع به ولا تمدن إلى ذلك عينك 
فإنها زهرة المياة الدنيا وزينة المترفين ولو شئت أن أوتيك زيئة يمل 
فرعون حين ينظر اليما أن مقدرته تعجز عنما فملت ولككى أرغبتك 
عن ذلكوأزويتك عدا فكذلك أفمل باولیای أنى لازودم عن 
نعجميا ولذاذها کا يذود الراعى الشفيق غنه عن مراتع البلكية 
و إلى لأحميهم عيشها وساوتها کا حى الراهى ذوده عن مبارك المر 
( لجال الجرب ) . ظ 
وأرسل فرعون بالئادن إلى کل مکان باتو نه بالسحرة لان هکان 
للسحر منزلة كبيرة فى نفوس المصريين ومختلف شعوب هذا العصر .. 
وأقام لهم حفلا كبيراً فى حدائق قصره ومناهم باجزل المطاء إن 
هنم غاپوا يسجرهم على موسى : 


وف اليوم المحدد ‏ قبل أنه كان يوم عيد رأس السنة الصرية 
وعوم وفاء النيل احتشدت ابو ع اللفيرة من مختلف طبقات الناس 
وحصر رمسيس وزوجته حف مهما رجال الخاشية ورؤساء الكينة 
والوزراء والأشراف . . وى تلك الاحظة أيضاً حضر موسى يك 
على عصاء و رفقته أخوه هارون فانجبت كل الأنظار إلييما وعندما 
يدى” الا حتةال القى السحرة للصر يون عصيهم وحبالهم حتى امتلا مها 


\A° 


اكان وخيل لاداس من ستحز ثم أنها حيات اسعی مما زادفى ابتهاج 
وغبطة فرعون وحاشیته والقى موسى عصاه فإذا هىثعبان صخم غیف 
يثير الرءب والفز ع وهو يبتلم جميم حيات السحرة ‏ ففر الناس 
خوفا منه ‏ وخر السحرة ساجدين للقدرة الإلهية غير مبالين 
بفرعون وما أعدلهم من العذاب وأعلنوا إعانهم برب فوسى 
وهارون فهدد 3 فرعون بلع يديهم وأرجاهم وصلبهم على جذوع 
النخيل ولكنهم سخروا منه ومن مهديداته وبحسكوا بأعامهم حق 
لاقوا حتفبم مصاو بن وماتوا مسامين ! ! 


وبعد أن شاهد فرعون مصرع آمل فى حر ته لوی أطراقه 
کن أصابه خبل لن شاهده أن عينه قد توسطتا رأسه من كثرة 
النيظ والغضي . 

قال تعالى ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلا جاءم الحق من عندنا 
قالوا اقتلوا أبناء الذين معه واستحيوا نساءمم وما كيد الكافرين 
إلا ى ضلال وقال فرعون ذرولى أقتل موسى وليدع ربه إلى أخاف 
أن يبدل ديفم أو يظبر ف الأرض الفساد - وقال موسى 
ألى عذت بربى وربک من كل متسكبر ولا يؤمن بيوم امساب ) . 
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قارون وموسى 


وكان لوسى عم يدعى قارون ويعد من أ كبر عاماء اليبود 
وأفتههم بعد موسى وهارون منحه الله - مالا وفيرا وروت طائلة 
حت قيل إن أفوى الرحال عجزت عنمل مفاتيح خزائنه ورغ مکل 
ذلك كان منافقا وطاغية وعدوا لموسى ورسالتة ميك ضده الدسائس 
ويضطيد اتباعهو يقف ف وجدرسالته ولاس بب لذلك إلا أنمومى قدفضل 
عليه أخاه هارون وقلده رياسة هيكل المعبد فحقد عليه ودر مكيدة 
حياثة للانتقام من ان ا خره موسی 0 أنهق مع أمر أ3 فاسذج من 
؛نى إسرائيل ووعدها بالزواج منها أن هى أعلنت فى الاجماع الذى 
سيعقده فى بیته لزعماء ينى إسرائيل أن موسى قد راودها عن نفسه 
وطلب مها الفاحشة فتظاهرت بالقبول وعندما حضرت إلى الاجماع 
خطبت فىضيوفه قائلة . . يابنى إسرائيل أن قارون تودد إلىبالأمس 
وأغرالى للافتراء على نى الله موسى واتهمه بالفاحشة آمامک فاشهدوا 
ألى بريثة من هذا الإثم العظے ومن كيد قارون لأنى تبت إلى اللہ 
وندمت على ما فعلت وأسلت مع موسى . . وقد أثارت هذه الواقعة 
نفوس بنى إسرائيل ضد قارون وانفضوا من حوله داعين عليه 
اللعنة وذهب فريق مهم إلىموسى وأبلذوه بما حدث قغضب موسى 


(AT 
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وسان ربه أن ينتكم منة وأن يظهر الأرض من رحسه - فتقبل لله 
دعاءه وخسف ارون وبدأره الأرض 1 
خروج البهود 

..وظل قرعون مستيدا بكةره متعاليا بألوهيته مماديا فى تکذیب 
موسى متربصا به رغم العجزات الى رآها بنفسه ‏ فرعا بابادة 
بنى إسرائيل وإذلا لهم واستباحة أعراضهم ‏ فأوحى الله إلى الوسى 
أن بنذر فرعون وجنوده بالعذاب الشديد . . وابتلام أولا بظوفان 
علمهم الخراد لد مانية ایام أ كل خلالما کل ررغ و سجر وابتلاهم 
وبعث إليهم الضفادع تاوث طمامهم وشرابهم ٠‏ . ونا يتعظوا أ 
أو بوّمذو | أحال لوم مياه ألنيل دما قانيا حى أشر ف جيع الناس 
على البلاك ٠‏ 

وكانوا كلا انزل الله علموم بعذا ارم فرعون إلى موسى, 
يعلن له إعانه و رجو أن يدعو له ريه أن يدفم عنهم البلاء ثم يعود 
سيرته لأولى ويستمر فی‌غدره وطغيانه . 


مډ 7 عند 
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وأمراال موسى أنيرحل بى إسراثيل عن مصر و لصهم من عبودية 
فرعون وعذابه . . ونادى موسئ فى فومه ‏ وخرج مهم ليلا وكانوا 
يباغون نحو السمائة ألف يهودى وقيل أن نساءهم استعرن من أساء 
الصربين حليون وفزن بها غنيمة . . ولا بلغ فرعون نبأ رحيلهم 
خرج إليهم يحدوده على رأس قافلة حربية كبيرة من عربات عل 
بالذخائر حتى أدركهم عند الشرق على ساحل البحر الأحمر بالقرب 
من خليج السويس وکان ذلك فى نهاية عام 159٠‏ ق . م . فلا رآ 
الإسرائيليون صاحوا يأموسى هذا فرعون قد أد ركنا جنود لارجاعنا 
والقرلك ردا فاذا أ نت فاعل بنا وقد سدت علينا كل الارق ول يق 
إلا البحر أمامنا وقال مو سى لاأافوا فإن الله مهتا قال تعالى (وأوحينا 
إل موسى أن أسر بعبادى فأضرب لحم طر ب فىالبحر يسا لاتخاف 
دركا ولا مخشى ) . . وضرب موسى البحر بسصاه تنفيذا لأمر الله 
فانقلقی فكان کل فرق کالطود المظے وعبر موسی وقومه من 
الشاطىء الغرنى للبحر إلى شاطئه اتی فتبعمم فرعون وجنوده 
فاطق البحر عليهم وأغرقهم أجممين س وعندما أشرف فرعون 
على اللاك قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمعت به بنو إسرائيل وأنا 
من السلمين ) .. وقذف البحر يجثته لتكون عظة لكل مكابر 
ظالم وهى معروضة الآن بمتحف الانتكيخاءة بالقاهرة 7أييدا اقول 
145 
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من الناس عن أياتنا لغافلون ) . 


وقد حدث ذلك فى يوم الفصح ٠٠٠١‏ ق .م . الوافق ٠١‏ 
حرم « عاشوراء » قصامه اليبود شكراً له على مجاتهم . . ثم واصاوا 
السير إلى جبل الطور فوصلوه بعد مضى ثلاثة أشير وقالت اليمود 
لوسى إناك قد وعدتنا بالأرض اأقدسة قبل أن تخر جنا من مصر 
فكي نقوى على مواصلة السير إأيها. ولازاد معنا ولا ماء فأوحى 
لله إليه . . باموسى قل م ألى منزل عليهم امن س وهو غذاء حاو 
الطعام والسلوى - وهو طار السمان - وأمرت الحجر أن يتفجر 
لهم باماء العذب والغمام ليطليم ويسير معهم حيث ساروا ( وأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الجر فأنبحست منه 
أثنتا عشرة عينا قد عل كل أناس مشريهم - وظللنا عليهم الغمام 
وأنزلنا عليهم الن والسلوى ) ولكنهم بظروا نعمة الله وماهم فيه 
من الرغد وسعة الرزق مصدافا لقوله ( وإذ قلم ياموسى أن نصبر 
على طعام واحد فادع لنا ربك يخر ج لتا ما تنبت الأرض من بقلها 
وقثامها وقوليا وعدسها وبصاما قال انستبدلون الذى هو آدلى بالذى 
هو خير اهبطوا مصرا فإن لك ما سألم ) . 


١ هم‎ 
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وما كاد موسى يبلغ ہبی إسراثيلسفو ح جيل الطور <تىتوقفوا 
على السير لهم رأوا قوما يمنكفون على عبادة الأوثان وطابوا' 
من موسى أن جل لم آلب مثلنا ليعبدوها فدهش موسى من 
ثم ذ کرم برحمة الہ عليهم وأفضاله التى لا تنسى وقال : ( أغير الله 
وقال تعالى: (وجاوزنا ببى اسر ایل البحرفأتوا على قوم يمكة 
على أصنام لمم قالوا ياموسى أجل انا إها كالم آلة | 
قوم يحياون أن هؤلاء متبرمأهم فيه وباطل ما كأنوا يعمأون. 
قال أغير الله أبشيم إلا وهو فضلع على المالمين ) . 
ےم عادو | وسألو | موسى عن الكتاب الدى و عدم أنيا تيمم به. 
من عند الله لأنه لم يكن قد نزل عليهم كتاب ولا شريعه ينتبون. 
إليها . ٠‏ وسأل موسى ربه فى ذلك فوعده بعد ثلاثين ليلة 
قصامها حت أا وتطهر وطهر ثيابه وصعد إلى جبل الظور لتلق. 
كتايه . 
مو سی e‏ ره وقد جعل عليهم أخوه هارون 


۱۸٦ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


صيامه شعر وهو يصءد ال جبل برانحة لفمه من أثر الصوم فأ كل شيعا 
معطرا من ثبات الأرض فعاتبه الله على افطاره وأمره أن بعود فيصم 
عشرة أيام أخرى جزاء افطاره وقال له . . أما علمت ياموسى أن 
خلوف فم الصاتم أطيب عندى من رانحة السك مصداقا لقوله 
( وواعدنا موس ثلاثين ليلة واعمناها بعشر فم ميقات ربه أربعين 
ليسلة) . 


وکلم موسى ربه فقال ( رب أرلى أنظر إليك ) فقال له تعالى 
( لن تراف واكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترالى 
قلما جلى ريه للجبل جعله دکا وخر مومى صاعقا ) . 


ثم عاد موسى إلى قومه بعد أن اصطفاه ربه على الناس بالرسالة 
وقربه اليه بكلامه ممه وكتب له الألواح وتعرف ف القْرآنٌ بالتوراة 
وتتضمن تفصيلا لكل شىء لبى إسرائيل منمواعظ وأحكام لعلهم 
مهتدون پا - وقد بين الله أن قومه ‏ محفظوها كا جاء فی ورة 
المائدة ( ونمو خطا مما ذ كروا به ) والتوراة كلمة عبرانية معناها 
الشريعة أو الناموس وهى تعلاق عند أهل الكتاب على خمسة 
أسفار ھی : 


NAV 


http ://www.al-maktabeh.com 


. سفر التقكوين وبروى بدء الطليقة وأخبار الأنبياء‎ - ١ 

؟ ح سقر انرو ج . 

۳ - سفر اللاوبين أو الأحبار . 

۽ — سفر العدد . 

ه - سفر تثنية الإشتراع . 

فوجد أن الفتئة قد حات er‏ و رام يعبدون الءجل أبس 
معبود فرعون س ومن شدة غضيه عليهوم سقّطتٌ منه الأو ام المقدسة 
وتكسرت . . ذلك أنه كان من بين عظماء بنى إسرائيل رجل 
منافق إعه السامرئ أندس بين صفوف بنى إسرائيل وأبانهم أن 
غياب موسى أ کر ممأ هو معلوم له وعی أنه ان يود ام 
ثانية م جمع من نسامهم اتللى والقلائد الذهبية التى استعرنها من 
نساء المصريين قيل رحيلهم - وصنم لهم منها العجل أبس . . 
وجعله مجوفا لتمضى الريج فى جوفه فتحدث صوتا كاللوار فمكف 
على عبادته أغلب اليبود ‏ ولا حاول هارون أن يردم عن عبادتة 
ويبلغهم r‏ فتنوأ به ودم إلى ديهم وإلى عبادة الله قالوا له : 
( ان نبرح عليه عا كفين حتی يرجم مومى ) ثم تغلبوا عليه حتى 

کادوا يقتاونه . 


١ حم‎ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ولاعاد موسی لامهم أشد اللوم آسفا على ضياع جهوده فسبيل 
هوابتهم غاضيا لأقدارع وعودتهم إلى عبادة آلمة عدوم فرعون 
الذى أهلكه الله وطبر الأرض من فساده وطفياته .. ونحث موسى 
عن السامرى وطرده وأهله إلى البرارى . 


وسأل الود موسى .. كيف نعتذر إلى الله ونشوب إليه. . 
فأوحجى لله إليه أن تاوا أنفسهم وذلك بان يقتل كل رىء 
الجرم منهم دون تعييز بين أصخ وصديق وقريب . . ثم عفاعنهم 
بعد أن قتاوا من انفسهم عددا عظما مصداق! لقوله ( وإذ قال موستى 
قوم ياقوم نک ظلتم انف کہ باعخاذ م العجل فتوبوا إلى بار 
فاقټاو| اب ذلك خير لم عند ارک فتاب عليكم أنه هو 
التواب الرحے ) . 

وأس الله موسى وبنى|سرائيل بالسير إلىالأرض القدسة نفاف 
الإسرائليون سطوة سكائها من بى كنعان وقالوا . . ( أننا لن 
نذخام حتى مخرجوا مها ) فنا أمرمم الله بقتالهم س قالوا لموسى 
اذهب أنت وربك فقاتلا وحدكا ولن نبارح هذا الكان . 
فنضب منهم موسى ولأ إلى ربه شا کیا ( رب أنى لا أملك إلانفسى 
وأخى فأفرق يبننا وبين القوم الفاسقين ) فإستجاب الله له وحرم 
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عليهم دولا و كتب عليبي البقاء فى البرية مدة أربعين سنة قضوها 
فى التيه . . 


وقبيل انقضاء هذه المدة توق هارون فدفن فى جبل ( هور) 
ولحه موسى بقليل قدفن فى جبل (نبو) بعد أن وصل ببى إسرائيل 
إلىقرب بلدة أريحيا بفلسطين وانتقلت زعامه بى إسراثيل من بعده 
إلى كبيرهم يوشع بن نون وهو من 7ل يوسف عليه البلام . . 


ويبدو أن قصه الأريعين عاما الى أمضاها اليبود فىالتيه ليست 
إلا مثلا صارخا لانقضاض جماعة من الجياع - على جماعة مستقرين 
آمتين ول يعرف ف تاريخ المروب مثلا لعذوانهم الذى ارتكبوه 
فى قتلهم العرب من بی کنمان حتى جرت دماؤهم أنهارا . ٠.‏ فقد 
ذ كرت التوراه أن بى إسرائيل تابعوا السير بعد وفاة موسى عليه 
السلام حتى وصلوا إلى أسوار ( اريحيا ) فىمشارق فلسطين فاحاطوا 
مهذه المدينة النيعة ونا فشلوا فى الاننتصار على أصحامما الكنعانيين 
استعانو أيامر أة فاسدة من سكامها فدلمهم على مداخل الدينة وبذلاك 
استطاعوا أن يدخلوها فذنحوا أهلبا وأحرقوها ثم دمروها وبهذه 
الطريقة الت لا أثر فما للعواطف الإنسانية استوطن اليبود فى 
«فلسطين زاصين أنها أرض شعسهم اغْتار — وهذا قول يتطلب مهم 


۱۹۰ 


مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


عسكو في من الفصيلة ولا يفره عاقل لان الييود خاي خليط من سلالات 
أ كثرها ينحذر من أجناس غير نقية | ! 


وقد استطاع اليوود عذا هم القضاء على بى كنعان و نکمم م 
يتمكنوا من تقوض حضارمم أو القضاء عل تراہم ذقد ظلت ”ر رة 
الأرض الفلسطينية الت أصلحها بنو كنمان واخصبها نهر الأردن 
والحقول التى عنوا بريها وزرعها تخرج محصولات موفورة من 
القمح واللخضر والبقول والفا كبة الكثيرة الختلفة الأنواع التنوعة 
امداق 1 | 

داود وسليهان 


« ولقد ١‏ تينا داود وسلمان علما وقالا الجد لله الذى فضلنا على 
كثير من عباده أو منين 6 . 


. . وطال المدى على بى إسرائيل بعد وفاة يوشم بن نون وم 
يتوارثون صندوق الأاواح الى كتبت علبها أسفار التوراة لموسى 
( تابوت العهد ) وكانوا إذا حاربهم عدو وقدموه أمامهم فى القتال 
نصرم الله وأتزل بعدوم شر اللراعة ‏ فلا بغوا وأفسدوا وأعرضوا 
عن الإمان وغرتهم اليا سلط الله عليهم المالقة وهم عرب بى 
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كنعان وكانوا يسكنون مدن غزة وأجزاء من وطنهم فلسطين فار بوم 

وانتصروا عابم وأخذوا توراتهم واستردوا مہم سائر مدنهم 
وأراضيهم الفاسطينية التى استولوا عليها عقب دخوهم فلسطين بعد 
معركة أريحيا الشهورة ثم إنتقموا لما حل بهم فى هذه المعركة بأن 
أسروا كثيراً من ذراريهم وفرضوا عليهم الجزية الباهظة ! | 


ومضى الزمن وتاقت أمنية بنى إسرائيل إلى أن يكون هم ملك 
يدير شئو مهم وينظم جيوشهم ويةودها فىالحروب . . وابتهاوا إلىاشّ 
أن يعيد اليهم النبوة وين عليهم بنى صا دمم فى اليا ويأنيهم 
ایر ويرشد مايكهم ويشد أزرهم ف الملدات . . وحدّق الثهالرحاء 
و بعت فيهم صموانیل ۴ وقد كان من أبرز قضاتهم وعامامهم 
الصالمين فسألوء أن يولى عليهم .لكا منهم فدعا ا 
بليمة التوفيق وسدد خطاه باتحفيق هلا المطالى قبع ث الله له اليه بعلا كته 
تحمل له عصا طويلة وانية فيها قدر من الزيت القدس .. وأبلنته أن 
إزادة اش قد اقتضت أن يكون املك الذى سوس بتى إسرائيل فى 
صوت الفليان فالرجل عو ملك بى إسرائيل ! ! 

وكان فى بی إسرائيل رجل منسلالة بنيامين شقرق يوسف بن 


۱۹۲ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


يعقوب امه طالوت ( شاؤول )- يعمل دباغاللجلود وكان لا بيه هیر 
ضلت الطريق فخرج يبحث عنها وف أثناء الطريق عرج على بيت نی 
الله صموائيل يسأله الدعاء له حتى يوفق ف العثور علييا . . وى أثتاء 
الحظة مخوله “مع صموائيلفورة الزيت كأنه الغليانفغادرمجاسهلفوره 
وأحضر الصا وقاسها على طالوت فاذ هی على قدر طوله ‏ فابتيج 
صموائيل وبء ث إلى زعماء بنى إسراثيل يزف البشرى ويطلبهم لبايمة 
طالوت لكنهم حين جاءوا الى نبيهم أحرجوه وقالوا له كيف 
تطلب أن نوافق على اختيار شخص عادى وغيرواسم الجاه والنفوذ . 
فقال صمواثيل ان النّه اصطفاء 35 وزاده بسطة فى العلل و الجسم وال 
يلى ماکه لن يشاء وان واسم علمه ‏ قعادوا وطالبوه أن 2 
لم الحجة الصادقة والبرهان القاطم على صحة كلامه فأجابهم با رواه 
اه على لسانه ) أن 31 ملكه أن انيم التابوت فيه سكيئة من 
ربكم وبقية ما ترك آل مومى وآل هارون تحمله اللاكة )وبالفءل 
جاءتهم املانكة حمل اليم تابوت العهد فارتقعت صيحاتهم وهلاوا 
فرحين ونحروا القرابين ورضوا بطالوت ملكا عليهم !! ول تنقض 
إلا فترةغير قصيرة حت اشنتملت یران المرب بين الههود وى كنمان 
وكان اليبود هم البادئين وكانوا ( كلما أوقدوا نار للحرب أطنأها 
. الله ) وحشد طالوت جشه لتنفيذ خططه الحربية وقال. لجنوده على 
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سبيل الثثت من اخلاصهم له وطاءة أوامره أثناء خوض العركة 
.ان الله مبتليسكم ببهر (الأردن) فن شرب منه فليس ی ومن لم 
يطعمة فانه مى إلا من اغترف غرفة ببده فعاهدوه على الطاعة العمياء 
واحترام أوامره . ثم جهز اليش ورحل هن القدس الى ساحة 
القتال وتصادف أن كان الوقت حر | شدیداً فشعرت القوات بااظما_ 
اللوع وما كادوا بباغون الثبر د نسواكل شىء وأطلقوا 00 
ان فى الشرب منه قطردهم طالور” ت وسار بالقلة الت امعثات 
لذوا مره وامتنعت عن الشرب الا غرفة بيد من الاء وعبر مهم ا 
فاما أذتر ہوا من مواقم المدو وشاهدوا عدته وقوته ارتعدث فرانصهم 
من الحوف والهلم وةالوا لطالوت بعد أن حاول أ كترم الفرار 
( لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده ) 
ودارت الحرب بين الفريقين واشتد القتال بيهم وخرج جالوت 
ملك بی كنمان ووقف على رأس قواته وأقسم أمام إسرائيل أنه 
سيمئح ملكه لن يقتله منهم أو يقهره ستول على بلادهم وقال 
ماز ا باليهود أنه يتحدى ملكهم طالوث أن جد فى نفسه 56 
أو من ينوب عنه فيخرج لمقاتلته ولكن ل يرو ؤاحداً من اليبود 
على موادمة هذا التحدى الخزى خشية من قوة جالوت وشدة بطشه 
فى الحروب وعز على طالوت ملك اليمود أن جد نفسة فريسة لهذا 


> أ 


مختبة الممتدين الإسامية 


التحدى السافرفصاح فى جنده أن من يقتل جتاوت سيزوجه من آبنته 
الفائنة الجيلة وينه حا كا على الكنعانيين مكافأة له على بطولته .٠.‏ 
ورغم إغراء هذه المكافأة لم جر أحدم على مقاتلة جالوت مما اضطر 
طالوث إلى أن يعود إلى نبيه سعوثايل يستشيره قن حل الوقف 
وعلاجه فأوحى الله إلى سعوائيل أنه أعد داوود بن إيشا للقام هذه 
للبمة لأن لديه مقلاعا إذا فذق به الوحوش صرعبا ف امال وكانداود 
أصغر أخوته ال كور البالغ عددهم ثلاثة عشر ويشتفل برعى الم 
وم يتجاوز الثلاثين من ره . 

وجى” بداود من البرية وقبل اة ثم حمل مقلاعه معه ومعُى 
إلى ساحة القتال مءتمدا على الله وواجبه جالوت وانتممر عليه وقتله 
بضربة حجر من مقلاعه أصابت رأسه فسقط جثة هامدة فى الخال 
۴ أخذ داود يمرها حتى ألتاها أمام طالوت . 

قال تعالى ( وقتل داود جالوت وأتاه الله لللك والحكة وعلءه 
ما يشاء ولولا دفم الله الناس بعضهم بيعش لفسدت الأرض ؤلكن 
اله ذو فضل.عل العالين ) . 

وينحدر داوود عليه السلام تمن سبط بوذا الابن الأ كبر 
لإسرائل ( يعقوب ) وهو ثالى ملوك بی إسرائيل وقد ولد فى بیت 
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حم واشتغل برعى الأغتام حتى مفحه الله للاك والدتكمة وعلمه ا 
يشاء م أورثه النبوة عقب ولاناصعائيل وأنزل عليه الزبور وجعله 
خليفة فى الأرض ومنحه حسن الصوت فكان إذا تخلل الجبال 
وسبح ربه جاوبته بالنسبييح وسبحت معه الطيور والوحوش وكان.. 
جيل الصورة أزرق العينين أخمر الوجه أبيض البشرة متوسط القامة 
ظاهر القلب ويقول الله تعالى عنه ( وشددنا ملكه وآ نيناه المسكمءة 
وفصل الحطاب ) وأحاطه الله بالصغوة الصالمين من قومه ومن أهل 
7 والسياسة وأيده بالخلاصة الطيبة من ارجال العادلين فى تص رين 
شئون الحياة . 
أما الحكمة التى أعطيها فبى العم النافم وفصل اللخطاب ‏ وهو 
القضاء بين الناس سواء كان ذلك فى إقامة ح حجة الدين أم ننم 
الشئون العامة للتحيأة فى دنيا الناس . 


وقد استمرت فترة حكمة نحو أريمين عا بدأت فى سئة 1١٠١‏ 
ق م م إلى سنة ۹۷١‏ ق . م . واخذ من القدس عاصعة له وجعابا 
rl‏ ب 
و بأس اروب لان تناع البقاء فى سبيل أعلاء كلمة 
لله هوةتالمشروع سواء أ كان ذلك داعا عن النفس واللال والعرض 
أو فى سبيل اله ودعوة الدين والدفاع عن الوطن . 


۱۹٦ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وبدأ فى بناء يٽ المقدس الشريف على صخرة المعراج ولكنه 
مات قبل أن : البناء ‏ وفى أيامه نشأت الوحدة الدينية وتركدت 
عبادة اليهود فى الهيكل بأورشلي لله وحده ‏ وكانت طقوسهمالدينية 
نسنو كثيراً على غيرها من الأديان فى ذلك الوقت فى عظمتيا 
وسلطانها وفى وحدءها الفلسقية ‏ وفما تنطوى عليه من حاسة أخلافية 
كان لما أ كبر الأثر فى النفوس وكانت تضارع فى عواطفها 
وروحائيتها الطقومن الوثنية والاحتفالات المرحة التي كانت شائمة 
فى عبادة الآلة المصر ية والبابلية واليونانية . 
وكان طبقة الكهنة من أبناء ليف أحد أسباط إسرائيل وهم 
الذين ف إمكانهم وحدهم تفسير الأسرار الدينية وإقامة الملقوس 
الروحية و كانت هذه الطبقة هى الوحيدة المعقاة من أنواع الضرائُب 
وهمم حق الانتفاع يكل ما يقدم إلى الميكل من القرابين . 
هبه سليمان لداوود 
واوق دأوود عن سبعين سنة زاس بالك من بعده لابند 
سلمان الذى كان أجب أ بنائه جما تنفيذاً أشئئة النّه' تعالى لأنه قد 
٠‏ و أن يسأل ولده سلمان عن أشياء أوحى مها إليه فإن أجايه عنبا 
فمو اللليغة من بعده فى النبوة واللك على بى إسرائيل فدعا داوود 
1 ا 
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أحباراليبود وزعمامهم إلى اجماع كبيروجاءبسلمان وکان فى حو العشرين 
وسأله أماممم عن أقرب الأشياء وعن أبعدها وما نس الأشياء 
وما أقرحما .. وما أقل الأشياء وما أ كثرعا وما القائمان .. والنتلفان 
والمتباغضان . . وما الأ الذى أن ركبته حمدته والذى إن ر كته 
ذمته قأجاب سلمان الا أما أقرب الأشياء فبى الأخرة وأبعدها 
و ما فاتك من الدنيا .. وأما ١‏ نس الأشياء فهو جسد الإنسان إذا 
كانت تدب فيه روح وأوش الأشيا هی جثته - وأما أحسن 
الأشياء فيو الإعان بعد الكفر وأقبح الأشياء هو الكثر بعد 
الإعان . . أما أفل الأشياء فاليقين وأ كثر الأشياء فهو الشكر . . 
وأما القائمان فالسماء والأرض والضلفان ها الليل والنهار ‏ وأما 
التباغضان قالوت والمياة وأما الأمي الذى إذا ركه الرجل حمد 
آخرء فهو الل ولذى إذا ركبه الرجل ذم أجره فهو ألدة عند 
النضي ٠‏ 
* فسر داوود ومن ممه من أحبار المبود من خطنة سلمان وحكيعد 
١‏ وعاهدوا داوود على مبايمته باملك من بمدم. 0 
٠ ۰‏ وحين ورث سلمان الملك والنبوة والحكمة عن والده حباء اله 
بفضل منه امه منعلق الطير وسخر له الجن و الرياح سير بأعره ب 
فبعد أن ألم سبلمان مراسم العزاء على والده دخل الحراب اعبادة اله 


۱۹A 


عة الفمتدين الإملافية 


فببط عليه جيريل وحمل إليه السلام من ربه وأبلئه أن اله تعالل 
سأله عن أيهما أحب إليه المل أم اللك س فسجد سلمان 2 
لله فضله ونعمه عليه وقال أن العم أحب إلى من لللك . 

جبريل يبشره أن الله قد وهبه لتواضعه ولتنضيله الع ا 
العلم واللك معا وسيطوى له الدنيا بأسرها ليشاهد مجائهبا ‏ فخر 
متلمان ساجدا لله ولا رفع رأسه رأى الرياح قد وقفت بين 5 
وقالت له إن الله سخرھا له ليركها مى شاء إلىأىمكان يقصده . . 
بم أقبات الطير والوحوش وقالت له أن الله أمرها بطاعته . . 
وجاء | لمن وقال له مرنا بما شت فلن نععى للك أ 1 


ظ عهد سلبان . 


٩۷۰ ويعتازعهد سلمان الآى ,دأ عقب وفاة داود فى عام‎ ٠ 
ق .م . حى عام ۹۳۷ ق . م ۾ ينه عبد سلام واستةرار م تألفه‎ 
أو رشلب من قبل لمراعاة روابط الوذ والصداقة ومحافظته على التعاون.‎ 
الاقتصادى والتحاري الى أقاما والذه مع جور انه من ملوك الدول..‎ 
الأجدبية والجاورة س وقد أدى ذلك إلى انعاش فلسطين اقتصاديا‎ 
وجعل القدس من أنشط الأسواق. فى الشرق وأدى - ازدهاو‎ 
حركتها التجارية إلى إنشاء أسطول مجارى حری لسلمان ف‎ 


4۹۹ 
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و مر واليشة 0 


وأستخًا م سلمان معظم مو ارده ف تغو به داعام حكومتهو جيل 
عاصعته وحمايتها بإقامة الحصون النيعة والقلاع الخربية وعززها 
محاميات من الأساحة والمواقع الثقيلة ليرهب بها الأعداء الغازين 

ودم رلاد إلى أي عشر فسا اداريا وتعيد فى أن تكون 
حدو دھ) متو 8 حدود سارل راء الأسياط الأثى وطالب 
کل قسے منهم بدفعم جزء معين من ضريبة المال -- وكان يرجو 
من وراء هذا أن يضف الزعة الى ترى ا كبا 
وا<دا., 

ومن الوسائل الى استخدءها لتتحويل مشروعاته - فرض 
الأناوات على التجارة بفلسطين وإيفاد البعثات الفنية لاستخراج 
اللعادن المينة واجشكاره سوق أستيراد مواد الترف والسام القيمة 
النادرة ابيما للاثر ياء بأمان مر تفْعة , 

وقد استطاع أيضا بفضل حكمته أن يملل شحبه النظام واحترام 


Yee 


مكتبة الممتدين الإملافية 


قانور نو أقتمهم نبذ الشقاق والحروب والالتفات الى حن الصباعة 
تقوية لبر . . ظ 


بيت القدس الشريف 

و دا سلمان فى تكم بناء بيت الةدس الشر يف الذى أقامه 
والده دارد لأنلم يكن بی اسرائیل قبل حكم سليان هيكل كبير 
واحد وكان البوود يقربون الفرابنن فى محليه محلية أو فى هيا كل 
بدائية أقيمت فوق التلال غيران سامان جمم ذوى النفوذ والراء 
من أهل الدن وأعلن اليم عزمه عل ىتشيد الميكل وخصه بكميات 
كبيرة من الذهب والفضة والحديد واللحشب والأحجار الكر عة 
من مخازنة الخاصة ء٠‏ ثم أوحى الى مواطنية فى رفق أن الميكل 
يرحب عختاف أنواع تبرعامهم فبا مقدار ما تيرعوا ره غو ١6‏ 
آلف أقه من الذهب ومائة ألف أخرى من النضة وكان كل من 
جد لديه حجارة أو أخشاب أو حديد كان هدما رة بت 

الرب . ا 


وشرع ف إعام البناء وجعل حدر | نه کاپ امتداد للمنتحدرات 
الصخر ية فجاء طرازه أخسن ماف العمارة اللصرية والأشورية والبابلية 


http ://www.al-maktabeh.com 


واستخدم قيه 16٠‏ ألف عامل حتى أعوه بعد مفى سبع سنواتث. 
منتالية وكانمن عجا ب الدئيافى ضرو ب اللزيين ورصمع سقفه وجدر أنه 
الداخلية بال جواهر الكرعة حتى صار أمهبى مسجد وأنور بيت لله فى. 
الأرض . . وجعل فى صدر البناء الرئيسى مدخلا كبيرا يماخ ارتفاعه 
۰ قدماً وصنءدتث الأبواب والشبابيك والعمد من خشب الزيتون 
والأرزالنقوشومغطاه بصفائح من الذهب المرصم بالأحجار اللكرية 
أما مواد البداء فقد جىء شما من معبر وشوريا . 


وق دوم افتتاحه جم سامان اس المهود وقال طم ده إلى 


وبعد الفراغ من بناء هذا المميد واصل العال فى تشبيد قص ركبير 

يسكن فيه سلمان ونساؤه وكانت جدران البناء الرئيسى فى القصر 

مقامة على .تل من الحجارة الضخمة طول الواحده نما ۲١‏ قدما وتزينها 

. النقوش احفورة والرسوم على الطراز الأشورى وكان القصر يحتوى. 
على عدة أجنحة فخمة ليستقبل فمها كيار زاره ویم مستودعاً 

كبيراً لاسلاح وديوانالرباسة الحكومة . ۰ 


YY. 


مكُتبة المهتدين الإملافية 


قصة الثمل وملكة سيأ 


سار سلمان يجنده من الجن والأنس والطير فى رحلة إلى دمشق 
وف الطريق مروا علىوادى یکار فيعه الغل فقالت تملة لصواحها 
(أيها لمل أدخلوا مسا كنك حت ل محمد سلمان وجنوده وهم 
لا يشعرون ) وسمع لمان كلامها دسم ضاحكا من قوطها عا 
وسأل الله أن يلهمه الشكر على نممته الت انس عليه وم نبا 
لأحد سواه 
- وهذه القصة وقصة المدهد تعطى للانسان لون ناصماً عن تواضم 
المظماء فقد تفقد سلمان الطيريوما ما فلم يحد المدهد فتساءل أموجود 
لاأراه ‏ أم هو غاب بغير إذن ؟ ثم توعده بالعذاب أو الح إن 
ٍ 31 بعذر وجيه عن أسباب غيابه المفاجى” . . وحضر الهدهد 
ووقف بباب سلمان قال ( مولاى إلى أحطت عا لم حيط به وجئتك 
من سبأ بنبأ يقين ) رأيت ملكة ذات جال ولا جاه وعرض مر 
تعبد هى وقومها الشمس ويسجدون لها من دون اله وقد زين الشيطان 
لم قصدم عن الإمان .. ف|كان من سلمان إلا أن بعث إليها برسالة 
طار مهنا الدهد إلى قصرها بعمأرب قرب صنعاء بالمن وألقاها إلى 
بلفيس وهى جالسة على عرشما الصنوع من الأهب والفضة رصا 


؟ 
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أنواع الجواهر وقواعه من ألافوت والزمرد والرجان ومن حوالبها 
نحو ثلاعائة من القادة كل وأحد مم على رأس عشرة ألاف من 
الجند - فتلقته وأخذت فقراءته لأنها كانت كاتبة قارئة ومن نسل 
( شراصيل ) أحد ملوك حمير الذين توارثوا للك عن آبائهم 
وأجدادم وتعاقب منهم على عرش الين أربعون ملكا ثم خلفتهم 
بلقيس لأن أبوهالم يرزق بسواها . . ثم قالت لأهل مشورتها . ٠‏ 
( ا أا اللا إلى لق إلى كتاب کر إنه من سلمان وإنه باس اه 
اد الرحم ألا تعاوا على وأتونى مسلمين ) وسالتهم الذتيا والرأى 
قائلة ( یا أمها املا أفتوتى فى أمرى ما كنت قاطمة أمراً حتىتشهدون 
لوا حن أولوا قوة وألو بأس شديداً والأمر إليك فأنظرى ماذا 
تأمرين قالت ‏ إن لللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجماوا أعزة . 
أعاما أذلة وكذلك يفعلون ‏ وألى مرسلة إليهم بهدية فناظرة با 
برجم 'الرسلون) فإن قباها منهم فهو إذن لا يعدو سوى أحد ماوك 
الدنيا وأنا أعز منه وأقوى - وإن رفضها فهو ملك عظيم ونی 
صا أمين 5 ' 

وحمل الهدية وسافر يها وفد من كبار حاشيتها برأسهم اآعذر بن 
عرو من أشزاف سبأ ولا حظلى الوفد عقابلة سليان فى قصره بالقدس 
وقدموا له البدية وهی من كنوز الال ونفيس الجوهر قال اهم سامان 


؟؟؟ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ر بل آتے ہدک د 
أرجع إلبهم فلئأتينهم مجنود لا قبل لمم ولنشرجنهم منها أذة وم 
صاغرون ) . 

وعاد الوفد مهديقه وقص على مليكتهم مأ شاهدوه عن کرم 
سلمان وعظمة ملكه وقوة ساطانه وسعة تنوذه وشدة ة يأسة ومظاهر 
النعم التى يعيش فيها وعزمه الأ كيد على غزو پلادم وأخذم أسرى 
أجخين إن لم يسلموا معه لله رب العالين . 

فانزمحت بلقيس وخشيت على ملكبا وعرشها من جبروت 
سلمان الذى أخضع له جيم ملوك الأرض وقررت أن تسافر إلى 
سلمان بنفسها ‏ وأرسات إليه بذلك تعلن السالة وتبغى الفاوضة . 

وكان حفل استقبال سلمان لبلقيس تيبا فيل أنه أمر الج 
فصنموأ له قوالب ٠ن‏ الزجاج رصفوا به ميداناً طوله ۷ فراسخ 
وجىء بأحسن دواب البر والبحر على جانى اليدان م جاس سلبان 
على عرشه فى صدر اليدان وأصطفت من حوله جنوده من الجن 
والأنس والوحش والطير . . ولا رب موعد قدومبا لفقت" سلمان 

إلى جنده من الأنس والجن والطير من حضروا مجلسه وقال «أيم 
< يأتينى بعرشها قبل أن يأتوتى مسفين . . قال عفريت من الجن أنا 
نيك به قبل أن تقوم من مقامك» ) 

¥ e © 
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قفال سلمان ومن الذى يستطيع أن يأتينى به قبل ذلك : (فال 
الذى عنده عل سن الكعاب أنا آتيك به قبل أرث رتد إليك 
طرفك ) ثم رأى سلمان عرشها أمامه سد الله على واسع 
فضله عليه . 


وقاد سلمان ضيفته إلى قصر بالغ الروعة والبهاء م يسبق لها أن 
رأت مثله فلما قربت إلى ساحته حسبته للة فى بحر وكشفت عن 
ساقييا حتى لا تبعل ثيامها فناداها سامان أنه بناء من از جاج فأفاضت 
وبها على ساقهها حياء منه وشعرت ف الخال بشدة الحرج وضالة. 
سلطانها وملكها أمام معجزات نبوته ول تتردد لغلة فى إعلان 
إعانها برب سلمان وقالت فى خشوع (رب إلى ظلمت سى 
وسات مم سلمان لله رب العالين ) . 


ولا دخات بلقيس القصرقال لها سليانمشيراً إلى عرشها أهكذا 
رشك فنقارت إليه وقالتكأنه هو وتعجب ت كيف نقل من قصرها. 
إلى هذا الكان . ا 

وروی أن سلمان روجا السحر هالا وشدهة إعامها-وأنه أ 
الجن فينوا لحا قصرا قصرا عظما ممائلا لقصبرء ! ! 


لمكن 


ديب البهود 


قال تعالى ( ولقد کتبا فى الزبور من بعد اند كر أن الأرض 
عرمها عبادى الصاطون ) ٠‏ 


...عقب وفاة سامان عاي الام اطتث ئا[ يمام الفساد والعصيان 
وعمت الفوى الروحية وانغمسوا فى ظلام دامس لاعام بم 
للخلق ولا داعى إلى الخير والصلاح ونبذوا كتاب الہ وراء ظبورهم 
ودب س الصراع الشديد بين المدن والريف فانقسموا على أنقسهم 
إلى ملكتين متعاديتين الأولى مملدكة أفراحم الشالية وعاصمنها 
السامرة ‏ والأخرى مملكة مهوذا الجنوبية وعا ها اورشام . 


ومنذ ذلك المين أحذ الضعف يدب بيهم نتيجة لاستمرار 
النازعات التى أدت إلى إشعال نيران الحروب الدمرة حتى أصبحوا 
هدا للطامعين وعر وات لمتريصين 9 1 عض وفت غير فصير حتى زحف 
| « شيشاق » أحد فراعنة مصر على فلسطين واستولى على جميع 
قلاعما يميش جرار من ستين ألف مقانل وماثة آلف عربة حربية 
مسلحة ونه ب كل ما فى بيت للقدس من ذهب وفضه وفرض عليهم 
الضرائب الباهظة أثناء فترة استعباده الطويلة هم .: 


9¥ 
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وكآنمنر هة أن عليهم أ نأو حى بالئبوة إلى «إشعيا ن أمو ص“ 
وهو أحد أحبارمم الصالمين ومن کے بيو مهم فقتلوه لأنه أهاب e‏ 
أن يكرموا جباههم عن السجوة لنيرذات اق فأراقوا دمه وصمدت 
روحه البرورة إلى ربها تشكو له ظلم بى إسرائيل وطنيا 
وكان ذلك بعد أن تقبل الله لدعا فنصره, على جيوش الاشوريين 
وأيجاهم من يطش أميراطورهم « ستحاريب » ورده مدحورا 
إلى بلاده يتعثرفى ثیاب اللمزى وهو يشاهد جنوده يهلكون بويا 
الطاعون وذلك حوالى عام 57١‏ ق . م . 


م بعث الله إليهم بنى جديد هو « أرميا » يحمل ءل ااتوحيد 
وبقول : ياقومى أن الله أوحى إلى أن أدعوم إلى المق وأنذرم 
بالعذاب والعقاب أن لم تفيقوا من سكرتم وترجعوا إلى عبادة ريم 
إله العالين ونستمسكوا يكتايى ومحتكدوا إلى اياته . . باقومی إلى 
ات فة الہ عليكم جنود! افو ياء ريون دبا د وانم 

عنهم عاجزون ! ! 

فتاق له كير منهم . . إنك تكذب علينا بهذه الغرية الأيمة 

ومحال أن نصدق أن الله الذى اصطفانا لثلق كتابه بعود فيلهب. 
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ملكنا على يد من يعبذون النار أو الأوثان ! ! 

فرت « أرميا » ثلا « ياقومى ارفموا عن أعينم غساوة 
الكفر والغرورإما يرسلهم الله عليك معذبين فقالوا اه . 
جادلتنا فأ كرت الجدال ولابد من وضع حد لسيخافاتك. م أوثقوه 
وصفدوة بالأغلال والقوا به فى غياهب السجن الرهيب . 

ول ينقضى على هذة المادثةسوى أيام قلائل حى شاهدوا غبارا 
قويا فى جما الشرق وفوجئوا بعد زواله » أن مختنصر ملك بابل 

فل رحف عليمم فی هله تأديبية وانقض على أو رشلم ول بتر کہا إلا 

خرابا يبابا بعد أن دمى هيكل سلمان وقتل الكينة عن أخرهم 
وأحرق التوراة وتابوت العبد مام عينيه م عاد الى بلاده وهو بجر 
أمامه جميع زعماء ال البودويسوق ممه عشرات الآلاف سرك !! وكان 
ذلك فى عام 5ه فق > م 


وكانتساعة من أر وعالساعات فىتاريخ بی اسراثيلحين دخل قورش 
ملك الفرس بابل فانحا بعد طول انتظار وأشفق على بى اسرائيل أن 
يرأهم لمر ى ف بلاده ير سقو ن فی أصناد الذل والبوان وأباح هم 
العودة الى أو رشابي بعد مضى مالة عام على أسرهم ‏ وأعاد اليهم 
ماكان باقيا فى ذرائن الدولة البابلية من الذهي والاضة اللذبن 
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اغتصبهما مختنصر من الميكل وأ الجاعات التى كارن اليهود 
يعيشون بينها أن تعينهم بالال الذى اجون إليه فى أثناء رحانهم 
الطويلة . 


ولسكن شباب اليوود لم يتحمس هذا التحرير لأن ثراء بابل 
وتجارمرا لمر مة ورعد الحماة ف حقوام) انخصية ار عن العودج 
إلى القفار اتخربة فى فاسطين . 


ول جد اليبود العائدين ن بابل ترحيبا كبيراً فى بلادم لأن 
أقواما آخرين قد تملكوا الأرض وأصلحوها واستقروا فيبا- 
ولولا مؤازرة دارا الأول ملك الفرس لليبود لما استطاعوا العيش 
فى فلسطين ! ! 


وأعس دارا باعادة بناء اليكل ون البناء بعد أثنق عشرة سنة 
من عودتهم - وعادت أورشلى إلى مجدها الغابر وأصبحت مدينة 
عامر: يتردد فى عي كلها أصداء الأناشيد الی كانت تتغنى بها بقية 
صالحة من اليهود 1 لت على نفسها أن تعيد أليمودية إلى سايق مجدها ‏ 
وفوسها فى عصر الأنبياء . 

وبالرغم من كل ذلك فقدوجدت أورشل نفسها أمام طبقة من 
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التعطلين كانوا من عوامل الشقاق السيامى والفساد الاجناعى 
فأخذت المرب الاقتصادية تزداد شيئا فشيةا وأصبح استغلال الشمب 
والربا عادة مألوفة 'بين أحاب الضياع والتجار وأهل الدين الذين 
أحاطوا بالبيكل ! | 
حماقة اليهود 

وکان بين علماء بی إسرائيل حير صالح اسمه عزير وقد ای 
لله عليه وجعله من أنبيائه الذين حدثنا عنهم القرآن فى قوله تعالى 
( أوكالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى محى هذه 
ا بعد مو سا فاماته ابن مائة عام 3 رعش قال م لبثت ؟ قال لبئت 
يوما أو بعض يوم قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك م يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعله آية للناس ‏ وأنظر الى 
العظام كيف تنشزها ثم نكشوها لجا فاما تبين له قال أعل أنالله | 
على كل شىء قدیر ) . . 

وقد عاش عزير فى مدينة القدس وعاصر موقعة غزو مختنصر 
لبا . . وفى ذات يوم خرج من حديقتة وامتعلى حماره وأخذ معد 
سلة مملوءة بالعنب وأخرى من ألتين . . وبا هوسارح فملكوت 
الله وعظمته ضل طريق المودة الى قرية خربة تتحدث أطلالها عن 
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فظاعةالحربالمدمرةالنى شنها مختنص رضدبى اسر ایل فيز لعن حماره وجاس 
ین الأنقاض وتناول شيثاً من طمامه ثم استلتی ليستريمقليلا فى ظلا 

وسرح بفسكرهمتأملاما أصاب القريةالخمربة وهى قاع ةعلىعروشهاوقد باد 
أهليا و أصبحوا عظاما باليةفا خذتهالرهبة وقالف نفسه كيف محييبا الله 

بعد موتها ؟ .... وكأن لصدق اعانه لايشك فى قدره الله على 

ذلك . . وأغيضت عيناه وأستلم لنوم عميق ومرت عليه ماڌ عام 

وهو ام فى سكانه جسدا بلا روح حى أذن له الله ورد إليه الحياة 

وهو يظن أنه استيقظ من غفلة بسيطة ‏ وأخذ يبحث عن حماره 

ويفتش عن طعامه ففوجىء بملك من السماء جاء اليه فى صورة رجل 

يسأله بأمر ربه كم لبشت فى رقدتك فأجابه : لبثت يوما أو بعض 

يوم . . قال « بل لبثت ماثة عام فأنظر الى طعامك وشرنايك نمدم 

| يتغير- ولكن أنظر الى جارك تراه عظاما نخرة والله جل شأنه 
سير يك كيف محييها ويبعث الحياة فيما ليزداه إيمانك بوم البعث 

والنشور وليجعلك أية للناش مخرجهم من ظلمات الششك والجهل 

والكفر الى‌طريق الدور والإمان . . وتلفت عرير فاذا مار بعلاماته 

قم تدب فيه الرو ح ونجرى فى شر اينه میا فقال عزير :د أعلم أن 

اله على كل شىء 5 
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و رکب عزير حماره وذهب يستدل على الطريق إلى بيته بعد أن 
تغيرت معالم المدینه وتبدل كل شیء قيها . . فلا باغ منزله رأى عجوز 
عياء مقعدة فسأها أن دار عزير فردت عليه قَائل هذه دارهولكنه 
قد ذهب منك مأثة عام وياد هل عصره ونسيه الناس ولكننى أن 
أنساه أبدأ فإننى جاربته وأخذت فالبكاء . . . فناداها عر بايا 
اوقال لا حزن فأنا عزير وقد ردفى لیک اللہ وأحيانى بعد أن أماتني 
مائة عام - قالت المجوز أتركنى أا الرجل ولا زح مى فإن 
سید ی كان صالحأ مستحاب الدعاء لا يطلب من الله مرا إلا أجيب 
فى الخال فإن كنتعزيرأكا تزعم فادع اله أن يرد بصرى لأراك .. 
وتقبل الله دعاء عزير ورد عليها بصرها وشبابها . 

وأسرعت الجارية إلى قومها من شيوخ بى إسرائيل وإلى أ بنائه 
وأحفاده ومنهم من زاد سنة على الائة ومنهم من يلغ سن الْمُانين 
وصاحث فيهم . . أيها الناس قوموا إلى عزين فقد رده الله إليج ¬ 
فأسرع إليه القوم ولكنهم أنكروه قى بادى” الأمر وقال أبيد 
أبثائه . . إن لأ علامة يعرف بها وهى حسنة كبيرة فى كتفه س 
فلما محققوا من وجودها قال شيخ منم lil. ٠‏ نريد أن نقطم الشك 

باليقين حى تطمكن قلو بنا . . أننا منذ ضرب #تنصر بلادنا وأحرق 
توراتنا وتابوت العهد لم يكن بيننا على الأرض من يحفظ التوراة. 
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ويل بشريعة الدين إلا عزير - فإن كنت أنت هو فأتل علينا 
ما كفت تحفظه فقال عزير مهلا يا قومى فإن لله قد أبق فى صدرى 
نصوص التوراة كاملة فلا خوف على ديفم وكتابم ‏ عند ذلك 
صاغوه مصدقين وأقبلوا عليه مبار كين وأمهالوا عليه فى مغه يلمسون 
أطراف ثوبه ويتمسحون به ويقولون - لقد عادث إلى بى إسرائيل 
نعمة الرضا من ربمم بعد أن حرموا منها مئات ااسنين . . ولكنهم 
بدلا من أن يزدادوا إعانا رېم ويتبعوا نصا عزير صاحوا به 
قائلين هذا - ( عزير ابن الله) . 
وبعد غزو الاسكندر الامبراطورية الفارسية أخذ النغوذ يتنازع 
اليبود وظلوا حتى مهاية'القرن الثالث قبل المسيح بحت السيادة 
البطايموسية ثم من بعدها إلى الاحتلال الرومانى وفى سنة ۷١‏ ف .م 
ثم لفاسبسيان امبراطور الروم القضاء على كل نفوذ لليمود وذتح 
- يت المقدس بعد مخريبه ومخليصه من اليبود وف السئة امخامسة عشرة 
من المجرة (عام م ميلادية ) خرج مو كب النور من شبه الجزيرة 
العربية يقيادة البطل الفاح عر بن العاص متجها إلى ديار الشام 
وفلسطين لنشر دين اله وفضائل الإسلام والقضاء على الشرك 
وتخليص الاس من الظلم وتطبير الأرض من الفساد وانتصر على 
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جيوش روما واسثلم ماهم بيت المقدس فى احتفال عطي حضره أمير 
للؤمئين عر بن الطاب . ) 

ومنذ ذلك الوقت أى منذ ١4‏ قرنا صارت فلسطين عر بيه 
مسلمة واندمج مسأموها ومسیحو ها و أل الكتاب فى .3 واحدة 
تؤدى و أجبماً وتثبت للعالم مدني الإسلام وأرسانه قواعد العدل 
والحرية وللساواة ونشر ألوية العام والفضل ومكارم الأخلاق . 


أخلاق اليهود 


وقصة بى اسرائيل مم الأنبياء والرسل كلها فصول حاف 
بالموارق والمعجزات ومع كل هذا لا مخشع قاؤ ممم ولا تلين ولا جد 
هذه المجزات البالفة سبيلا إلى قلوهم وشعورم وك شق بهم 
أنبياؤم وذاقوا منهم مرارة العناد والكفر والطتيان . 

وى كثير من آيات القرآن الكريم نا يدلنا على أن الله شيحانه 
ؤتعالل أخذ على اليبود الميثاق بالاستقامة ووعدم بالقكتير عن 
سيثامهم ويدخلهم الجنة ولكنهم نقضوا العهد واليثاق بكترم 
وبتحريف كلام الله وبسفك «ماء أنبيائهم كانت نفوسهم متعطشة 
إلى الدماء لخي عليمم قوله تعالى ( أوائك لا خلاق لهم فى الأخرة 
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ولا یکا مم ا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ار كيهم وهم 
عذاب البم ). 

ولا جاء الإسلام دين الحق والكال كان اليمود مشردين 
فى مختلف بقاع الأرض يعيشون فى ذله ومسكنه حت سيطرة الفصارى 
والرومان ول يكن لهم ملاك ولا مملكة . / 

وکان رسول الل قد عاهدم عندما كأنوا فى المدينة فأمنهم على 
أنفسهم وأمواهم ور 6 أحراراً فى دينهم يتمتءون يما عم ؟ 
الاسر ولكن طبيدتهم الفاسدة التى ورثوها عن ابانهم وأجدادهم 
أثيتت عليب أمهم ينقضو ن اليثاق وأمهم يد يرون ال کیدلار سول وأصحابه 
ظانين أنهم بأمو الحم وحيامم 'اللفية وطرقهم املدوية ومحالفتهم 
للمشر كين والوثنيين قد قويت شوكتهم -- فأمر الله رسوله أن 
يشخنمم وأن يشرد بهم من خلغهم تطهيراً لأرض الله من رجسهم 
وفسادهم وقد أنزل الله فى شأنهم قوله الكريم ( وأن يريدوا أن 
مخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبااوٌمنين وألف بين 
قلويهم لو أنفقت ما فى الأرض يما ما ألفث بين قوم ولكن 
الله آلف ببنهم إنه عزيز حکے). 

طرائف ١‏ اشاة خياة اليهودية 
وك مأ عمكن قو أه عن یمود أنهم ليا يتميزون فى حيامهم 


ال 
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ولا ةتلفونعن عير هم من الشعوب وام ا يوجدوا تاريخهم بل إن 
تاریخ هو الذى أوجدهم - وقد كانوا خليط] من سلالات 
كثيرة | و يمزوجوا بعير هم من الأجئاس إلا كأرهين 70 

وكانوا فى بداوتهم يرتدون جلابیب بسيطة وقلانس شیمه 
الماع و محتدون أخفافا سولة الحلم ٠‏ | 

ولا زادت ثرواتهم استبداوا الاخفاف بأحذية من الاد 
ثم أرتدوا فوق الجلابيب قفاطين مزركشة ‏ أما نساؤهم ‏ فكن 
يصبغن خدودهن ويتكحان ويتحلين بكل ما يحدن من الى 
ويشكرن أحسن الأزياء وأحدثها ٠‏ وظلوا زمناً طويلا يؤلفون 
أثنى عشر نقيبا مستقلين استقلالا واسعاً ونظاههم وحكممم لايقومان 
على نظم الدوة ‏ بل على أساس الجكم الأبوى فى الأسرة -- 
فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجلس الكبراء ‏ هو < 
الفصل فى شئون القبيلة ‏ وهو الذى ارم التعاون مع القباتل 
الأخر ی وكانت الاسر ة هى الوحدة الاقتصادية التى تقوم عليها زرع 
الأرض » ورعى قطعان الاشية . 

وكا نوا أثناء إقامتهم بمصر قد تعلموا من الصريين كثيرا من 
الفنون والصناعات الدقيقة ‏ متنا اللياكة والنذارة وسبك المعادن 
واستخراجها والصباغة والتلوين وفن البناء ‏ وقد ظلوا يتوارنون 
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هذه الصناعات إلى عصر سلمان عليه السلام حتىغزا مختنصر فلسطين 
واستولى عليها وأخذ معه إلى بابل "كثير من أهل هذه الحرف. 
والصناعات ‏ أسرى الى بلاده ! ! 

وكان للااب عل أفراد أسرته مطلق السلطات فالأرض ملك 
له وفى استطاعته آلا يبقى أبئاءه على قيد المياة إلا إذا أطاعوم 
وق وسعه إن كان تقيرأً أن م بناته لیکن جوارى . 


زواجها وإلا رجت حت عوت.. . و کان الاس ر ما على المرأة 
غير العزوحة مما ادى إلى انتشار البتى فى الطرق العامة الت 
العزبات تعشن فى مواخير وخيام ومن بان الدعارة ومع السلعم 
الصغيرة للمارة . 

وللرجل العرى حدق الزواج با كثر من واحدة - وإذا كأنت. 
الزوجة عاقراً أشارت على زوجيا بأن يتخذ له خليلة خاصة لتنجب. 
عدد زوجاته فإذا لم يكن للميت أخ فرض هسذا الواجب على أقرب. 
ااا 

أما الغالبية المظى من الششسب فكانت منصرفه إلى أعال 
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وشجر الزيتون والتين وكانت أغلب مغيشتهم فى الليام بدلا من 
البيوت المبنية حتى لا يحدوا صعوبة فى الوصول على مراع جديدة . 

وبدأت الضحية عندم فى بادىء الأمر لاتقاء الخمطيئة وكانوا 
يقدمونها من البشر م حل الميوان محل الإنسان ثم صاروا يضحون 
أول ثمرات القطعان ‏ وبا كورة الطعام من النتيجاث الزراعية 
على الله . 

وكان الاعتقاد السائد أن لا يأ كلو الحم حيوان إلا. إذا ذه 
كاهن وبا رکه وعرصه وتا ۴ عل الله وهن الغريب أن الميض 
والولادة كانت كاغلطيئة فى نظر اليبود يدنسان المرأة ويتالبان 
تا مرا ذا مراسم وتقاليد وتضحية وصلاة خاصة على بد الكينة ! 1 

وكانوا يطلقون على أيام الصوم والعبادة عندم اسم الأيام 
اعبادة كانت هم أيام مو اسم دينية أخرى فيبا عيد بداية حصاذ 
الشعير وعيك ختام حصاد الفمح .وعيد .الكروم وعيدك الفصح 
وهو عيد رأس السنة ومن تقاليدهم أنهم فى يوم الفصح 
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يل نحو ن حملا أو جديا وي كلون لحومها ويرشون دمها على الأبواب 
إشارة إلى أنه نصيب الالهة ولاختيارهم يوم السبت عطلة لمم قصة 
تتلخص فى أنه كان من تمالم مومى عليه السلام أن يتقطعوا عن 
اعام وم 3 من كل أسبوع وبامردوه لطاعة الله وتطهير ادم 
بتسبيحه وحمده على نعمه وآلائه ‏ ولكاهم سرعان. ما فضلوا عليه 
بوم السذت . . وقبل الله من لطفه هذا الاختيار . 
وا يكن التضاة وم عاب الكلمة النافذة والسلطان الكامل 
على القبائل موظفين عموميين بل كانوا زعاء للعشائر أو أبطال 
الحروب - ولم يكن لحم ملوك فى ذلك اأوفت لأنهم فى 1 ظوورهم 
على مسرح التاريخ كانوا بدوا رحلا يخافون الشياطين والأرواح 
ويسجدون للا شجار والماشية ويقدسون الموتى ويركمون للدار 
ويعظمون الكوا كب ولم يتخلوا قط عن عبادة العجل أيس وغيره 
الحيوان لان هذه العبادات كانت لا تزال حية ف ذا كر مهم 55 
كانوا بعيشون فى مصر ‏ وظاوا زمئا طويلا يتخذون من هذا 
العحل القوى أ كل الشعب رمدأ لام ويصنعون له عاثيل مم صغدرة 
يتخذوبها أ لة تعبذو م ی بوهم ؟! 
و قل قاوم الأنبياء هذه العبادات الى كانت سنا فی انتشار 
فوضى الشرك الى كانت تسود أرض ال ر ر: والشاء فىهذم المقبة من 


+ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الزمن - ودعوا الناس ألا يعتمدوا فى عبادتهم إلا على الله وإقامة 
الصاوات وتقديم القرابين له وعلموتم مكارم الأخلاق ‏ وسوا 
بعةولهمعن ار افات والأساطير لمتعظي اله والاستغراق فى تقديسة . 
امسا نا 

وعجر المبودعن أن يقيموالهم له دولة وحكماً وطنياً لققدامهم 
مقومأت الحياة والوحدة والنظام وظل هذا حالم حتى سنة ٤٤٥‏ قبل 
ميلاد السيح فقام من بینم أحد علائهم وكبتتهم ويدعى « عزراً » 
ودعاهم إلى اجماع عام خطير ‏ استذرق سبعة أيام وانمهوا فيه إلى 
وضع فواعد ك دينى سموه « التلمود »6 وأ كار ما يتضمئه شروح 
وأدب الحاخاميين على هامش التوراة وملخص الديانة المهودية 
فى الإمان بإله واحد « يبوه » وأن المبود مم الشعب الختار 1 | 
وأقسموا على أن يتخذوه دستورهم ويسيرون على عدى ماده 


اید الأبدىن 1 


والتلمود يتضمن أساطرر الأوليين وقصص وأمحاث عتلية 


والنظام والاقتصادى والاجماعى وضع بعد جاربأ اف سنة من حياة. 
ای إسرا ثيل . 


A 
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ملل وتحل ! ! 


ثم ظهرت ف المهود بعد ذلك ملل ومحل مختلفة لكل منها 
مذهبها الدينى فى انتظار السيح الخلص الذى أشارت إليه كتمهم بان 
اذى سيتولى استرداد بملكة اللهود إلبهم - ويخضم لهم الاوك 
وتدین الأمم بسلطانه ؟! 

وكانت كل فرقة من هذه الأجناس نكره الأخرى وتسفه 
عقائدها وسلوكها الدنى . . ولكن مقتبى للاجائب والرومانيين 
وحقدهم ضد سائر سكان فلسطين من غير اليبود ‏ کان ير لف بين 
قأوبهم وجمع بينهم وهذه الطوائف ن 

أو لا - الصديقيوم ‏ وهم طبقة الارستةراطيين وسدته , 

المد و كهئته ويدءون ام يتوارئون مهنة الكهانة مند عېد 
داود وسليان عليهما انلام وكانوا مم هذا (الإمتياز الرسمی م 
الوجاهة والراء ويعيشون فى حياتهم الخاصة كالمكام الإغريق 
واارومان . . وأصحاب هذه الطائنة لا يؤمفون إلا بشريمة موسى 
عليه السلام و رفضون ما عداها من الأديان وينكرون البعث واليوم 
الأخر ٠‏ 

ثانياً ‏ الفريسيون ‏ ومعتاها . «الفضاون» أوطائفة المبيزين 


خض 


حكنية المهتدين الإسلاحية 


بتمسالهم بالروح الدينيةو بالبعدعن مظاهر الياة وتر فہا وتعدطا مم 
أقوى من الطائفة الصدوفية كا تقوقها عددا واتباعما من سوادالشعب 
حسنوا السمعة شديدوا الحرص على تفبم كتب أنبيائهم السابقين 
واتباع تمأ ا ولذلك كانوا يشعرون يكبرياء عن غيرمم من البهود 
وينكرون على خصومهم الصدوقين تنالبهم للادى وانكارم .لابعث 
والحياة الروحية والتحارة بالدن و يكن بين أفرادها ٠‏ كثير فى مرثبة 
الرؤساء والوجباء ولكنها كانت أسبق الطوائف المهودية انتظار؟ 
لاسي ٠‏ 

ثالث س طائفة الأسيين ‏ أو الأطياء الروحانيين 5 وارف 
كانت أفل عددا من طائفي الصديقين والفريسيين الا أنها أقوىمنها 
عقيدة وصاحبة فلسفةروحية استقلت بطرق عبادنها وأسرارها وآرائها 
ولولا أنما تعترف يتقدح القرابين إلى الميكل لما حسبت من الطوائف 
اليهودية واتباع هذه الطائفة بون التطهر والإغتسال ويسلكون فى 
الحياة مسلك التقشف والقناعة ومحرمون على أنفسمم الإمتلاكباً كار 
ما حةاجون إليه ‏ وكا نوا يؤمتون بالبعث وحساب الأخرة ويعتقدون 
أن خلاص الما سم على يذ رسول منقظر انمه السيح ! 

رابعاً ‏ والطائفة الرابعة هى السامرية ‏ وأتباعها خليط من 


ويف 
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القبال المهودية المنحدرة من أصل 5 رى 5 بابيلو أهم تقاليد خاصة 
ما عدم الإعتراف يكتاب غير التورأة والمبكم على كل من يعدم 
أو رشليي أو يتعبد فيه اذلك استحكم العداء بيهم وبين الطوائف 
الموودية الآخر ى كا تعرضوا للاهانة والتكال وكا نوا ينكروزمايؤمن 
به الصديقيون من أن المسيح سيكون من سلالة داود وسيرد إليهم 
يدم وحجعل أورشليم عاصمة ملک الود . 


خا 5 وکان بين المهود طائفة خامسة ‏ تعيش فى وداعة 
وهدوء فى مديئه الیل يقال ليا جمادءة « الندارين 6 وهم ا صاب 
فاسفة دينية وثقافةروحيةعالية تربطهم بإله السماء لذلككانت الطوائف 
اليهودية الأخرى قد عليها نظرا لما تتم أصحابها من تسامح فى 
ادن وحسن العاملة والفزوف عن مظاهر الترف الدنيوى ٠‏ 
ومذهب هذه الجاعة يتلخصق أن ينذر المرء نفسه أو ينذر إبنه 
. بعد الولادة أو قبلا ادن وتخدمة البيكل كراهية فى الدنيا و إبتغاء 
نيل واب الآخرةعند الحساب ٠‏ 
وکان من صفامهم الإعان ياليعث والروح ولذلك برعوا فى الطب 
اروحالى وعدم شرب الجر أو ملامسة التجاسات أو أجساد الولى 
ويرون أن التقرب إلى الله بالعبادة خير من التقرب إليه بالذبم 


ف 


مكتبة المهتدين الإملافية 


وحاربون البدع اليبودبة ويتهكدون على كبان اليبود الذين كانوا 
لام لهم إلا المتاجرة بالدبن . 

وقد كان أنصار هذه الطائة أشد الناس إماا. بظهور السيح 
ورسالته الروحية وبتوقعون أن المسيح سيكون من بينهم . . ولذلك . 
امهمهم الرومان بالتعصب وصاروا موضم الكراهية من الحكام 
الرومانيين والكهنة اليبودبين . 


الفلاسفة الثلاثة 


وبا كان( أرميا ) أحد أنبياء بی إسرائيل يعان لقومه مبادى' 
التوحيد بأقو ى الكلات ويعرض عليهم شرو طالإيمان بال والإخلاض 
لذائه تعالى لتيل رضاء ور مته الى وسمت كل شیء . کان بودا ی 
الہند ينادى شم الشبوات ووقف « زارادشت ٩‏ فى فارس يشرح 
مبادنه الفلسفية التى تدعو الإنسان إلى البساطة فى الحياة وإلى توثيى 
صلاته بالكون والطبيمة: وقام « كدفوشيوس » فيلسوف الصين' 
يصوغ المسكمة لأهله . ) 


To 
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بوذا 


وقد ولد بوذا قبل المسيح بستة قرون فى شمال الهند بالمنطقة 
العروفة باسم مقاطمة «بهاره وكان والده من الحاربين الأثرياءو يتولي 
زعامة القبيلة . . وعاش بوذا جتى بلغ الرحولة فى عيشة راضية مترفة 
ناعمة ٠.‏ . ولكنه كان يؤر العزلة عن الناس والإستغراق فى تأمل 
الحياة الإنسانية الى كانت آلامها وأحزانمما تعکر عليه صفو هتاه 
وتطيل تفكليرة فى حث أسباب فسوة الدهر وظامة الأيام وف لغ" 
الحياة ومشبكاة الوجود ! ! ظ 

وقيل عنه أنه كان خوج يوميا من قصره الانغم الكبير ويسير 
وحده فى الطرقات قلط بعامةالناس ويقف منهم على 1 لامهمالميشية 
ويستمع إلى متاعبهم - ويشاهد الثيخوخة الى تسلب الإنسان قوته 
ونحرمه من متعة الشباب ‏ ويفكر فى الوت الخيف وفىأسبابه الغامغية 
التى تحمل من الإنسان النشيط ال ركة رمة بالية وعَفلاما رة ٠١‏ ثم. 
بعود فى الساء مغموما سانا بأفكاره فى مأساة الياة وما تطويبا من 
نوازل و كوارث وظم فاس . 

وأقنع بوذا نفسه بأن هذه المياة قوامها الآلام وليس فيها سوى 


TY 


مختبة الممتدين الإسامية 


الشقاء وأن الواجب عليه أن يعمل للوصول إلى طريق لاخلاص منها 
والنجاة من متاعبما . 

وف منطقة «أذر بيجان » بالثمال الشرق من إيرانظهر «زرادشت» 
وصوره الرواة بأنه كان رجلا روحانها كر س حياته لإصلاح مته 
وإنقاذ بلاده . . شرع يتأمل حياة الناس بفية الوصول إلى ديانة 
جديدة تلام حهانهم وتسد حاجاتهم فتأم ل الصسراع المستمر بين امير 
والشر وأعتقد أن اير ليس سوى الله - وأن الشر هو الشيطان _ 
ذأهاب بالناس أن ماروا أحد الطرقين . . إما أركف لاوا ادبم 
بالمير والنور ‏ أو ينخمسوا فى الشر والظللة . 

ظ ومن تعالم زرادشتأن الروح لا تفي وأنها تنعم وتشق بلذائذ 
الحياة وأنها بعد ألموت محملها الرياح لقصل إلى الصراط وعناك ترى 
محا كتها أمام ثلاثة قضاة فتوزن الما من خير وشر ٠‏ 

وتنبى تعاأمه عن الفحشاء وتأمر الزوج وزوجته بالإستقامة ' 
والعفة وجعلت المرأة ‏ الصا حة تقارن بالملائكة والزوجة المطيعة مثل 
ملاك التقوى ‏ أما المرأة الحبيثة فمى أسوأ من الحية الرقظاء ‏ وعلى 
هذا الحو حمل زرادشت ت أتباعه إلى إنخاذ آرائه الفلسفية رسال دينية 
مقدسة . 


¥ 
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ولا ٺم يستطم زرادشت أن دور ف فومه بذعو نه الجمديد ‏ 
هاجر إل يلاد فارس واستطاع أن يحمل أحد ملو کیا الأقو, اء وهو 
قورش - يؤمن 4 عندما شى له جوادا كسيحا کان اللاك عبر 
ويتفاءل به ! ! 


ولم يحل عام ٠۰١‏ ق . م حى كانت المقيدة الزرادشتية م 
الديانة الأولى بين الإير أنيين وتولى الك دارا شید مقبرة عظيمة 
لهذا الفيلسوف الذى ماث مقتولا فى سبيل دعوته . 


کنفوشیوش 

| وبينا کان « بوذا » فی البند ينادى بقمع الشهوات ‏ كان 

٠‏ حروب القاطعات بعضها على البعض -- ومن التخلل الريب وبعث. 
الحياة من جديد على أساس التعاون البعيد عن الطمع الجشع وحب 
الزات . 


YA 


ظهور المسبح 
موطن المسبيج 
فلسطين . . هى أرض الأنبياء والصديةين والبقعة القدسة التى 
جارك اله فيم وطلب إلى نبيه موسى عليه السلام أن مخلم نعليه عند 
دخوها . وهى موطن السيحية ومكان مولد السيح وميد رسالته 
الروحيه » والقبلة الاول للسلين ومسرى الرسول الصطق عليه 
الصلاة والسلام ومسا عر ج إلى السماء . 


فی شالها توجد مدينه « عكا ؟ التى اشنہرت ف عبد اليونان 
والرومان والصليبيون ونابليون واعنذها المرب فى الفتعم الإسلامى 
مركزا لبناء سقنهم الحربية لغزوامهم البحرية إلى جزر البحر الأبيض 
المتوسط . . م مدينة « طبرية » على شاطىء محيرة طبرزية التى 'رجع 
إلى هد الرومان لأن تيبريوس قيصر"بناها فأطلق عليها اسمه وكانت 
من قبل نسمن محيرة الخليل ولا فى العام السيحى قيمة دينية كبيرة 
فحول قرآها سار السيح وبشر بدينه وجاءها حواريوه من بمده 
فاتصلت سیر نېم بالقرى والروالى التى تقوم على شواطها . 

۱ 
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وفى الشمال مدينة « الناصرة » القى انتسب إليها السيح وهى 
عمارة بالأدرة والكنائس الختلفة جيم الطوانف المسييحية . . 55 
الرملة الشبورة فى تاريخ الأمويين وفيها للآآن منارة وقصر أثرى 
منذ عبد بى أمية . . كم مدينة اللدذومى من أقدم مدن فلسطين 
وبمدى ه انشاؤها إلى قبائلبى كنعان أول من سكنوا فلسطين. 

٠‏ وتأنى بعد ذلك مدينة القدس وعى الدينة التاريخية القدسة 
المروفةف الفاريخ القديم باسم (اورشلے ) وقد أمضى فيها راهم 
اطليل وأبنه اسحاق ثم يكوب (إسرا ثيل ) وداود وسلمان 3 ۹ 
السيح شطرا يسيرا من حيامهم يبثون الدعوة إلى الإسلام وينهون. 
عن الشرك . ٠‏ ولايكاد يخلو مكان فيبا من أثر من‌آثارم وذكرياتهم 
الجيدة . ٠‏ 

٠ .‏ وعلى مشربة من القدس نجد مدينة « بيت م » ألتى ولد فيا 
المسيح عليه السلام .. 

ويل القدس جنوبا مديلة « اللليل » وهى النسوبة إلى سيدنا 

:: نراه اتطليل جد الأنبياء وغاش فيه آل عران وز كريا وی 

غليهما ااسنلام ومكان مولدمرم البتول عليها السلام . . وعلىالساحل 

الجنولى تق مدينة «غزة» وهى من المدن‌القديمة الى بئاها الكنمانيون» 


908 


حكتبة المفتدين )ل سلأمبة 


وفيها مثوى جد الرسول واذا سميت « غزة هاشم ¢ . 


أما صحراء النقب فليس فيها من المدن التاريمخية ما يستحق | 
لذ كر وكذلك امال بالنسبة إلى البحر الميت الذى كان سى من 
قبل ببحيرة « لوط » لم سمى بالبحر اليت لأ الأبعاك ‏ 
والميوانات المائيه لا نستطيع أن تميش فيه لإرتفاع نسبة أملاحه عن 
ماه سائر البحار والحيطات و إن كانت مياهه غنية عن غيرها ما 
حو به عن ممادن كثيرة : 


وكان يسكن هذه البلاد نحو مليون نسمه یکو نون قبائلعديدة 
متنافرة ينحدر بعذعا من سلالة قوم إبراهى واسحق ومومی 
وشعيب عليهم السلام ومهم بابإيون وثنيون وأشريون 
ومصريون يعبدون ماو كهم ويضشخرون من العقيدة اليمودية 
ورومانهون يومنون بربوبيه الأمبراطو ر ويعب دونه لإعتقادم ۰ 
أنه نسل الألحة.. استوطنوها جميما منذ فجر التاريخم واسقتروا 
فيم وعاشوا مع من وفدوا عليها من بلاد فارس والين وهود مصر 
( المبرانيون نسبة إلى دخولهم فادطين عن طريق عبورم هر 
الأردن ) . ولمذا كانت فاسطين مقرأ لمواطنين من تلق الجنس 


۳ 
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والاغة والتقاليد والعادات » يسكامون العربية والفارسية والأشوزية 
واليو ناءية . 

ولعل من حسن حظها أو من. سوء حتاما أن نعم دين مفترق 
الطزق بين شرق آسيا وأفريقيا والثمال والجنوب وبين عواءم 
النيل والفرات ودجلة وقد حر هذا اوقم إليا الرخاء الاقتصادى 

. والريح الوفير لنشاط مجارنها ووفرة الخركة فى موائمها وازدياد ااسنن 
الوافدة عابها من #تلف الأقطار وهی فى طريق سيرها إلى أقصى 
الشرق أو.ف عودتها الى بلاد الغرب کا جر إليما الذروات الى 
اننهت الى دقم الجر بة للمغتصب س > وإلى ش ن الخر ب دفاعا عن 
التوراة والزامير . 

23 ومحدثنا التاريخ أن هذه البلاد الضيقة الرقعة الى الحد الذى 
لاتزيد فيه عن عشرة ألاف ميل ما كان يتوقم إنسان لها هذا الشأن 
الجليل أن خلف وراءها أثرا يعد أعظم ما خلفته بلاد بابل وأشور 
وفارس واليونان والرومان فى التاريخ ؛ فقد كان اعداء فلسطين من 
الممج يترصدومها داعا للقضاء عليها لأنها كانت الأرض ای ق e‏ 

٠‏ :“لبقا وتاج القبح والذرة والشعير ونجود فيها السكر وم و 
أشجار 5 ان 1 الب بتون والبلح اللذيذ . 


(FY 


مكتبة الممتدين الإملافية 


- لسع‎ ıa 

وقد يكون من الطريف »قبل أب م بتاريخ فلسطين > أن 
تذكر_ كيف نشأ هذا الإسر وأطاق على هذا القطر . . إن كلة فلسطين 
أصل معناها السامى القدم « الغرباء » أو« الحتلون » وقد عرفت 
ف زمن دخو رانين انين ماجروا !مع موی ا 
خراراً من أضطباد فرعون مصر » وعبروا ( مر الأردن » إلبباء 
وقد كانت فلسطين تعرف قبل ذلك بأرض كنمان نسبة إلى قبائل 
الكنمانيين اللذن نزحوا إلمبسا من جزبرة المرب طلبا للكلاء 
والأرعى واستو طنو ها فى أحقاب التار يح القدع أى منذ ألعين سنة 
-و حمسا دة عام تقر يبا قبل مود السيح . ٠‏ ومنل ذلاك التاريخ صارت 
فلسطينعر بية و اندمتج مساموهاومسيحيوها وأهلالكة ب منسكاتها 
قن أمة واحدة تؤدى واجبهافى نشر ألوية العم والفضل وتثبت للمام 
.مدنية العرب وحضارمهم . . 

فلسبطين قبل اسبح 

ويقضح ما تقدم أن الشعب الذى سكن فلسطين منذ القدم م 
الكنعانيون وأحفادهم من بعدهم من العرب بوصفهم الشمب الأصيل 
الذى استمرت حياته القدعة متصلة بتلاك البلادبضعة !“لاف من السنين 


حارفا 
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غير أن المهود من العبرانيين الذين استوطنوها بعد ذلك لم يستطيموا 
أن محتفظوا بو حدتهم زمتا طويلا فقد أنقسموا على أنفسبم بعك وفاة 
سيد نأ سلما نعليه السلام وقامت أثر ذلك دويلتان فى فلسطين أحدها 
فى مدينة نابلس وعرفت بإسرانيل والثانية فى مدينة القدس وعرفت. 


Pt 


ففتبة الففتدين الإملافية 


ظهور الملسيح 


ول يكن نفوذ هاتين الدولتين شاملا لفلسطين بل اقتصر علمهما 
وعلى ما جاورا من فرى . . ول يققصر الأمر بين المهود على ذلك 
بل نشب القتال ين دولتيهما وبين الكنعانيين تارة ومع غيرهم من 
الأجداسالأخرىالتى كانت تعيش ففلسطين ومهذا كانت فلسطين مس رحا 
للفوضى و الاضطر ابات والقتال زمتا طويلا من أجل السيطرة على البلاد . 
واجتاحت فلسطين بعد ذلك موجات من الغزوات إستمرت حتى 
الفح العرلى الإسلامى ووقعت البلاد خلال تلك الفترة فى قبضة 
اليا بليين والأشوربن والمصريين والفرس واليونان والرومان . وقام 
مختنصر مللك بابل بغزوها والاستيلاء على القدس و بتدميز بيت القدس, 
. الذى بناه سلمان عليه السلام بد أن استولى على كل ما فيه 
وما توه من مجوهرات وأحجار كريمة > سى اليهود إلى بابل . 
ثم خضعت فلسطين للنقوذ الفارسى وأمتدت هذه الفترة زمنا 
طويلا وبدأت فارس أثناء ذلك تتهيأ لاجتياح معمر والسيطرة عليها 
فرأت أن نستعين بيمود السى ف بابل على حقيق ذه الغاية > 


فأعادوهم إلى فلسطين ليسكونوا مطية طم فى غزو مصر . 


قف 
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تم جاءت بعد ذلك غزوة مصر لفاسطين فى عهد لالا شيشاق 
تأول ملوك الأسرة الثانية والعشرين واستيلاثه على بيت المقدس 
وسرقة ما تبقى فيه من حلى ومتاع م تبعها غزوة اليونان فالرومان 
تواستمرالشعب الفلسطينى يتعاقب عليه الغزاة والفاتحون الذين تركوا 
وراءهم أسوأ الأر فى حياة الجتمع وتقاليده وحضارته وعقائده . 


ويتبين من هذا أن فلسطين البلد الشبيد كان بعيش على أرضها 
المباركة شعب متعدد العقائد والأجناس بزاحم أهلمبا أحفاد كنعان 
ؤيماق حتدا بالق ضد الغزاة ويضرع إلى اله أن مخلصه منهم ومن 
ناليد روما الباغية وفيضرها اتال الطاغية » ومن اليهود الذين 
عنحون لأنفسهم من الامتياز ما يجعلهم سادة القوم لأنهم الشعب 
امختار وأن الله وعد ابام « إبراهيم المليل » ملكا على ليحكموا 
من خلاله جميم الأرض وجميع من عاييا . 
وقد كان يعانى أيضا يجانب خطرسة لكام وخاصة أيام الک 
الرومانى ». نزاعا عنصريا ذلك أن اليبود احتسكروا الدين وأقاموه 
١‏ على طق ومن خالية من الروح متجاهلين كتب الشريعة وأحكام 
“التوراة. < 
وكان المتنقل ف أرجاء فلسطين ( عام مق 78 لشعر 


هن 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


بالعداوات القائمة بين الشعب وملكه هيرودس الأ كير » وبرى 
الشاجر ات الستمر: الق كانت بين أهل سبب فاق أهل ادن 
وطفيان الرومات والإسراف الزائد فى اللاذ والظاعر وحب 
الشيوات والإقبالعل الاديات والريا الفاحش والتنافس العنيدبين الطوا تقفه 
البودية من أجل أغراض دنيوية وف الايجار باسے الدين ببيت المقدس. 
نفسه الذى حولوا أفننته الخارجية إلى « بورصة » لاتجار والمرابين 
. حت مم وبصر السكهان اليهود الذين كانوا يكتمون بعض مافى ٠‏ 
كتمهم يعدم ذ كر نصوصبا للناس عند الحاجة إلبهبا كالبشارات 
بالأنبياء وصفاتهم » وكحك رجم الزالى » وذلك يتحريف الكل 
عن مواضعه بالترجمة أو النطق به على غير معانيه اتباعا لأهوائهم 
أو لا يقدم إلهم من من أو رشوة . . : 

ويسمع الشكوى المستمرة من إرهاق الناس' بالضرائي الفادحة 
التى كانث ج مہم يظريق الإلتزام ويتعهد بها من الجباة من. 
يقومون بدفم آ كبر قدر ممكن من الال فوق ما كانو! يدفعونه من. 
ضراب بيت الدن . 

وقد رأى الشعب أنه أصبح بث فى عام کله فجور وآثام 
وغطرسة تراة القوم ونفاق من رجال» الدبن واضطهاد مستمر من. 


يضف 
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الوظنين ! وإعر اف ظاهر عن تمالم ٠ومى‏ وشريعة داود وسليان 
وكان هذا الإنبيار. الإجماعى قد جعل إلناش امون بتشيير اهالة 
رسع اذ ركان شير لمن اسا کا بيدا وی 
وتشرق شمسه عندما يتولى الأمر جيل ديد من المصلحين أو من 
الوظفين العادلين ذوى الأمائة والكرامة والعزة الإنسائية . . 
وبؤمنفرريق آأخربأنهذا المصرالتنظر يمك ن أن ى , بعدغروب الحكم 
الرومانى وزوال آثاره من اهنيا بأسرها بظبور ملك عادل متتفار 
بخاص الناسوالشعوب ويأخذ بيدم وينتشامم منهاوية الظلدات إلى 
النور ويعيد تنظيم الجتمع على أساس من العدالة والإخاء وانحبة 
والتسامح ومحو العبودية وإستعياد الإنسان لأخية الإنسان . 
وثريق ثالث بري أن علاج هذه الحالة يمكن أن م باللجوء إلى 
قيصر روما وأمبراطورها المعبود « أوغسطس » أو تطبيق المبادى” 
الإجماعية فى الحياة اليومية التى تعيش فى ظلها' روما 
2 ولكن « أوغسطس » الذىكان محمد أمالمم »> وجنة أحلامهم 
وهو الممقب ) بسید العام ) لكارة فتوحاته حن حقق ابلاده أعظم 
إميراطورية فى التاريخ كانت قد تبدلت حاله وأخذ يقاسى وهو فى 
سن الشيخوخة إنهيا ر كل آماله واندثار شرف أسرته أمام فساد ابنته 


۳A 


مختبة الممتدين الإسامية 


الباغية الاعوب الى هينبا شيوة المسد » فانظلقت الألسن ضدها 
تتيمما بالفساد والزنا وخيانة زوجيا 0 

ويشهد بعينه ‏ إمهيار شعب الإمبراطورية العبودة > لانغماسه 
فى الترف وا الذاتوحب الشهوات حى لم يعد أحد برغب ف الإنضماء 
إلى اليش . . ويرى العلاقات الجنسية الطليقة محل محل الأبوة 
والأمومة . . ويقفمكتوف الميلة أمام إنتحار روما نفسها الى وطد 
دعابميا طوال مده حكه ‏ البى' نز يل على نصف قرن ‏ وهى تسیر 
سرعة ف طريق الفثاء وهى مو كة مضمسلة .. 

مریم آل عمران 


ولد المسيح فى أسرة فقيرة كر بمة » اذ اجمعت ثروتيا كلا فإمها 
لا تكنى لإنشاء بيت متواضم من بيوت هذا العصر » ولكنهاكانت 
ا ممتازة فى قوميا معروفة بالنسك والعيادة والإخلاص 0 خالق 
الكونومبدعه » متصفة بالطهارة وقوة الإيمان والرزق الحلال الذى 
بأنيها عن طريق كد المن وعرق ابن . . 

ول يكن أحد فى ذلك الزمان » بتوقم أن هذ. الأسرة التى 
اصطفاها اڑا اضطق نوحا و|ہراھے من قبل ؛ سيكون لها هذا 
الفضل المظم الذى ظهر لئاس من بعد . . فن هذه الأسرة توالت 


۲۳۹ 
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خوارق العادات تعلن أن الله جلت قدرته وعظلمت حكمته يخلق 
الأسباب كا بريد وأنه إذا قال لشىء كن فيكون . . فقد أنحبت نى 
لله زکریا وعمران بن ماثان جدالمسيج لامه وفيها ولدت مرح البتول 
بعد أن نذرت لتسكون خادمة لبيت اله ثم ولادة امرأة زكريا وهى 
المجوز العاقر . نى الله ی ) يوحنا المءمدان ) . . ثم كانت الحادثة 
الكبرى ومعجزته تبارك وتعالى وهى ولادة المسييح منغيرأب ومن 
أم عذراء طاهرة . 


كانت تقب هذه الأمسر ة المكرمة ( آل عمران )فى بإدة«الخليل». 
فى بيوت متواضعه خلت من كل مغالم الترف » تحوطما الزارع الى. 
جادت على سكانها بالبساتين والحب والزيتونوكانمن أ كير شبابها. 
زکريا بن يو حناء وحمران بن ماثان وها من حفدة نې الله سلمان 
بت داود عليهما السلام . 


واشتهرز كريا وعمران بين أهل القرية وأقرامهما الشباب بالتقوى. 
والصلاح ووصفا بالعيادة ألأقة والإخلاص 7 1 حلمة ست ادس 
فى وقت کان فيه كل اليهود و كهامهم لا بؤمنون بالبمث ولا با زاء 
فى يوم الحشر ».بل و كانوا يلقنون فى الناس ماتقوله الأساطير من 
أن الآلحة خلقت الإنسان منعما سميدا لكنه أذني وارتكى اللطايا: 


4 


مكتبة المهتدين الإملافية 


قأرسل عليه الطوفان عقابا له على فعله فأهلك كافة الناس ول ينجو 
سيف ]لار جل واحدهو پو دا اله بی | سرا یل .> و دخو فوا تعدمون 
بالصلاة والثر يان إلى الميكل طعا فى حزاء الآخرة بل كانوا 
يتقدمون مها طمعاً فى الحصول على النعم المادية فى الحياة الدنيا . . 

وكان زكريا وعمران يخرجان فى كل صباح إلى بيت المقدس 
للصلاةو العيادةوحث الناس باو عط والارشاد وتعأيمي» الداية وذو أعد 
الدين وأحكاء التوراة والزامير ونهضا ينددان بالرشوة وإسراف 
اليبود فى ابتزاز أمو ال الفاس باس الدين وباتخاذم الضرائب وسيل 
درون ا من الزراع والصناع والعاملين عرة كدم وأفلحا فى تطيير 
الجا کات من الو ظفين المر شين عو حمهاية الصعماء والفقراء من صروب 

ولما باغ كل منمما الثلاثين » اتفقا على الزواج من أختين 
شقيةتين ها : _ 

- إيشاع بنت قانوز زوجة ازكريا . 

وحتة فانوذ زوجة لعمرآن . 

وعاش كل منهما سنين طويلة ينعم بالقرب من زوجثه. الوفية 
وسارت أماممم الحياة هنية » ورغم معاشمء| الضثيل من ممنة النجارة . 
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الى حذقاها ف الصغرء كان عر جانمنه جزء صدقة للفقراء واغُتاجين.. 
وقد ادها مملوء بالشكر والجد له . 


وا بلغ زكريا التسعين وخلمت الشيخوخة الشيب على رأسه 
بياضًاً ‏ کا قوست ظهره » انقطم للعبادة فى محراب جده داود حتى 
وافاه الوحى من عند الله وهبط عليه بالنبوة . . أما عمران «قد وقم 
الاختيار عليه لكو ن إماما لأحبار البودفى بيت الله لا كان يتصف 
به عند الناس من حزم وعدل ودماثة فى الأخلاق ولأنه من الفكرين 
التطبرين ذوى العقائد السليمة والإعان القوىالراسخ والروالطاهرة 
فى عداثه لبدع الرومان والوثنين من ذوى الروحالعدانية للدن . 


وكانت امرأة عمران عن نفسها بالولد الذى دهج علمها حيامها 
ويؤنس وحدلها ويدخل عليها السرورق وحشنها ويكون السمير ٠‏ 
الجيل » وكانت كلا رأت الأطفال يلعبون أو م مركت فى 
نفسها الرغبة إلى الأمومة التى حرمت منها طوال السنين قتبتهل إلى 
اله أن ينعم عليها بالذريةوأن جد بحوارها من تغمره بعطفها وتسعده 
محنانها . . وكليا نظرت أما تحمل طفلها أو طائرا يطعم فراخه إزداد 
شوقها إلىالذرية وتوسات إلىربها إن وهيها بالولد فنستصدق به على 
بده حر را نلدمته . 
YE:‏ 


مختبة الممتدين الإسامية 


واستجاب الله دعاء امرأة عمران وشعرت بالجنين يتحرك بين 
أحشاميا فارتاح فادها وهدأت نفسها وشعرت بالمبجة تفيض عليها 
و بالأمل والسعاد علا ن کل حيامها . . وقاصضت عيون عران من 
الفرح سروراً وخز ساجدا لله تعالى على واسم فضله وتوسلت امرأة 
عران إلى رمها بالضراعة أنيتقبل نذرها فسألا عر أن وقال لما: ياحنة 
إنك قد نذرت الأن ماف بطنك عحرراً عخدمة بيت اله . . وأوحدث 
وكان المولود انى فكيف يكون خررا تخدمة البيت لأ يصيبها من 
الخيض والتقاس وهو ما يتنا مم شريمة الندر الذى لا يصلح له 
إلا الغامان ؟ 


ومرت الأيام وتوالت الأشهر ولكن للنية قد وافت عمران بن 
مائان ؟ فاشتد حزن زوجته عليه وبكته طويلا » وللكنه قضاء الله 
ولا راد لقضائه . . وانقضت مدة الحمل ووضعتها نى فداخلها الغم 
وازدادت حسرنها ولكتها عادت فاستنفرت را معتذرة قائلة : 
رب إلى وصعتها أنى يتيمه و كان أبوها يتمنى أن يعد برؤية قلذة 
كيده ويم به قليه ع وأنت يأرب اع يما وضعت ولیس الذ 
كالأمى فى خدمة بيتك المطهر و إلى سميتها مرم ) أى العابدة ( و إلى 
أعيذها باك وذريتها من الشيطان الرجى ) حتى ت کور حيانما 
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وأغعا ما مطابقة لإسمها وإ :رضيت.عا وهبتنى يه فتقباها مى إنك 
أنت السميع العلم 


تلك كانت ضراعات ( حنة ) أم مرح عند ولادمها وقد تقبل الله 
نذرها وأجاب دعاءها كا جاء فى قوله تعالى : ( فتقبايا رمها يقبول 
حسن ) . ظ 

3 ملتہا وهی طفل رضيع وذهبت مها إلى بيت المقدس ووضعتيا 
عند الأحبار ‏ وم يومئذ ثلائون ‏ وفاء لنذرها قتنافس الأحبار فى 
كفالتها لأنها ابنه إمامهم وولات يتيمه » وکل منهم برجو خير لنفسه 
من وراء كفالتها لأنه ,ری فى ذلك قر منه وزلنى إلى الله . . فقال 
م زكري عليه السلام . . وكان رأس الاخبار ويام : إلى أحق 
منكم یکفالتہا لأنى زوج خالتها ووالدها أ لى وصديق کا 
تعلنون ؟ ثقالت له الأحبار : إننالا نوافق على هدا الر أي لأن الأمر 
أو كان متعلقاً بأن يكون الكافل لحا أحد أقربائها لتركناها لاما 
لاني اخ بها وأقر ب الناس إليما منا. أحمعين . . قلا اشد الخصام 
والتنافس بينم اقترحعليهم ز كريا اجراء القرعة کر ب نهم فتکون 

ررم عن عبن حرج سيمة . 32 انطلقوا إلى عين 3 فريبة » وقيل 
إلى نهر الأردن » فألقوا أقلاء نهم فى لماج فرسبت جیما وطفا ق زكريا. . 
ع 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وكان هو الكافل لبا وذلك بارادة الله لتكون فى رعايةه . 
وأحضر زكريا مرح المراضع من نساء بنىاسرائيل وأخذيرعاها 
ویشرف على تنشئتها وتعليمها وهدايتها وتوفير أسباب سمادتما 
وتوجيهها الى العبادة الصحية حتى بات السن الذى تقوى فيه على 
خدمة السحد » قبتى لما رابا ( غرقه )فى السحد وجعل بابه الى 
وسطه حتى لا يتمكن أحد من الصعود اليه إلا بل (مثل باب الكعبة) 
ولا يصعد اليا أحد عيره ..٠‏ وكان زورها کل يوم ومحضر إلما 
ما قشميه من الطمام والملبس وفاء محقوق الكقالة وحقوق القرابة 
وحقوق الله وذلك تصديقاً لا جاءفی قوله تعالى . ( وأنبتها نباتاحسنا) 
أى أنشأها اله برعايته وعاها بنوفيقه وحبته تنمية حسنة صاللة شاملة 
لاروح والجسد وحصتها بأن نشأت ف بيت العبادة يكفالة اې من أ نبياء 
اله وجعل نهارزقاً مستمراً يأتيها من حيث لا تدرى ولا يدرى 
كافلها . فقد کان کا ذهساليها زكريا كمادته وجدها مشغو لة بعاد تها 
مستغرقة فى صلاتها ولكن شيئأ قد استلقت نظره فإنه جد عندها 
فا كهة الصيف فى وقت الشتاء وفا كية الشتاء فى زمن الصيف فسأل 
نفسه ؟ يا ترى من أن لها كل ذلك وهى الحبيسة فى عرابها الحبوسة 
عن أترايها ؟ ؟ 
ولالم تد إلى ذلك النبر المجيب سألا ذات بوم قال ما . 
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من أبن لك هذا يامرم . . فأجايته الدذراء : إنه ٠ن‏ عند ربى 
يوافينى به من غير سوال ومن غير جد ولاعناء .. فأثار ذلكءجب 
۴ 5 كا جاء فى قوله تعالى : ( كلما دخل علها ز كريا الحرابوجد 
عندها رزقاً » قال يا مر م أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن ا 


يرزق من يشاء بغير حساب ) . 


وأيقن زكريا أن الله قد اختص مرم مزل كبرى واصطفاها 
تخدمة البيت دون أساء العالمين وعمر فلبما يالتقوى والصلاح فصارت 
مضرب الأمثال وحديث الطهارة والعيادة بين اميم .. ولكن تلك 
الكرامات الى خص الله بها مر اليقيمة الفقيرة وإخلاصها فى عبادة 
لله وتنثئتها على الإعان ومحبة الله حركت فى قلب كافلها نى الله 
زكريا الشوق إلى الولد الذى ,ره وبرث جد آل يعقوب » ويكون 
الراعى الأمين من بعده واآر ادع لفو مه لأنه کی بعك و فته أن 
ينغسوا فى الملذات ثم يعودوا إلى الفساد . . وتذ كر أنه باغ فى 
الکیر وأصبح شين فنيا وامرأته عجوز .نله عاقر ليس فى تقسها 
للنسل رجاء . 


وتوسل إلى ربه وهو عا كف على عبادته فى الحراب أن عن 
عليه بالذرية الطيبة اللمسنة و كبر لديه الرجاء فى استحابة ابنّه لدعائه 


4٦ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


بعد أن رأى بنفسه مبلغ رعايته تبارك وتعالى لمريم البتول کا جاء فى 
فو له تعالى : « هتالك دعا ز كريا ريه قال رب ھب لی لد نلك درية 
طيية انك ميم الدعاء »© . 


وقد أحان له دعاءه قور طلبه وألقى إليه بالبشرى عن طريق 
اللائكة فنادته وهو قات يصلى في الحراب فى نةس المكان القدس. 
الذى كان يلتقى فيه عريم . . ألقت إليه الملائكة بالبشرى مقرونة 
بالتسمية للاشارة إلى أن ذلك الولود سيحى اسمه وذ كره فى حياته 
وبعد مماته وبذلك تتحقق له الإجاية الكاملة للدعاء : « ياز كريا 
إنا نبشرك بغلام امه حى لم جعل له من قبل ميا » . 


قلما استمع ز كريا إلى هذه البشارة الإلطية اعتراه العجب لا كان 
يتنازعه من عامل الرجاء وعامل اليأس » وتاقت نفسه إلى أن نسعزيد 
من لذاتها ما تسمم فى صدور هذه البشرى الحبيبة إليه والتى ساقها 
إليه اله فى المرحلة الأخيرة من حياته فقال : « رب أنى يكون لى 
غلام وکا نت امرأتى عاقرا وقد باغت من الكير عتيا 6 ١‏ فأجابتة 
اللائمكة أليس الله اذى خلقك من قبل ول تك شيا بقادر على أن 
رزقك الولد ٠‏ . مصداقاً لقوله تعالى : « قال كذلك قال ريك هو 
على هين وقد خلقتك من قبل ول تك شيا 6 
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وعاد زكريا يسأل ربه قى شوق وشكر » أن يحل له علامة 
هدم ع هله الأمنية و يعرف مسپا مو عد الل یکی فقال : 
9 وري اجعل لى ای 1( أى علامةه قأجابه وده أن ابتك 0 تعجر عن 
تكلم الناس ثلائة أيام وأن أردت اكلام فلا تستطيعه إلا إشارة 
أو د و أقاء قدر تكعلى الدعاء و الصلاة والتسبيعح ف أيام ع لك 


عن نکم الناس ٠‏ 

وتمت الكرامة السماوية ا زكريا وتحقق له وعد الله ورزق على 
الكبر بيحى وراء بعيتى رأسه غلاما ز کیا اح اله عمّله واستنبأء 
التقر يب 5 


وأقبل حى منذ صباه على المبادة وخد مة تحر ب جده ووهب 
عقله للع و ادن والمكوف على دراسة كتب أحداده الأنبياء فسدد 
لله خطاه حتى استجلى غوامضها وأصبح الحيط بأصول التوراة 
وأسرارها والقافى الفاصل فى أحكامها وشرائعها » وكان يمجد 
وينفر من التجمعات ويعيش فى زهد وتقشف ظاهر احتقاراً لمقاع 
الدنيا الرخيص ٠‏ 

ولا بعثه الله نبي وظهبرت دعوته أخذ يتحدى ما كان عليه 


ألم 4 ؟ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


إلى الإعان ,بوم وبحذرم من عقابه - . وإلى التطهر من مجاسامهم 
بالاء والإغتسال لذلك موه بيحى الغتدل أو يوحنا المعمدان کا جاء 
فى الأناجيل . 


وأ حى أن يتزوج وعاش فى نفسه هيئة الزهد وإنكار الذات 
وفعل اعأير حى مات وحدث أن دهب محی فى صباه لريارة بيت 
هدس لاول مرد ف جا نه ¢ فشاهد ادن من الأحبار والرهبان 
والهود يعبدون الله داخل اليكل وقد انقطعوا عن مشاغل الدنيا 
وملاذها وأنصرفوا إلى العبادة مختارين وليس علمهم من اللابس 
فر أقه منظا رهم وهم دعيدون الله على هله الصورة اج اغلالية من 
كل زيئة. 

ثم رأى والده ز کریا عليه السلام جالساً وسط فريق كير من 
ار هيان والأحبار والعلماء المهود يلقى عايهم أحاديثه الدينية العتادة ؛ 
وكان احور الذى يدور عليه حديثه هذا اليوم هو خوف العقاب ٠ن‏ 
كل شیء ننہی عندالوت وسخرون منعقيدة الدار الأخرةومولون 


VR: ١ 


http ://www.al-maktabeh.com 


عنها إنها من أساطير الأولين فجاس حى مع الاحبار واستمع معرم 
إلى والده وهو وء کد هم أن هذا البعث لن يكو ن بعد الوت مباشرة 
ولكنه تسبقه علامات تنبىء به » مها كوف الشمس قتهوىالنتجوم 
وتزول السموات وتدك الجبال والباى وتحف مياه الببحار وتتطابر 
لبا ومهلك 6 الخ_اوقات ثم ينفح فى الصور فتعود الأرواح 
وتلبس ا جسادعا فتبسث الناس من قبورها » ثم يتجلى انذالق لعباده 
والملائكة حمل الكتب التىدونت فا أقوالوأف كار وأعمال كل 
الأشرار والكفرة المرتدون ى جبنم ویس الصير ٠.٠‏ ودن زر ادت 
حستاته فهو يجوار ربه جنات الد مع الأنبياء والمرساين والصالين 


والجاهدين ف سبيل الله . 
ويتقدم الأنبياء قيشبدون على من رفضوا رسالتهم ويشفمون أن 


أمنو! برهم وصدقوا بكتبه ورسله . 


وأخذ ز كريا يصب لم الجئة مأوى الصاللين ومقر الأنبياء 
والصديقين فقال أنها حدائق واسعة تظالاها الأشحار العمرة وفيا 


بك 


مكتبة المفتدين الإملافية 


فا کہ وأنهاد من لبن وعس ل وسكانما يحاون قبها بأساور من ا جوهر 
ويلبسون ثياباً من سندس واستبرق ويتكئون على الآرائكمتقا بلين 
وبتزوجون حور العين ويطوف عليهم ولدان ملدون بأ كواب 
ا من ذهب » و فا ما شی الأنتفس وتلد الأعين جزاء من 


عند ریم لآأنهم عيدو هھ وأطاعوه 


وف د كانت نحش فى صدور الناس فى ذلك الوقت امال غامضة 
بدخول الجنة ولكنهم كانوا يخافون التار دون أن يحاموا هوا لما 
أو تتمثل م ضروب التعذيب التى يلقاها الكافرون والعادون 
قوصفها لهم ز كريا وصور امم وسائل الءذاب فما وأنواعه لأن 
درحات الءذاب فى ج تاف لذلك جعلت سبع طبقات فى كل 
طبقة من العذاب ما يتناسب مع الذنوب التى ارتكيها أصحابها . . 
النار إلى أيد الدهر إلا بالإعان والعمل الصالح وعاربة الشيطان . . 


ورأى زكريا أن الشيطان لم يكن فى خيال العامة إلا رمأ 
أو خيالا فأخذ يصوره ابم بأنه مخاوق حقيقياً مغضوب عليه.وملمون 
هو ومن اتبعه » وأن الشيطان يغشى كل مكان فى الا ينوى الناس 
و يلقعهوم ا الكفر بأله وإلى ار تکاب اممصية بضروب شتى من 
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الفريات » ويزين لهم كل الرذائل وأنواع الشر . . وأن من طباع 
الشيطان أعحابه الشديد بالنساء لذلك يتخذ من إغرائهن وبسمامهن 
ومقاتنون أعدات قوية يغوى مها صحايأه » وأنه ولا رحهة الله لا ا 
أ حل مئه . . ذلك فان كل معصية أو دنب رکه نان ہو من 
عمل الشيطان . وإحرام فى حت الله وأنه اذا يمد إعا ويكون من 
أصحاب النار إذا لم يتب إلى الله وكفر عن سيئاته ويعءمل صاللاً . 


استمم يحى إلى كل هذا وخرج من ال جد مسرعاً وقد انتوى 
فى نفسه شیا لم يبح به ولا عاد إلى بيته طلب من أمه أن تصنع له 
لہا كالذي ر تديه الأحيار لأنه قرر الذهاب إلى بدت المقذس 
والمكوف على عبادة ربه فی حراب جده داود مم الصالين و الأ حبار 
والكبان واليهود ... فانتظرت أمنحى عودة ز كريا من بيت المقدس 
وروت له ما حدث بالتفصيل فأبتبعج ر ا كريا ممأ سمعة وأحس لأول 
مرة بالسمادة تقيض حواليه » ولكنه أراد أن يقوى عرزعة ابنة 
ووحيده ويتأ كد من قوة إرادته وإخلاصه لَه فى الطاعة والعبادة . . 
فناداه : يا حى تعال يابنىذلما حضر لديدقال له : ياببىما الذىيدعوك 
إلى الرهبتة من الأن وهل لديك القدرة على ذلك . 


0 2 


مكبة الففتدين الإملافية 


فا جا به نحى فالا : ابی لقد دعا الى لعيادته اتقاء ضبه 
ورغبة فى نبل رضاه .. ياأبتى لتقل ننا بالأمس : إن الجنةهى المأو ی 
لار اهدن وااتقين والعابدين لله كثيراً . وأن جم أعدت للكافرءن 
والمنائقين . . فاق من أتبع هوأه وأخذته رة المياة الدنيا كان دن 
عليك كثرة الإنقطاع لأنك ضعيف البنية لدغر سنك ولست فى قوة 
احمال الرهبان والأحبار . 

فیک تحى وزرقت عمتأه الدموع.. فأخذ ز كريا برأسهووضعبا 


بين يدية وأخذ يقبله ويضمه إلى صدره فى حنان . . م نادى ز كريا 
امرأته وكلةها أن تصنم لأبنها الاس الذى طلبه . 


المعشر » لين ال مانب حلو الحديث رقيق الصوت قوى الجةوالإعان 
مخلصاً لل زاهداً ق ایا غات فى طاعته شديد الثيرة غلى ديندفوى 
اليأس على المرائين شديد القوى ضد النافقين . 

وقد أنبىء صذنرأ کا حاء ف قو له تعالى : 2 وأتنناه المي صبيا 1 


« ينا 
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ولا بعثه انه وأمره تعالى أن يأمر قومه من بنى إسرائيل : 
خمس من اللحصال .٠‏ قام محى يدعو م بالمسى إلى طاعتهءز وجل» 
وتنفيذ أحكامه السماوية والحافظة علمها وكان يدهز كل قرصة 
لإجماعاحم و أعيادهم فيذهم أو سبح إلهم ليعظمهم ومخطب 
فييم قائلا : 

يا قومى : إن الله خااق السموات والأرض بيأ. رک أل لسري 
حى العيادة ولا تشر 1 | به شتا وأن تذ كروا نعمته علي فتسبيحو . 
وتسجدواله » وأن تقيموا له الصلاة ولا تفرطوا فا وأن يكون 
صيامكم له وأن تقولوا الصدق وتنشدوا الحق ولا تكذبوا على 
لله ء . قن اتوم منك هذه الأحكام نال الرضا من الله وجا من ذضبه 
ومن عذابه فى النار ٠٠‏ ومن رغب عنها واتيم الشيطان أضله وكان 
من الغضوب عليهم ٠٠‏ فاتقوا الله فى قك برح ورزقک » 
وأنصروه » ينصرم ويثبت أقدامكم ویتٹ عليكم ويجعلكم من 
الفائزين نات عرضها السموات والأرض + يا قومى لا تغرنكم 
الحياة الدنيا إن هی إلا حیا: اللو ومتاع الغرور . 


© ؟ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


دا تمل 
ف اسع 


اخاست مرم فى خدمة البيت القدس وف مبادمما ارما ورزقها 
ياتا من عنده تارك وتعالى . . وبا ھی تتعيد کماد ہا فیا ےر اب 
مستغرقة فى الد كر والطاعة ‏ وكانت قد جاوزت الخامسة عشرة من 
عمرها وبلغت مبلغ الأساء ‏ اضطربت فجأة وانتهت على صوت 
اللائكة مخاطيها وتبشرها قبل أن يكون المسيح فى بطنها أو 
حملت فيه يأمرم : إن الله إختارك وطبرك وقبلك محررة مخدمة ببته 
دون نساء العالمين رغم أن ذلك کان تنا على الغفان . . فالزهى 
طاعته وأخلصى اربك يزيد عبادته والإستغراق فى تعظيمه وشكره.. 
وصل له مع سائر المصاين . 

يا مرم : إن الله ببشرك بالولد الصا وسيكون من المقرنين !ايه 
وله المنزله الرفيعة فى الدارين والمكانة السامية والإحترام الثابت فى 
النفوس ويعلمه ربه الكتابة والدين الصحيح وأسرار الشراهم الى 
نزلت على موسى وسار الأنبياء السابقين . . ويكام النا سق الطنولة 
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وكبلا ‏ أى سيعيش إلى أن يكون رجلا ويؤيده برسالة جديدة 
( الإيجيل )دى إلى الح والإيعان السلم وترشد الناس إلى العمل 
الصالح وتنجمهم من عذاب ربمم الال » ويبعثه رسولا إلى قومه 
بنى إسرائيل کا جاء فى قوله تعالى : ( يا مرح . إن اله اصطقاك 
وطبرك . واصطفاك على نساء العالين . يا مر اقنتى لربك واسجدى 
واركعى مع الرا كمين )« إن الله ببشرك بكلمة منه أسمه السيح 
عسى ابن مرجم دجما فى الدنيا والآأخرةومن امقر بين » ويكلم الناس 
فى المد وكبلا ومن الصالين » » « ويعامه الكتاب والمكمة 
والتوراة والإيحيل ورسولا إلى بنى إسرائيل » . 

فلداسمعت مرح هذا الكلام . . طابت نفسها واستأنست بفضل 
رها علها بهذا الرضاء والاصطفاء والاختيار وهدأً خاطرها ألما 
ستكون أيه تير السبيل أمام لْوْ منين . 

كيف حلمت مرم 


وف اليوم الوعود الذى إجتباها رمها له حرجت مرم لملا 
قلتها . . وانطلقت مما بعيدة عن مخرامها وعن زملاسا ف خدمة 
السجد » إلى أن دخات الغار ة الى فيها بثر الماء . . ففوجئت علك ` 
من عند الله ( جبريل ) عثل لما فى صورة بشر » فما فزعت مته 


٠. كوم‎ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


فخاليها جبريل بعد أن سكن من روعها وطمأنها قائلا : يار 
لا مخانى منى فأنا رسول من عبد ربك » بعثنى لأبشر ك يأن إرادته 
قد نمث وستحبلين الأن اعم وبكلمة منه» غلاما زكيا ونيا 
فتساءلت مر متعجبة : وكيف يكون لی غلام ول يمسى بشر أى 
ول ازوج بعد وم أرتكب أية مسصية !أ 


فأجابها جبريل : يا مرح هذه إرادة الله قد تمت الآن. . ول 
أن يخلق ما يشاء وسيجعل من إبتك الذى محملين فيه منذ الآن اية 
للناس وهادياً لهم إلى إنباع الحق والإعان . . ثم مغى جبر يل واختفى 
عنما بعد أن نفخ فيها . . وذللك مصداقا لقوله تعالى فى سورة مرمم: 
« واذ كر فى الكتاب مر إذ انتبذت من أهلہا مكانا شرقيا 
فا خذت من من دو مم حجابا فأرسلنا اليها روحنا ( جيريل ) فتمثل 
4 بشرا سوياً .قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما 
أنارسول ربك لأحبك غلا ركنا قالت أي يكون لی علام ول 
عسسنى- بشر ول أك بيا قال كذلك.. قال ربك هو على هين ولنجدله 
يذ للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا » . 
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ْ8 هذه الآيات الكر بعة مو كد أن السيح عسى بن مرم كلمة 
ألتاها الله إلى مرح المذراء « إن مثل ءيس عند الله كثل آدم خاقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون » » . . وولادة عيسى من غير أب 
ومن أم طاهرة ناسكة كرست حياتها كلما للنسنك والعبادةوالإخلاص 
لله وحده ٤‏ أقصى ما يمكن من تك رم بشرى © وإعلان لعا الروح 
وإحياء لها بين قوم أنكروها وزعموا أن الإنسان جسد لاروح 
فيه | ! 
* جد # 
وحمات مرح . . وحدث تغير ملحوظ فى حيائها فقد أصبحت 
تميل إلى الإعدكاف فى رابيا ونحب المؤلة والإنفراد عن زملاائها . 
فى خدمة بيت الله وذلكخشية شكو كيم فيها أو رميها بالا م والفساد ' 
وهى تقاسى من جزاء ذلك الالام النفسية الشديدة . 
ولا ظم. الحمل وأحست بالجنين بعر ك بين أحث پا دا خابا العم 
وازدادت 7 على. نفسها ا تنتظر من كلام الناس فيما وتطاول 
ألسنتهم عليها » ولكنها كانت تستسل للبكاء وأصبحت لا يطيب لبا 
5 أو شراب ولا يهنأ لها نوم . . شاردة البال مشغولة الفكر لا 
امه من أن بى إسرائيل لن يكفوا عن رميها بالنكر واللطيثة !! 


OA 


مختبة الممتدين الإسامية 


وكان أول منرأى دلائل المءل عليها إنعم لها يدعى يوسف 
النحار' وهوزميل لها فى خدمة المسحد ومن الشبان الصالين للنذوربن 
فاستعظم الأمر . : ول يدر كيف يفامحها فيه ف کان كلا أراد أن 
برميها بالنكر تذ كر فى الحال نقواها وصلاحما. وطبارتها وإخلاصها 
فى عبادة ربا . . ولا اشتد به الباجس فاتح زوج خالتها فى الأمر. 
زكريا عايه السلام ) . : ولم يصدق ركريا التبا فى بادیء الأمر لأنه 
عل ر اءتيا . 

وأنها لم تغب عنه ساعة واحدة وذهبا إلى مريم فروت جما 
قصتها مع جيريل . . فأ كبراها وهنآهاءعلى اصطفاء ربها واختيارها . 
لان تکون أم لب یکر . 00 
فلا ثقلت مرح ودنا نفاسها أوحى اله تعالى آليها أن مسد 
بيت المقدس بيت من بيوت الله الذى طهر رفح ليذ كر فيه اسمه 


خاذهى إلى مكان تأوين فيه . حى تضعى وليدك . . فتركت مرم 

وقد كانت مرب فقاة رائمة الجال مشيقة القوام ناهدة الصدر » 
ذات يدين دئيئئين وقدمين صنغير بن رشيقة فى مشيتها » عيناها 
واسعتان متأاقتان بوهج الشباب » وشعرها ناعم طويل يصل الى 
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عدر ها » وأهاءها ناعم رفيق وشفتاها كأوراق الورد الأحمر 6 5 
ابتسمت أو ضحكت افتر ثغرها عن أسنان نضدة بيضاء . 
ولا أحست مريم بعلامات الولادة وبال الخاض ( الطلق ) أوحى : 

لله إلسها أن نترك بیت أهلها وتذهب إلى مكان بعيد حت لا تلد بين 
قومها.فير جموها أو يقاوها مى وطفلها . . وخرجت فى جوف اليل 
حتی لا یشعر بها أحد وسارت بعیدا عن قريّها فلما أخل منها التعب , 
مأخذه وأحست بشدة الألم جاست نستريح وأسندث ظهرها إلى 
بع ابابو ياست وكانت النخلة فى موضم شال له 
« بيت لحم » وت كرت نفسها وحيدة فى هذا لكان ليس + معها من 
[ يساعدها أو يؤنسبا . . فاستسلمت للبكاء وقالت : ياليتنى مث قبل 
هذا وكنت نسياً منسياً » فناداها جبريل وكلمها بإذن ربه : يأمرم 
أن الله الذى أصطفاك وملك “رحمته وسيم عليك من نعمقه أن 
ينساك . . فأنظرى وارك مجدى جدول ماء عذب لتشربى منه ٠. ٠‏ 
وأنظرى خلفك مجدى النخلة اليابسة دبث فيها الحياة وتدلى سنا 
وأثمرت وأرطبت ف الال وذلك من فضل الله عليك فإذا شرت 
بالجوع حرکی جذعبا. تساقط عليك رطبا طرياً فكلى منه لتستعيدى 
بعض ما فقدت من قوة أثناء الوضم وقرى عينا واطمثنى قلباً بفضل 
الله عليك . ... وإى أوصيك بأمر ری أنك إن رأيت من الوشر 


كف 


مكتبة الممتدين الإملافية 


أحداً وسألك عن ولدك أو لامك عايه » أن تقولى له : « إلى درت 
فارحمن صوما ( أى صتا ) فان أ كام اليوم أنسياً » . 
الله يحجب عسى عن ابليس 

ولا واد السيح عليه السلام إنكفأت جيم الأصنام » التى 
اها الس ار با يعبدومها من دون الله على رعومسا 4 و محطمت 
بعشبها ©» ففزعت الشه الین ات كانت تمك وني فمها حاطب 
وتضلل ٠ن‏ يعبدونها وتزيد فى كفرم 6 و لجأوا إلى رئيسهم | بلس 
عليه لعئة الله وغضبه ء فللا رآمم |بليس على هذه الصورة فزع من 
اجماعهم وسأطم عن سر جینېم إليه دون دعوته ! | 

فقالت له الشياطين . يارئيسنا أن حادثا عظما قد وقع فى الأرض 
فأهترت له الأصنام وأنكفأت على رءوسسها ما قد يؤدى إلى حقيرها 
عند الناس أو ينصرفون عن عبادتها فلهذا جثداك 1 

فأغتاظ | بليس من هذه المفاجأة وشعر بالرح البالغ أمام مرؤسيه 
الشياطين فكظم غيظه وأمرهم بالمودة إلى أما كنم وأصناءهم 
حي بتولى بنفسه استجلاء ر ا 

-واختنى عنم أبليس مدة ثلاثة ساعات م عاد ذليلا حقيرا إلى 
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أتباعه الشياطين وأبلغهم أن هذا الحادث المي هو بسبب ولادَ - 
المسيح عليه السلام وأنه مر بالكان الذى ولد فيه فرأى اللائكة 
من حوله حرسو نه وأمه ويسبحون لله » قلما أراد الوصول إليه منمته 
الملائكة وسدت أمامه كل الطرق ولأنافذ فم يتمكن منه . 
وهذا بويد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذى قال فيه 
كل ابن آدم يطعن الشيطان فىجنبه بأصبعه حين یولد إلاعیسی بن مرم 


حجبه الله تعالى عنه فذحب يطمن قطمن فی المجاب .. 


لأن يسجد لآدم مم الملائكة فطرد من الجنئة : « ان عبادى ليس لك 


املائكة تحرس اسيع 


وف لملة مملاذه عاہه السلام کان جاع هن الرعاة حر سون. 
قطعانهم فى الحقول الجاورة لببت لم » فشاهدوا نورا قويامن المماء ‏ 
تقولى العنايةبالمسيح وأمه » ويسبحون محمد الله قائلين « الجد لله فى 


ركف 


حكنية المهتدين الإسلاحية 


الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرء » فاد الرعاة وم 
عجدون الله ويسبحونه كا سموا من الملانّكة . 

ظ وبعك مصى بصعة أيام وقد على أورشلي « القدس » جماعة من 
علداء وفلاسنة المجوس فلاح لحم فى الطريق نحم فى ألسماء عرفوا من 
مطلعه أن الخلص النتظر المنبأ به فى كتبهم قد ظهر » فعرموا على 
الرحيل إليه ارويته واوا معهم هدايا من الذهى والمر واللبان . 

وغل هيرودس الا كبر ملك اليوود بنبأ هذه ٠ا‏ لجاءة فاستدعاهم 
إليه ليقف على حقيقة الأمر . . فلما حضروا بين يديه أيلغوه أنالولود 
الجديد هو ملك اليم ود امنيأ به ! ! ) 


وعاد هيردوس وسألهم عن المداياالتى محماومها لامسيح وسر 
إختيارها من الذهب والر واللبان فأجابوه بأن ذهب سيد المتات كله 
وهذا النى سرن س أهل زهأنه . . 

والمر يستعمله القاسن فى التثام الجروح و بير الكسور وهذه 
النبى يش لله على يديه كل سقے ويبرى' كل مريض . . 

أما اللبان فان دخانه هو الوحيد الذى يأخذ فى الارتفا إلى عفان 
السماء لأمت هذا النى يرفمه الله إلى السماء ولا يرقم فى زمانه أحدن 
سواه ! ! 
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ففرع هيرودس عا مم وتملكه اللوف واستولى عليه الرعب 
وخثى عى نفسه وملكه من مستقبل هذا الوليد . . ودعا ]ايه كمنته 
اليبود وعامائهم وسأهم أبنيواد المسيح فأجابوه بأن النبوءات تقول 
أزه بود ف بيت ,لم 0 فتصلم الحساشة و أظهير الفرح أمام ماعة 
المجوس ورجاهم أن يذهبوا إلى بوث م حتى إذا رأوا المولود أسرعوا . 
فى العودة إليه حتى يذهب ممم ويسجد لامسيح | ! 


قال اهم هذا ولكنه قد انتوىق نفسه آمرا م بده وهو التخلص 
من المولود بققله . . 
وذهب العلياء الجوس إلى مكان مولد السيح وقدمواهدايام إلى 
مر العذراء ولكنهوق طريق العودةسلكوا طريقا آخخر إلى بلادم 
دون أن يعرجوا على عيرودس أو يباغوه يمكان المسيح . 
عودة هريم الى اهلها 


وبعد أن يسر الله ارم أسباب ولادمها وإستعادت قومبها بعد 

الضعف الذى أصابها عقب الولادة عادت إلى بيت التها أم مى 

ومعها طفلها المسيح النى الكرم ف ولكن سرعان ما شاع أمرها 

بين أهل قريتها وطار خبرهاق الخال . . فأنى إليها الأهل والميران 
حسرعين ومتشابقين والتفوا حوها سائلين ومستحوبين ! ' 


چ“ 


مختبة الممتدين الإسامية 


قالوا : يا مر لقد جثت لنا شيا فظيعاً من أينهذا الطفل ومن 
أبوه یا آخت هارون أى شبهوها يريم أخت هارو ومومى فى 
التقوى والطبر » ما كان أبوك رجل سىء اعلاق ولا كانت أمك 
زانية ! ! 

واسكن مرم الزمت الصمت ولم ترد على انهاماتهم الباطلة 
وفاات هم : يا قومى إلى نذرت رلى صوماً فان أ كلم أحد فى هذا 
الموضوع أو أرد على مفترياتم و اجاماتم الأئمة وإذا أصر تم على 
.معرفة الحقيقة فاسألوا إبنى هذا وأشارت إليه ! ١‏ 

فنظر الجع من أعل القرية واحبار اليهود إلى بعضهم مندهشين 
.متعجبين من كلام مرب ظا نين أنها أرادت أنتهزأ بهم وتسخرمتهم!! 
وقالوا لما فى تسم ظاهر « يا مریم كيف تکل م کار ف الهد 
صبيا ) وم بعصوم أن يقذفها بالمحارة . 

وفى غمرة ماسهم وهياجهم على مرم المسكمنة المللومة اليرئة 
الطاهرة فوجئوا بما أزهاهم وأخرس لسانهم . . فقد أ نطق الله سبحانه 
جلت قدرتة اينما الطفل الرضيع بالحسكمة يدافم عن أمه فقال : « إلى 
عبد لله آتنی الكتاب وجمانى نی . وجمانى مارکا أبنَا "كنت 
وأوصانى بالصلاة والذكاة ما دمت حيا ورا بوالد فوم يمعانى جباراً 
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شقياً والسلام على بوم ولدت وبوم أموت ووم أبعث حيا 06 ها 
فلماسممواه ذا الكلام توا منه وأخذتهم الرجفة والرهبة 
والحجة القوبة ليوقنوا أن مريم بريئة من كل ظن آم أو فرية ظالة 
أميموها مهأ . 
وأنفرجت شفاة آل .ران وأسرعوا بالدعاء والجمد لله على جزيل 
فضله ورحمته ورفع زكري يد الضراعة والشكر إلى ربه الرحمن الرحم 
الذى أظور راءة وطبارة ربسته مرم . 
وقال زكريا لمن حوله : يا قومى نک ظنشم بالطاهرة العذراء 
كل السوء وطاوعتم شيطانم بأن دليل انہامکن لها قالم أمامكم 
وهو طقلا . : وهل لا تعامون أن الله خااق هذا الكون ومبدعه 
. لقادر على أن حى الوت ومى رمے . . ذا نطق ابنها الرضيع با يؤكد 
لک ما عر فتموم فى مرم من لسك وعبادة ولت 35 اند ولل 
من غير أب وأنه نی من عند الله إلى بى إمسرائيل . 
قال بعض الأحبار : يا ز كريا ء هل نبت زرع من غير بذر . 


لأف 


مكتبة الممتدين الإملافية 


فقالوا له : وهل تنبت الشحرة بنير, غيك د 

قال ز ريا عم | 

فعادوا وسألوم: وهل ولد الطفل مر غير أن یکون له أب . 

فايقسم ز کردا وقال_: ,يا قومى ... ألم تماون أن الله عز وجل 
أنبت الزرع يوم خلقه من غسير بذر . . . وأنه سبحانه وبقدرته 
الألمية أنيت س ن غير غيث . . ثم خاق آدم وامرآته من غير 
ذكر وأتى !! 

فأجابوا بصوت واحد: هذا ما تعلبه حق العلل . .٠‏ ثم ادوا 
وسألوه قائلين !! ولك. ن العادة جرت و كذلك الل الذى درسناه. 
يؤكدالنا أنه لاممكن أن تحمل أنى بدون ذ كر فبل لك من, 
جواب على ذلك ! ! . 

قال ز كريا : يا قومى ... اتقوا الله وخافوه بعد الذى ممتوه : 
02 أن مثل المسيح عند الله كثل آدم خلقه من تراب م قال له کن. 
قيكون » ولله أن خالف المادة بالعجزة التى يحريها فى وجود رسول. 
أو على يد رسول . . . م أبن دليلك المنطق على صمة مأ زععتموه. 
راا ولا کر نوأ غالنین للمقل السليم . . وأعلدوا أن 
أن اصطى مر وأحتارها من صفوة آل عران ومون نساء المالين. 
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لنكون موضم أنه الكبرى فى هذا الوجود . . أبعد كل ذلك 
لا تصدقون ؟ ؟ « أن الله اصطق آدمونوحا وآل ابراه وآل عر ان 
على العالين » . ٠‏ 
٠‏ وذهبت مرح بطفلها إلى بیت خالا لتقب فيه لان والدما 
کا نت قد انتقات إلى جوار رها منذ سئين- و هى ةر رة العين منشرحة 
الصدر مثاوجة النؤاد لتعيش مع ابنها الذى تعدته يد الله بالعناية 
والرعاية  .‏ ` - 

وصارت مرم حديث الناس فى دورم وف أنديتهم وذاع أمر 
پا فى كل القرى والبلاد الجاورة لها وانتشر خبر ما نطق به من 
حكنة وبلاغة أ كدت للناس أنه النى المنتظر صاحب الشأن اللطير 
فأ كبروا شأنه وتوافدوا من كل صوب على دار زكريا رؤیته 
والتبرك يه وللتأ کد ما روى عنه" أ نه ليس محديث خرافة ابتذعه 
آل عمران لسار فعلة مرم أو لاظهار براءتها . : 

وقد كانت ولادة السيح من آل جمران وظهوره من بلدة 
« الخليل » مفاجأة مزهلة لببرودس الأ كبر ملك الهود فى ذلك 
ا ٠‏ فأصد أمره بقتل جميع الأعلفال الذين يولدون فى بيت + 


۳ 
أو الطخليل والملاد الجاور: ليما من لا تتعاوز مارم السلتين م توا 


أن اليح لا بد أن يكون أحدم 1 


TIA 


مكتبة الممتدين الإملافية 


أما شعب فلسطين فقد قابل بشرى مولد المسيم بالفرح والغبطة 
والأمل الكبير المعقود على حيانه لأن مجتمعهم کان يؤمن باسیح 
النتظر وبموعده فى تلك الخقبة من الزمن ليخامهم من اللياة المتنوعة 
الضلال التى يعيشونها ومن ألوان الرق والاستعباد واسلط الكبنة 
عليهم ومن الفوارق الطبيعية التى بدأت تنشج بينم حياة حديثة . 
فالدعة والنني للاغنياء والأجانب وأهل الرومات والكبان » 
والكدح التواصل والمياة السّاقة اللضنية لاغالبية » ومن حياة الضنك 
والمذاب الموقوفة على الفلاحين والضمفاء بيا الرجال والنساء من 
ذوى اليسار والأجانبءسواء فى الشئف باللى والزينة والقرف وحياة 
اللبو والاستمتاز ومفاسد اللخحياة ! 1 0 ٠‏ 

ونما إلى عل الشعب ما قرره هيرودس الطاغية. من قتل الأطفال 
الأرياء بغية التخلص من السيح » فأعلن سخطه واحتحاجه ضد هذا 
الملك الفاجر المنافق عدو المماء » ونادى سقوط هيرودس خادم. 
الاستمار وذنب الرومان : 

٠‏ وأقامت الناس الصلوات فى كل مكان وأرغمت الكهان على 
التضرع إلى اله أن حفظ مسي يعنايته حي يؤدى رسالته وينقدهم 
مام فيه من بوس وخطايا . 
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ورأى ز كريا أن جیا مر والمسيح أصبحدا 7 خطر کر 
وخاف عليهما من غدر هيرودس وبطش رجاله فطلب من مريم أن 
اجر وابنها إلى مصر بلد الل يرات والكرم وملساً الأنبياء 
والصالحين . 
قال ز كريا : يا مرم إلى وجميع الؤمنين والصالفين نخشى 
عليك وعلى حياة ابنك المبارك من بطش هذا اللات الظالم عدو الله 
وع دو الناس أ جمعين ورانا لا يجأة من , بطشه إلا أن ترحلى عن 
فلسظين إلى مصر الما ركة لقكونا فى مأمن مر غدره ولأنه قرر 
التخلص منك ومن أبنت بالقثل 55 وسا بست ست بان غك رمف ٠‏ 
النجاز ليكون,عونك وأنسك فى الطريق . 
هجرة مريم والسبيح الى حصر 


أحد ‏ والأم علا قلبها الطاهر ؛ » والأرض كيد ت قد ميا وی 
ری نفسيا وحيذة مساوية الأمر بعد أن كا نت محلم منذ ساعات 
با ياء البئية وسط أهليا ٠‏ 

وضمت الطفل إلى صدرها ثم قہاٹ فه البامى وھی تغمئم : كلا 


حرف 


مكتبة المفتدين الإملافية 


إن الله لن ينسالى وسيكلا نی برعايته ومحفظنى وابنى . . وجاءتها 
الشجاعة فركبت مارا رافقما ابن عا يوسف النحار ابن يعقوب 
بن ماثان. کان ذلك فى فيرابرعام "قبل الاد !! وف اليوم التال » 
وقبل أن ترسل شمس الشروق أشعتها فتملا الكون بضيائها . . 
كانخير رحيلواد نتشر ف الديتة وروع الأعالى لبأ وم لا يكادون 
يصدقون وتتاءروا كالثور الذى حمل سده القوى .. وساد الورج | 
والرج كل كان وأغلقت الحوانيت فأدرك الناس أن كارثة قد 
هبطت على فلسطين . 


وعرف هيرودس مصدر هله الثورة وخيل إليه أن هوة ية 
سوداء قد فتبخت نحت قدميه لتبتلمه فى أعماقها . . وأن العالم قد غدا 
فى .نظره حراء جدباء موحشة وأ الظلام يحوطه م نكل مكان . 

وانبثت جنوده المدججة بال لاح تلوح ببراوات عَايظةفى وجه 
الجاهير الثا رج الملتيبةوكا نت قد حاصرتفصر هيرو دس و مەت نحت 
نوافذه وهی تصرخ يكل قواها :لط املك ٠‏ . اقتاوا هيرودس ' 
.عل الله اقتلوه . . اقتلوه ! ! وتجمعت الحاشية للدفاع عنه وهى لفرط 
.دعرها من غضبة الجاهير » أصبحت مشاولة الفكر لا تدرى ماذا 


۲۷۱ 
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تقترحه لذا الدفاع وضد تيار العداء .. بيا البتاقات العاتية ترتقم 
مر رة : 
نريد رأس هيرودس وحاشيته ! ! 
و يكن من طبيعة هيردوس الفاسدة أن مخضم للحق أو لنداء ۰ 
الضيمير . . فأ قبواته المسلتحة أن تو اجه العاصفة .. ووقعءت الطامة.. 
وحول الوقف إلىمعر كة رهيبة وإنقلب إلى ساحة قتالبين المؤمنين 
بالمسيح المننظر وأ نصار هيرودس الطاغية ودوت الشوارع بصرخات 
مروعة منفرقعة الأسلحة الت كانت محصد الأرواح . . وغرقت تلك . 
الصيحات وسط صرخات القتلى وار تطام أجسادهم بالآر ض.. 
وخفتدث جلبة الشوارع تدر ييا ليسودها الصمت الرهيب كأنها. 
الدنها أصبحت خرساء أو كأن الہواء قد فقد كل قوته على حمل 
- الأصوات . . ولبست المدينة ثوب الحداد على الضحايا البررة . 
الأوفياء . . ويأت العمل الوحيد لن حيا فيما من الناس أن يدفنوا 
موتاهم الشهداء . ظ 
وزاح الساخطون على الشعب ء من أهل ار ومان. » يقلقون 
مضاجم الئاس تارة بالتفتيش وتارة بالقاهم ف غياهب اجون ْ 
الوحشة جزاء دفاعهم عن مرح والمسيح-! ! 


YY 


فكتبة الممتدين الإملافية 


حياة الأسرة فى مصر 
وصلت الأسرة القدسة إلى معير » عن طريق صحراء سبناء 
ودخاوها من العريش ثم إنجهوا غربا إلى الزقازيق حتى عيروا النيل 
الحالد الذى يفيض باعذير والبركةءوظلوا سائرين إلى وادى/انطرون. 
وأخذت تنتقل من بلد إلى بلد وحظيت فيها بضر وب الغاو: والشکرے 
من المصريين » ولكن ذلك لم يقض على ما حل بها من آلا الوحدة 
والحنين إلى الأهل والوطن .. 


وحلت عدينة أسيوط القديعة الى كانت تقع عند سفوح الجبال 
حو ار الضفة الغرمية للنيل وكانت مدينة عظيمة البتاء لكثرة ما فا 
من المعابد القى بلغت مساحتها ألف فدان » غنية خير انها وعباهجباء 
حافلة بالحدائق الواسعة والقصور الضخمة الرحيبة الت عتلكما كبار 
التجار والموسرين والوجهاء الذين ينون وحده بالليرات ورغد 
الحياة . ء وهبطتف قرية « مير » وأقامت فيها بدارلاضيافة ءا كيا 
أحد أبناء الصعيذ الأثر ياء واسمه « دهقان » وحی‌الداراای اق مكامها 
الدر الحرق . 


343 
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« هوذا الرب را كيعلى سحابة سريعة وقادم إلى ممر فتر يمن 

أوثن مصر من وجه ویدوب قلب مصر داخابا » 
تله ا قن 

عاشت مريم فى مدينة أسيوط رهق أعصاها مناخيا القاس 
وسماءها الت لا تعرف السحب وبأرضها الى لا تكاد درتسے عابم 
ظليا وشمسها الماعبة وقيظها الما ى 5 يد تسلية تشخيل وقتها سوى 
غدل الكتان لعا كل من ريحه وتتفق منه على إننها . 

ایا يوست فکان يقبي مع الرجال من نزلاء الدار ويكنسب 
قوته ما تصتعه يداه لأهل القرية من مهنة النحارة الى 2 فيا مند 
س 

تمهدت مرم ابنما المبارك بالعناية والرعاية ونشأته على التقوى 
والمعرقه قظير ت منه قصياه مر الأعمال »ما دل على نبوتة وروحائيته ٠.‏ 
وأثارت الط يق أمام رسالته الجديدة لينقذ بها قومه الذبن سيطرت 
عليهم المادة فأعمت أبصارهم وغلقت قاو بهم عن الحدى والمق وغلبت 
عليهم تزعات الحياة الدنيا دون الأخرة . 

وكانت الأسرة خلال فترة مقامها الى تبلغ حو عشر سهوات ؛ 
قد إختلطتث بأعاما وأندمحت ممم فى الجياة و شاهدت كثيراً من 


9*2 


مختبة الممتدين الإسامية 


: من تصرقامهم وتقاأيدهم ف الا ة وأست مهم المادات ت و اعفاد الى 
سمعائهأ عنهم فى التوراج ! 


وكانت كلما خرجت الأسرة إلى السوق » أمتلا عل سعتها 
بالناس وهم فى لهفة لشاهدة الطفل اميل الذى كلم الناس فى المد 
وارؤٌية أمة العذراء التى طبقت شمرة ججمالما وتقواها البلدان . 


وكان السيح كثيراً ما محادث والدته عن حياة الرفاهية التى 
«عيشها راة القوم من المصر بين ويقارنها حياة البؤس والقسوة التى 
محياها ارقاؤهم . . وإن كنا لا نستطيع أن تكد فى معرفة تامة 
الؤثرات التى آرت ف نفسه » إلا أنه مما لا شك فيه أنه کان يتساءل 
عن اللطف والرقة وامجاملة التى يتحلى بها هؤلاء القوم وامحطاط 
هجية نفوسهم 2 الأخذ بيد عامة الشب والتخفيف عم بالقتخل 

عن بعض أنانيتهم فى سبيل إدخال الببجة ولين الحياة أمامبم ! ! 
وهو فى ذلك إتما يعطف على حال أولثك الفلاحين الأرقاء الذن 
يعماون فى حقول أصحاب الملكيات وليس بيهم من يعلك شيراً 
واحداً فى هذه الأرض . . والعال الحفاة الأقدام العراة إلا من سترة 
بالية » وهم مخوضون المياه الرا كدة لجع حزمات كبيرة من أعواد 
البردى التى تنمو فى الستنقمات الختلفة . . والصناع الذين يقومون 
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بصنم الأثاث الفخم لبيوت السادة الوجهاء والأرائك يصنعونها" 
للماوك بصفا دج من الذهب ويطعمونها بالأبنوس والعاج م هم يعيشون 
ف بيوت حقيرة رطبة لا تزورها الشمس ولا يعرفها هواء » وليس 
لم من الطعام إلا اديز الجاف وقطم الجبن الخلل القديم ٠١‏ بيا 
السادة الوجماء يتعمون داخل مسا كن غاية فى الفخامة والابة ولا 
مظهر لطيف ترتاح إليه النفوس » فالقاعات الفسيحة التى مجلسون 
فمها ملونة باللون الأزرق كالسماء تسبح قبهبا التجوم وتحمل أسقفها 
أعمدة من المرمر أو الجرانيت على هيئة ساق زهرة اللوتس ايكون 
شبيا بالطبيعة وكذلك زينوا أرضها بمناظر شديدة اللحضرة تمثل 
نباتات متعددة يتخللها الماء ويسبح فى جداوليا السمك بين أعواد من 
ااا المايلة - 


00 | وكانث الأسرة تقارن ذلك البذخ ترف حياة المثالين و الفنا نين 
الذن يسملون ن الساعات الطوال نحت الشس الحرقة وا و لاتق 
النادر ار يوار البح ا اا 


وتتعجب رص المصريين ومهارمهم فى بناء مقابرهم وءمابدهم. 
وتأثيثها بنقش مناظرمن الحياة اليومية على جدرانها وتفنمهم فى اتقان. 


هف 


رس مها وتلويمها > وما کان يتركه أقارب اميت من القرابين وال كل 
والشرب لتجدها الروح عند عودتها ! ! لاعتقادهم بأن روح اليت 
تعود إليه المزوره فلا دأن جد معها بعض مما كانت تشمتم به فى المياة 
الذنيا ! ! 

ولعلها أيضاً كانت تتساءل عن تلك الاحتياطات المادية للود 
النفس وراعبا ما علمته عن المصريين من أنه لام للاأحياء منم 
إلا الإحتفاظ باو بى بالتحنيط البارع العجيب » وأن كل جيل عى 
.يترك مخلفه سكاناً من الأجساد الحنطة !! 

وكان السيح كيا خرج مم رفاقه الصغار ليلبو معهم خارج 
الدار . . وتطلم إلى المين أو السار لا برى غير معاد رهيبة موحثة 
مظلمة مزدحمة بالأصنام القاعة والقاثيل الضخمة المزعيجة وهى جااسة 
:وأيديها فوق رکا > ورجال برءوس كلاب أو حيوانات مفترسة . 
وتمائيل أخرى لعبودات وآلحة #تلفة وكلما حكى بلغة هير وغليفية 
غير مفمموة . . أشياء لم تعد معروفة من تاريخ حياتهم . 

وكانت حيأة مر بم ونظام عبادمها وصياءها » جال :ساؤل و حل 
استغراب جميم الحيطين مها أو المقربين إليبا » لأنبا تخالف 
فى طقوسيا وتقديسها لذات الله تبارك وتعالى » ما تقام عليه أهل 


يفف 
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مصر » وما اعتقدوه فى إثنين من الألحة أحدها ( رع ) الذى کان 
عندهم أعظم الألبة ولم يكن هذا الإله سوى رمز مقدس لاشمس الى 
تبهر البعسر بضيائها فى السماء الصافية وتمدهم بالحياة الدامة » وقد كان 
من الطبيعى أن يدخ ل ذلك فىروعهم الاعتقاد بأنهذا الك وك الى 
الذى لا موت يحب أنيكون إلا فعبدوها وأقامو | لها أفخ المعايد!! 
و لها آخر هو ( أوزيرس ) الذى بمنحهم الغوث ويسر لهم 
حياة مباركة إذ العروف أن للصربين منذ بدء الحياة كانوا يعتقدون 
على الرراعة فكان كل كفاحهم لأجل البقاء يدور حول الزراعة 
وما جود به من حاصلات ونعم . . وقد بث فيهم هذا الاحساس 
و وح الاعتراف اميل فادخلو | على ديانتهم ونا جد يدا هو عبادة 
( أوزيريس ) الذى ل يقهره الوت . . ذلك أنهم رأوا أن الحية عند 
زرعها تنبت وتخضر وتأنى عارها مجسات كثيرة فسكررت. 
يذلك س فى اعتقارم ‏ معجزة الحياة اللتجددة التى لا يمكن أن 
موت وأدخل ذلك فى روعهم أن هذه النباتات الخضرة تذوى كل 
عام وتتراءی لتا ظهرها كأنها ماتت وفارقت الياة ولكنها لا تليث. 
أن تعود مرة أخرى إلى حياتها ونضرتها فلا بد أن تسكون إلها 
ووه( أوزيرس ) رمرأ لاوت م اليا الأخرى . . وقد كانوا 
فى أعيادهم ررمزون إلى ( أوزيريس ) بشجرة تدلى منها سنابل 


ولف 


مكتبة الممتدين الإملافية 


القمح دلالة على أن الحياة التى لا تفنى تخرج من جسده فتفيض على 
إلى أحد المعاد القريبة ازيارتها » ققوبلت مر “كينتها بالإجلال 
وال كبار ٤‏ لاپ بعلمو ن قد رها ومنزلتها وما اشتهر ت ر4 من نهو ی 
وصلاح 6 من صر بين السافرين أو العايدءن من 2 أورشلي @ + 

و محدثت مر > إل 1 كهنة عن کار أصنامهم و عاثيلهم الختانة 
الأشكالو الأو انو آفر أدها بالعيادة والتمر ب إلييما ‏ بالشفاعة من دو نا 
حالقى الكون وممدعة والرزاف الوهانب ؟ 


وسمعت من الكهنة أنهم يعبذون الله إله السموات رب كل شىء 
المألك لكل الخلائق ل يخلق ولم يتجزء ولا تراءالأعينو يرما تکنه 
الغمائر وما تشفيه الصدور . وأما هذه الأصنام والآلية فا ھی إلا رمز 
ندل على ذانه العليا وصفاته الأزلية !! 

وكانت مريم كثيراً ما تنزاور مع نساء ألمدينة وتعاونهم فى نسعج 
الأقشة الكتانية التى كانت كثيراً ما نستخدم فى لف الومياءات 
احنطة وتتعجب لبراعتهم الفائقة فى نسج الأقشة الهريرية الوشاة 
لقستعمل ستائر للقصور أو سقف تظال حدائق الماح فى بيوت 
الفراعتة والوسهاء 
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وراعبا عتاية المرأة بزينها فكن يلبسن كار جال تماما ويخ رجن 
حاسرات الوجوه بلا نقاب ويعتدين بالعصاب ويتطيبن ويضفرن 
شمورهن أو رسائهاعلى أ كتافهن وبتةلدن بالل المصنوعة من النضة 
أو الذعب ويلبسن الأقراط واللواتم الحلاة بالأحجار السكرعة 
ويزججن الحواجب ويكتحلن وكانت مرآ م من المعدز النقى اليد 
الصقل كالذهب والفضة » و كن يعتنين بتربية أو لادهن وتعلييهم 
حب الوطن والْمْسك بالديانة وامثاارة على العمل وتحمل المشق . . 

وانطبعت فی ذا كرما صورة لن تنساها عن حزن المصريين لوفاة 
أحد ملوكهم . . كانوا يلسون ملاس الحداد ويبطاون الولام 
والحفلات مدة إثنين وسبعين يوما متوالية ويقيءون اروحه الصلاة 
رجالا ونساء ويحئون التراب على رءوسهم ويعدنءون عن أ كل الاحم 
والعنب وخيز القمح إمعانا مم فى الزن . . ومتى جر النطون 
جمان الك بعد مضی أربعين بوم على وفاته حموها فى تابوت إلى 
القبر . . وتولى أحد الكينة ذ كر عحاسنه ومناقيه وعد للناس فضائله 
وما كان له من خدمات وطنية جليلة وانتصارات حربية . . ونام 
مجد الكاهن من يعارضه فا قاله . . أصدر إثنان وأربءون قاضما 
حكهم فى الال بدفته مع الاحترام اللائق بالاوك المظماء . .. لأن 
يعض اللوك كان يحرم من هذا الاحترام فى الدفن لسوء ساوكه وقبح 


YA+ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


تصرفاته فكانت الاوك على جلالة قدرها مخشى هذا اليوم وتسلك 
ف حياسها سبيل العدل والانصاف وتتحلى بألرأفة والرفق بالرعية 


وى ذات يوم . وكان المسيح فى >و الثامنة من عمره » خرجت 
همرم ف رهة إلى الزارع القر ببة الجاورة : وبا كانت ر 
جالسة فى ظل سجرة كبيره وارفه أمتم نفسها عنظرالثيران جر الحاريث 
وا لجال وهی تنقل الال والبقر والفم والاعز قد نجمعت من رقعة 
واسعة من الارض لترتوى وتستريح من حر الطريق . . إذا بالسيح 
يسرى إليها نبأ سرعات ما فزعت له مریم وظهر على وجبها دلائل 
الأ لا أصاب صاحب ضيافتما . . لقد أخيرها أن يعض السا كين 
الذين يأومهم « الدهقان 6 فى دار ضيافته » قد تأمروا عليه البارحة 
فسطوا على خر انة ماله واستولوا على كل ما كان مودعاً فيها . 

وعند عودتها . . عرفت مرم أن صاحب الدار» قدا كتشف 
الكيدة ولكنه ل هتد بعد إلى معر فة المقيقة أو شخص السارق .. 
ولاحظ المسيح حيرة الرجل وحزنه الظاهر على سرقة أمواله . . فال 
السيح على أمه مستأذنها فى كثف المقيقة ولاوافقته مرم تقدم السيح 
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إلى « الاهقان » وقال له : 
- لا حزن على ما أصابك وهدىء من روعك » فإن مالك. 
المسروق سيرد إليك بإذن الله لو أجبتتى إلى ما أطلبه . 
فقال الدهقان فى دهشة ولهفة :مرلى ما شئت أها الملاك الصغير. 
فال اليح و دک أن مجمع لی الان كل “زلاء الدار . 


وأمرع الرجل ف تتفيد الطاب » وهو لا يكاد يصدق ما ”ممه 
ولا ١‏ كتمل عقد جميع من فى الدار طاف عليهم المسيح ثم أشار إلى 
رجلين من بدنهم أ حدها أعى والاحر مقعد م طلب إلى الأعى أن 
حمل على عامه زميله الكسيح وكأ دلات على مر أى من اجيم لذبن 
كانوا ينتظرون معرفة النتيجة لأنهم فى لمغه وحيرة من قصدالمسيح.. 
غير أن الأعى تلكا فى الأمر وقالالسيح بصو تكله مسكته : 
إننى لا أقوى على حمله نظرا لر ضى وضعئى . 
فقالله امسيح ‏ كيف ضعفت اليوم عن حمله وقد قويت على 
ذلك البارحة . 
ذلماسمم الأعمى هذا الكلام خارت قواه واصطكت أسنانهدوهوى. 
على الأرض وأخذ يبى كالأطفال ومبذى ببارات غير واضحة + 


YA“ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


والناس من حوله يضحكون ويسخرون منه . 

و مالك الأعي زمام سه بعك أن ابارت أعصابه فطلب 
الصفح عنه مقابل إعترافه با حدث ثم قص عليهم كيف اتفق مم 
زميله الكسيح على سرقة اللزاة وكيف -ملهاليارحة واستعان ببصره. 
على الاهتداء إلى الكون الحباً فيها المال وسرقاء فى غفلة من اججيع . . 


وبعد أن أرشدم إلى الكن الذى خبأ فيه ال مال المسروق 


على حسن صنيعها ولكنها رفضت كل رجاء من قبوله . 


فعاد الرجل ورجاها فى أن تقبله كهدية منه لابنيا المسيح . . 
فقالت له فى لطف كريم : إنى أشكرك على كريم عواطفك وكيف. 
يقبله اش وهو أفضل مى وأعظم شأ > بعد أن رفضته أمه ؟ !1 
وعفاصاحب الذارعن السارقين وا كت بطردها منداره .وماأصامهما 
من لكات وضربات الحاضرين . 

العودة الى فلسطين 

وبوا كانت الأسرة القدسة فى مصر تعيش وحيدة بعيداً عن 

الوطن ومحرومة من رؤية الأهل تننظر وعد الله ومكتوبة . .كان 
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حير ودس الا كبر قد أصيب عرض عضال استمر معه تحوثلاثة أشهر 
ذاق خلا لما مرالعذاب وألوانا من الالام والأوجاع وهو طربحفراشه 
الفاخرء لا يقوى على المركةأو على النطق والكلام وفقد كل سيطرة 
على نفسه . . فتصدر منه حركات مباوانية وسبزى بکلات وألفاظ 
هسار به > كأنة يحنون . واد جسمه فى ار الح صار كالليمو زة 
المافة . 

وف أيامه الأخيرة ءالى شدة وعذابا كبيراً من سكرات الوت 
والناس من حول جسده ء الذى لم يعرف إلا اللخطايا والشهوات ؛ 
يتفلاهرون بالازرت. والام والا كتئاب وهم ف سر 1 «تصرعون 
إلى اهن دمحل عليه لدا نهو سهم من ما زه و قمر الار ص الق 
دنسها بفساده وجو نه ونحف منبا الاماء الى كان يسفكيا إرضاء 
لغريزته وإشباعا لنفسه الشريرة . . 

وعندما تأ كد الناس أنه لفظ الانفاس الأخير: » وذهيت عنه 
روحه الشربرة وأحرقوا جثته اللقيرة » إعتراهم الفرح والسرور 
وتبادلوا النبأ بالقبل والتهاتى وتعديم القرابين إلى الله راجين منه 
سبحانه وتعالى أن يميد عليهم حياة الوا والميش فى سلام وإنمحةق 
لهم الأحلام بظمور الخلص الوعود وأن فر عينم ترؤية عودته 
إلى وطئه . . 


YAK 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وفى نفس الليلة التى مات فيها هيرودس » رأت م رويا جيلة 
اسكنت نفسيا وملاات فؤادها نوراً ويقيئاً . . ققد رأت فى مناما 
أن ملا كا كرء) يطلب منها أن يعجلوا فى العودة إلى أرض الوطن 
التى أخرجوا ماما مهاجرين لأن هيرودس عدوهم الأ كير قد مات . 

وهبت مريم من نومها فرحة طروبة وقلبها مشغول بالفكر 
ولسانها يكثر من آيات الجد والشكر له حتى لاح نور الصباح . . 

وكآن يوسف قد استيقظ من نومه على ضياح الديكة وتسبيحها 
لله بصوتها الجيل وتأهب للصلاة وإذا بسوت من تناديه : يايو سه 
أبشر واشكر الله فقد هدانا من فد له وأنانا فرجة م أقبات عليه وى 
عينها دموع الفرح وروت له ما رأته فى الدام . 


وسجدت مرم شکرا لله على واسع رحمته ورضوانه ثم نمضت 
مسرعة إلى ابنها السيح وأيقظته وأخذت تقص عليه الرؤيا وهى 
منشرحة الصدر مقرورة العين مثلوجة الفؤاد » وتضمه فى عطف 
وحنان وتمطره بقبلاتما على جبينه الشرق . 

مهال المسيح فرحا وغمره شعور بالسعادة أحس به لأول مرف 
أنه سيمود إلى أرض وطنه وموطن أجد أده وينعم بالحياة بالقرب من 
أهله الذين عرفبم مخياله عندما كانت أمه محدثه عنهم » ويشاهد بیت 
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القدس الشريف الذى طلا تاقت نفسه الصافية وقلبه الطاهر إلى 
رؤيته واأمتم بعبادة ربه فيه كا كانت تفعل أمه وجده عمران . 

واستعدت الأسرة للرحيل وهزت للسفر » وانقشر النبأ فى كل 
مكان » فخرج إلمهم أهالى المدينة جميعهم الكبير فم والصغير 
والمظي منهم والحقير لتوديعهم حتى آآخر حدود المدينة . . والدموع 
ملا عيونهم حزنا على فراق مرم ويوسف والسيح اللاك الصغير . 

وانطاق ال ركن الصغير معتمداً على الله » وقد أمسك يوسف 
بلجام حماره بعد أن وضع عليه الأحمال » وركبت مربم حمارها 
واحتضنت أمامما السيج . . وظلوا ق سيرهم ليلهم ونهارم مجوار 
هر النيل ؛ استمتعون بخر بر مياهه كأننا الموسقق الخال و شمتعون 
بالطبيعة الساحرة والمروج المضراء ويطلمها النضيد وظلوا سائرين 
متقبعين محرى النيل حت جاءوا « بابليون » معير القدعة وأقاموا 
جضعة أيام فى الكان القام عليه الآن كنيسه ألى سرجه . . ثم 
استأنقوا الرحلة إلى مدينة عين شمس بالمطرية » وقد كانت أشهر 
وأقدم الدن المصرية وتمتاز ممكاتها . 


وأقامت الأسرة عدة أيام عند محرة جار کبیر تعرف إشجرة 
العذراء » ومن هناك انطلقوا عائدين إلى فلسطين سالكين نفس 


YA“ 


مكتبة المعتدين الإملافية 


الطريق الدى ساروا فيه عند جرهم إلى مصر » وكان يتعاقب على 
ذا كرة مريم طوال الطربق » صور من حياتها وفرارها إلى مصر 
وبعدها عن ھلما وسط قوم غرباء عمها فى كل شیء وتتذ كر الليال 
الضطربه التى قضتها وهى راضية عا تأنى به الجياة والأقدا. قانعة 
بالرزقاليسير .. كانت تتذ كر كل هذا فتتقد فى صدرها ورة ويقوم 
فى خاطرها عراك شديد » حيّى إذا انقضى الليل و بدأ الشروق بمهجته 
وروائه وهى'رى حور ألوانه وتبدل مرائيه » استدلت على أفكار 
الأمس ستائر النسيان وكا ن ا يكن منما شىء . 
فى بلدة الناصرة 
واتخذت اشرت بلرة « الناصرة 6 بغلسطين مقاماً لها 2 
يعرف إلا القليل عن نشأة المسيح فيما وليس لدينا من الوثائق التى 
تشير إلى لون حياته أو نوع التعلبي الذى تلقاه فى سن الثانية عشرة 
وهى السن التى عاد فيما مع والدته من مصر » والغالب أنه تفقه على 
أيدى علماء الخليل وتلقى عنهم أحكام الشريعة اليبودية وفقه التوراة 
ودراسة كتب النبيين وتاريخ الشعوب . 


ويقول عنه جيل لوقا » إنه كان يتردد على الْجمم الدينى فى بيت 
القدس ويحلس وسط الأحبار واللماء يستمع إلى تلاوة الكتاب 


YAV 


http ://www.al-maktabeh.com 


القدس ويبدو عليه السرور حين يسمعه وقد أنطيعت فى ذا كر نه 
الأقوال الواردة فى أسقار الأنبياء والمزامير نوع خاص . 


وعندما بلغ اللامسة عشر جاء إلى نهر الأردن ليمعد على بد 
وحنا المعمدان وهو بنی الله حى بن ز كريا عليهما ااسلام و کان يأنى 
من البيداء إلى نهر الأردثت يدعو الناس إلى التوبة والتعلور من 
النجاسات . ولم ينقض على هذا اللقاء بين عيسى ويحى إلا قليل من 
الوفت حت آم هيرودس بسجن می وتقول لأ ناجيل الأربعة : أن 
سبس هذا الاعتقال هو خوف م الثابى أن يكون ےی يستتر 
ستار الصلاح الدينى ليثير القلاقل السياسية فى البلاد . 

ويدوى إنجيل مرقس ومتى فى هذا ال جال قصة غرام هير ودس 
بأبئه أ خیه اللشهورة باسم « سالومى » وقتئتها له رقصما أمامه فى حفل 
عام وی شية عار ية فام وعرض عليها 5 بقدم لہا أ مكافأة تطلبهأ 
ويقولان : أنها طلبت رأس حى وقد أجامها فى الحال . 

وتتالخص القصة فى أنه گے ان ع بجی أن هارودس الان 
ملك اليبود أحب إبنه أخيه وكانت شابة ذات وسامة وجال وله 
رقة ودلال » وأنه اعتزم الزواج مها وقد اتفق مم أمها على ذلا رغم 
أن الفتاة لا تال فى عصمه رجل آخر . . فأخذ گی يناد بده اططيئة 


A^ 


مفتية الممتدين الإملامية 


فى مجالسه ويعلنعلى الملا بطلان هذا الزواج وفساده لخالفته للشريعة 
وتعاليمها وتناقل الناس هذا الرأى الخرىء بالتعقيب وااسخط . 

وانتوزت « سالومى » فرصة إقامة عمها لإحدى حثلات اللمو 
الكبرى فأخذت زينتها ودخات على مها وهى فى أبهى <لة وأ كل 
زئغنهة ورفقفصت أمأيه وأستعانت انو تیا وحسةها ف التأثير 
النى الظلوم أمامه فى طبق كبير إرضاء لهذه الفقاة اللعوب . . 

ولا عر ف نبأ مقتل محى أذ أأتباعه دجوا عن رعے لهم حت" ْ 
أهتدوا إلى امسيح والتفوا حو اه لان هکان أعظم ر ةف الدعوة إلى 
الإعان وطلاب النحاة من حياة وان حى صله بص الأتباع أنه دو حا 
قام من بين المولى ثم أخذوا يمتقدون شيا فشيئاً أنه هو للنقذ الذى 
سيرقم نير الرومان عن بى إسرائيل ويسط > لله على الأرض . 

2 السبيج 

ورى امؤرخون أن لأسيم كان فى سن الثلاثين أو حو ها حين 

أوحى الله إليه بالنبوة وأنزل عايه الإنجيل » وروی أنه كان عليه 
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السلام » منهمكا فى تفقيه مستغرقاً فى تأملاته بمفرده حين هبط عليه 
الوجى . 

ويتبت الةر أن أن الله أنل عليه كتاب الإحيل مصدقاً لا بين 
ديه وهو التوراة ومۇيدا لاح کا ونيا شر بعمهأ ومعشر ا 
رسول يألى من بده اسمه أحتد » وأمر قومه أن محكموا عا أنزل الله 
فيه كا جاء فى قوله تعالى : « و a‏ أهل الإنجيل عا أل فيه ومن 
لم يحي مما أنزل الله فأو نك مم الفاسقون » . 


والإنجيل معناء البشارة أوالءهد الجديد وهو يطلق عاد اأسيحيين 
على أربعة كلتب فى سيرة المسيح وشیء من تار مخه وتماأمه وقد کتبا 
أربعة من تلاميذه وهم مى وبواس ويوحنا ولوقا وليس هذهااكتب 
سند متصل عند أهلها وه مختلفون فى تاربخ كتابلها . . . أما الإيجيل 
فى عرف القران فيو الذى أوحاه تمالى مرة واحدة إلى رسوله 
السيح ورقم معه . ظ 

وكان السيح حين يتاو على قومة بعض تصوص من الإجيل 
يتولى شرحها لهم بالبساطة الى تتطلبها حالة مستمعيه من عامة الئاس 
وعزج الشرح بالأمثال القوية الحم الطريفة الى مجعل دروسه 
نافعة تنقذ إلى الأذهان وتعش فى واقم الحياة ومنها قواه : لا تنظروا 


۹ ٠ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


فى أعمال الناس كأ نم أرباب س وأنظروا فى امال كانم 
عبيد . فإعا الناس رجلان.: ميتلى ومعاق فار موا أهل البلاء وأ-ددوا 
الله على المافية . .. 

.. با سكم تعماون للدنياوأتم ترزقون فيها بلا ملولا تمسلون 
للا خرة وأنملا ترزقونفيها إلا بعمل. . امخذوا الساجدبيوتا والبيوت 
منازل وكلو ايقل البريةوشر بوا الماءالتراح وا جوا من الدنياسالمين إن الوقت 
الذى يحب أن بتوب فيهالإنسان من دنو به كر مسر. عأفأمامن تابو سالك 
سبيل العدالة وأحب الله وآمن برسوله فإنه يسمو إلى عالم ملكوت 
السموات ويكوزقدمحرر من جميم الشرور والأوزار .. ظ 
وكان بلس وسط الخواريين جم من الأطفال حين سألوه : هل 
سيد خلون الجنة فأجابهم قاثلا : .لن ندخلوها حى تكونوا مثل 
حؤلاء الأطفال نقاء سريرة وطيب قلى . . 

بداية الدعوة . 

ولم يكن ظبور دعوة السيح مفاجأة للاجتمع لأن عا اليمود 
كان يؤمن بموعدها فى تلك الحقبة من الزمن وإ ن كانت قد قوبلت 
مع المسيح بالاستنكار ولقيت أشد ما يلقاه دين من مقاومة ولكنيا 
رغم ذلك شاعث ف العام الإنسالى فأقبل عليه الأنصار طائعين 
مستسلين لأنهم وجدوه يدعوهم إلى: سبيل الله والمؤخاة والرضا 
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والوفاء » تا اليغضاء e‏ ن النفوس ويقفى عل 


وحين بدأ رسالته ندعو إلى التوحيد وعبادة الله » بدأها بدعوة 
عشيرته من أهل الخليل الذين رأوا فية من التقوى والصلاح والمداية 
فأخذوا يتساءلون : ألس هو ابن العذراء ! ! فلما أحسوا من رسالته 
قوة الإبماتف والعقيدة السليمة المقترنة بالعمل الصاللم أقبلوا عليه 
يريدون التامذة على يديه وأمنوا به رسولا من عند الله . 


وكان عسى مرج فى صحبة -حوارييه الأبرار وهم صموة 
الرجال أخلصوا له ولازموء وكانوا عونه فى الدعاية إلى دين الله 
والتبشير برسالته السماوية - يحوب القرى والبلدان وينتقل من مكان 
إليمكان فى أرض فلسطين وجبالہا وأ كامها وكانوا فى طوافهم 
ورحلا مهم التبشيرية يعيشون على ما يقدمه لهم القرويون ويأخذون 
طعاميم من نيات الأرض ويقبلون ضيافة أصدقائبم ومن مبتا ون 
هدم . . ظ 
وقد أضاف المسيح إلى الإنى عشر من حواربيه » إثبين وسبعين 
مرن الأتباع وبءث بإئنين منهم إلى كل بلدة يريد أن يزورها 
وانضمت بعض النساء الصا لات الرحمات إلى أوائك الرسل والأتباع 


۹۲ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وقدمن اهم العونة . . وعلى يد هذه الفئة القليلة من الناس نشر 
السيح جيل الله على العالم . 


هدم الوثلية البهودية 


وقام المسيح بهدم الوثنية اليبودية الى قسمت الناس إلى 
ارستقراطية وسوقة وأرقاء » وينادى بإله واحد ليس لديه شعب 
مختار ولا حظوة عنده فى المسماء لفريق من الئاس دون فريق آخرء 
إلا بالإعان والتقوى دإطاعة أواءهره وكان المسيح يبدف بذلك إلى 
محقيق مبدأ الإخاء والسماواة بين الميملا فضل لأحدهم على الآخر 
بالصلاح والإعان . 

ثم أخذ يقاوم الرياء والنقاق والامجار بام الدين ويبين لياس 
أن دعوته قوامها الإخلاص لله خالتهم ورازقم فأقبل عليه ذوو 
النطرة السليمة والفقراء المضطيدون وتبعوه وأخلصوا له » أما 
النافقون من رجال الدين والأغنياء والحكام ققد خافوا مته على 
سلطاهم وأموام أن ازول فقاوموه وهزنوا به / ولسرهم باروج 
الأنه وجد البهود الذين نمث على ظهزائيهم قك سادجم إنكار 
الروح . . وبعال الآخرة لأن فريقا كبيراً منم کانوا ينكون 
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البعمث والحساب ويعتقدون أن اللياة الدنيا ھی التِى محازى فبا 
الإنسان . . 

وأخذ يعلمهم إن الله تبارك وتعالى هو خالق السموات والأرض, 
وما ينما وأن ذاته وصفاته ليست عر كبة وإنما فى مئزهة عن مشاءبة 
الحوادث » ولا يشبيه تعالى ثىء لا فى ذانه ولا فى صفانة ولافى 
أفماله . ٠‏ وأن على كل فرد متهم أن يتوجه إلى الله بنفسه فى عبادته » 
دون حاجة إلى وساطة كاهن أو قسيس لأنه ليس لأى شخص .مما . 
تكون مزلته أو فداسته أو تقوأه أن يكون وسيطأ بيئهة و بين لله . 


معجزات اسح 


قال تعالى . «_وأتنا عسى البيانات وأندناه روح الفدس »4 
والبيانات هى الحجج القوية والمعجزات السماوية الباهرة » وأما روح 
القدس قرو الوحى الذى دو بد لله A‏ 55 ولار أد بالروح القدس 
هو جبريل عليه السلام الذى ينزل على اللائئكة وي تمدون منه 
الشرام والأحكام لأن ما مله مقدس . . ٠‏ . 

وقل عر ف لله اللسيعح بثلاث صفات ھی : - 

الاسم : عسى » وممعتاه‌الصن‌ وهو يايء عن صفاء رسالته وکال 
دعوته وجمال تكويئه . 


<44 


مكتبة الممتدين الإملافية 


اللقب : السيح » ومعناء الخلص والبارك وهذا يؤكده ما جاء 
فى قوله « وجعلى مہا رکا یا كنت » . 

الكنيه : أو الصفه .٠‏ ابن مرجم وذلك إشارة إلى أن نسبة 
ثابت لأمه لا لأحد سواها وأنه ليس إبنا لأحد من الأحياء سواها 
ولیس إله أو إبنا له كا يتوعئون . 


¥ 7# د 


ولا كان السحر والتنجي والاطلاع على النيب وحاول الشياطين 
فى أجسام الأدميين وإخراجها كلها عقائد مسلما مسا فی كل مكان » 
فقدأ الله السيح مخمس معجزات باهرة لتخرس, الألسنة وتقطم 
الطريق على منكريه من اليم ود الدين قست قأومهم وكانت نفر سهم 
شاردة متمردة لا بؤمنون إلا بالمرئيات والماديات الق استولت على 
مشأعرهم وأهو الهم لخاءت -معجزاته من جنسما يعرفون ليكون 
تجزم عتما حجة عليهم » والمحزة الأولى أنه كان يصور من العلين 
كبيئة الطير فينفخ قبها بأعى الله فيكون طيرا . . والثانية إحياؤه 
الو لی بإذنالله فاليت الذىأ كله البلى كان يناديه باسمه قاتا هو حى 
جيب نداءه » ليكون ذلك برهان قاطم أما.هم على وجود الروح 
وإعسلان صادق لإحيامها ودليل على ڈو رسالته “لآن اليبود كانوا 
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لا يعترفرن بوجود الأخرة ولا يؤمئون بيوم ا لحساب فسكان إحياؤه 
لول صر ۴ قو 1 ماهم على الإ مان مها و سکام کا أو | بآيات ال 
مححدون والمسجرة الثالئة | راؤه الأ كه والا رص وهامرضان.تعذرعلى 
الطب قدا وحديثا المثور على دواء لما والمكن من أسباب الشفاء 
منهماولكن للسيح بقدرة الله شفاهما وبرىء المريضان فكان ذلك 
دليلا قاعاً على قدر: من أرسله ودليلا على صدقه والرابعة أنه كان 
ينىء صحابته وتلاميذه عا يأ كلونه وما بدخرون فى بيومهم والخامسة 
إنزال الائدة من السماء بطلب المحواربين لتطمين قاوبمم وايعلموا أنه 
قد صدةهم کا جاء فى قوله تعالى على اسان المواربين « نريد أن 
نأ كل منها وتطمئن قاوبنا ونمل أن قد صدقتنا ونكون عليبا هن 
الشاهدين » . هنالك رفع عيسى يديه إلى السماء وأ خذ لسانه يترجم 
عن قليه مأثور الدعاء : « اللهم ربنا أنزل عليفنا مائدة من السماء 
تكون لناعيدا لأولنا وآخرنا وايه ميك وأرزقنا وأنت خير 
الرازقين » . . « قال الله إنى معزها عل فمن يكفر بعد مک 
فإلى أعذيم عذاباً لا أعذبه. أحدأ من المالمين » . 

٠‏ .وقد استفاض حديث الناس عن هذه المجزات, ما أيقظ المقول 
من وقدتها وآذاب القلوب بعد قسبومها فشم نور الان وأزداد 
ماري وهام 


۹ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


عداوة البهود للومسيح 


كان أحبار البوود يشترون ابات ال 5 فليلا من المال م ذا 
قل للال امتنعوا عن الفتيا بالحق وإذا كثر مالوا مع امال إلى الباطل 
ول يقصروا هذا على أمور الدنيا بل تعدوها إلى أمور الدين فكانوا 
منحون العغر ان للمذنبين من الأحيا؛ والمدنبين من الأموات على قدر 
ما يأخذون من امال لأن الال عندم هو كل شىء فى الياة . 


م 


وقد راعهم أن يجدوا سلطائهم هذا قد أخذ يتقلص أمام دعوة 
السيح وأن مجتذب إليه فريقاً كبيراً من کا نوا يتحتون أمام جير ومم 
ختشاورا غير مرة فى إطفاء ذلك النور ال جديد واستقر بهم الرأى 
فی بأدىء الاس على الاستهزاء به و بأصحابه وتطوع فريق من سفهائهم 
وحنل نئسه لإيذامم مكلا وجدوا إلى ذلك سبيلا فكان إذا ض بهم 
السيح يقولون فى سخرية واستهزاء هذا ابن الباغية . . ومن الغريب 
أن كبراء اليبود وسادتهم امخذوا من التنكيل بالمواريين و الأتباع 
نساية همم وجعاوا ين شغ ريت بالشيخ ودعو تديفبكاهه وترفيها .. 
€ أخذوا حيكوّن الدسانس ضده ويعماون على ناوأته وءلى شع 
الناس من ماع دتموته واتباع هدايته فلا أعيتهم اميلة ورأوا جوع 
الضعاف والفغراء بسرعون إل ىتون حوله أخذوا يوشون به 
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ويوسوسون الهكامهم ضده ويحرضون الرومانيين عليه ولكن 
مسعاهم قد خاب عند الرومانيين لأنهى ما كا توا يلتفتون إلى المسائل 
الدينية لأنهم وجدوا أن المسيح ما كان يدعو إلا إلى إصلاح الجانب 
سى واطلق :ول يكن قد انه إلى إصلاح الحسكومة فلا ضاقت 
ثائر على الأوضاع السياسية ويحاول إقامة بماكة روحية ضد قيصر 


اج فى القدس 

بعد مَضى ثلانة أعوام على دعو نه هبط أورشام وحير استقباله 
الخاسى زعماء الود وخانوا أن تہب اسه الناس الى اجتمءت له 
فتدفما عواطنها الثائرة ونزْعمها الدينية إلى عمل انقلاب . 

وفى اليوم الشالى لدخوله المدببة ذهب إلى بيت المقدس فباله 
ينادون على حيوانات الضحايا الى ستقدم فرأبين لامكل مناسبة عيد 
الفصج » .ومظر الصيارفة يقرضون الناس ربا الفاحش وإستبدلون, 
العملات الأجنبية بالعملة المتداولة فاشتد غضبه وطرد حار اليوانات 
وقلب مناضدٍ الصيارفة وبعثر نقود الرابين على الأرض . 


YA 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وكان أعوان الحكومة الرومانية من اليبود تراقبونه فأسرعوا 
بإبلاغ التب إلى الحا كم الرومانى و إلى قيافا الحاخام الأ كير للود 
اذى دعا مجلس الأحبار إلى الاجماع وقرروا إلقاء القبض على المسييح 
وقتله صاب زاعمين أمهم اتخذوا قرارهم هذا لتجنيب أو رشي خطر 
ثورة جامحة يشعلها المسيح ضد السلطة الرومانية فتكون عاتيتها 
القضاء على كل ما لستمتم به أورشام من > ذانى وحريه . 

وبا كانت هيئة محا كة المسيح » وكلمم من الود أعداء 

الأديان والفضائل والأخلاق منعقدة للتآمر على حياته » جاءه أحد 
التلاميذ وهو اللان‌الهودى المعروف .. مبوذا الأسخر يوطى وقال: 
أنا أرشدك إن مكانه ليلا .. فسألوه وكم تطلب على ذلك م الاجر 
قال لاون من الفصّه : 

وأصدرت الحمكمة قرارها غيابياً ويقضى بال کم على السيعم 
بالإعدام صلا لأن الصلب كان من أشد طرق العقاب الرومانية 
والمهودية وقد صدر هذا الحكى فى اليوم الثالث من إبريل عام ٣۳‏ 
ميلادية اللوافق ١4‏ نيسان العبرى . 

وف الوعد الحدد لتنفيذ خطة اعتقال المسيح كان عليه السلام 
يقناول عشاء الفصح ,دار صديق له فى إحدى القرى القريبة من 
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القدس وقد أنباً تلاميذه عا سيحدث بعد قليل ثم أوصاهم أن اص 
بو حي يكيم سا کا 0 واخلصوا a‏ وان راتحم او | بالصبر 7 
ار ال 0 الىموا ب 


و1 مضى سوى لحظات قصيرة شاهدوا بمدعا جما غفيرا دن 
| الجنود باون السلاح والشاعل التي أضاء أنوارها القالية الال كة ء 
محاصرون الدار » ورأوا بوذا الاس ريرطى الذى كان أحد التلاميذ 
النجباء » يطلب منهم الانتظار حتى يتولى هو إاقاء القبض على 
المسيح .٠‏ و لسكن اه 1 عمكنهم من المسيعم وأيجاه من يديهم بأن 
03 أر ادته فر 4 التلاميد 1 سبات النو م ورم اسيم ومعه 
أنحيل الله . 
وقد جاء وصف هذا الحادث فى أيجيل رابا فقال (. . ولا 
دنت المنود مع يهوذا من الل الذى كان فيه إسوع ع إسوع دنو 
جمم غفير فلذلك انسحب إلى البيت خائقا وكان الأحد عشر نياما ؛ 
خلا رأى الل الخطر على عبده أمر جبر يل وإسرافيل وعزرائيل 
سنقراءه أن يأخذوا.المسيح من العالم» فجاء الملائكة الأطوار وأخذوا 
شوع من النافدة وصمدوا إلى السماء الثالثة ووضعوه مم اللا كه 


e 


مكتبة المعتدين ا سلامية 


التى تسبج الله إلى الأبد .. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة الى أصمد. 
منهأ يسوع و كان التلاميذ كلهم نياما > فألى الله بأمر جیب فتغير 
يهوذا فى النطق وف الوجه فصاز شُبيماً بسوع حتى إننا اعتقدنا أنه 
يسوع . . وبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان امل اذك 
تعجينا واجبنا أنت ياسيدى معلمنا أنسيتنا الآن ) . 


وأَلق الجنود القبض على ہوذا الأسخريوطى الذى ألتى الله 
عليه شبه السيح وصوته جزاء خيانته وساقوه إلى بیت قيافا ريس 
الكبنة والحاخام الأ كبر وكان منزله محكمة العدل الخاصة 
عمحلس اليبود الأعل : 

وف الصباح سيق إلى قصر بلاطس النبطى حا 1 أورشلم 
الرومالى الذى أخذ يتفرس فى وجه وقال له فى حدة .. أأنت ملك. 
الیو د فأجابه قائلا كلا كلا بل آنا مبوذا . 


فأء ر بيلاطس بإطلاق سراحه قائلا للم ةامر ين أنه ليس المسيح . 
فباج القوم وتمالت صررخامهم على بيلاطس بالامنات .. وقال أحدهم 
أنه من اللليل الث تحكمها هيرودس فاغمدوا محا كته إليه فذهيوا 
إلى هير ودس ذلك الثعلب المراوغ والوحش الذارى الذى قطم رأس, 
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ی ا دو حنا المعم د أن فأمر هإرودس بأعاد ته إلى بيلاطس لتد فيه 


حكم الإعدام صل 

وأمام بيلاطس جرد يهوذا من ثيابه ثم دنامنه جندى قوی 
منتول العضلات واعهال يليب ظهره المارى بالجللر حتى تفحرت 
دماؤه سحبوه إلى ربوة مرتفعة فى ساحة الصاب وقد وضعوا فوق 
59 تاج من الأشواك الصمبة وف يده عصا صنيرء دلالة على صو لان 
ملكه ثم خاوا يبصقون على وجېه ويصفعونه . 

وفى'ساحة الصاب كانت هناك كومة من المشائق املشبية 
صلعت على شكل صلبان القى بعضها فوق بعض فتناول الجنود 
إحداها ودقوا يد مهوذا وقدماء إلى الصليب وطمئه أحدهم فى قليه 
م رفم الصلميبق عو الساعة التاسءةصباح ابجع ة بين تايل اليبود وفناء 
شيوخهم وزغاريد نساهم .. وظل يبوذا على هذه الخال سئة ساعات 
حتى خارت قواه ببطء وتوقف القلب عن ال ركة وقد أتيحث 
الفرصة لكل من بريد أن يشاهد منظر صليه وهو على هذه الصورة 
البشعة والطيور الجارحة محوم فوقه حاول أن تعبش جسده العارى . 
7 وحث جنح ظلام الليل حمل اليهود الجثة وواروها التراب . . 
ثم أشاعرا فى الناس أن « بسوع ۸ التاصرى بعد أن قتل وصلب 


۳۰ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


عادت إليه الروح بعك ثلانة أيام على دفنه فخرج من قبره ومدكث 
أربعين و مأ صعد. بعدهأ إلى السماء بعد أن أوصى لاميده أن برحلوا 
إلى العا لنشر دياشه ويعمدوا الناس باسم الأب والابن والروح 
القدس .. ولكن اله العلے بكل شیء يفضح هذه الآ كاذيب بقوله 
تعالى : « وقولمم إنا قتلنا السيح عيسى بن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوء ولكن شبه لمم » وإن اللذين اختلفوا فيه لنى 

شك منه ما ۸ م به من عم إلا اتباع الان وما قتلوء 5 > بل رقعه 
أن إلمه ,کان الشعزيرً حك & > 


ومن ذلك تتضح الحقيقة للناس وعى أن المسيح عليه السلام 
قل ولم يصلب وإنه رفع بأمر الله إلى السماء يحسمه وروحه حيا 
دون موت وأنه لا بزال فى المماء حتى يأدن الله ما يأذن به .. وأن 
الله كف عله بنی إسرائيل حين دبروا قتله وأحبط كيدهى بإلقاء 
شبيممه على ذلك المنافق الذى دلحم عليه فكان جزاؤه القتل وجزاء 
السيح الرفم مصداقاً لقوله تعالى : وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لحم » .. ولا غرابة فى ذلك لأنها من معجزات الله وسبحانه إذا 
قضى امرأ فإئما يقولله كن فيكون كمسجزة محويل الذارالحرقة بردأً 
وسلاما على راہ و محويل جيل من صورة ملاك إلى صورة 
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بشر فى أقل من لمح البصر حين كان يلقى الرسول ويبلغه الوحى. 


ويدراسة القرآن . 


ويعتقد المسيحيون أن الله تعالى » أوصى آدم ألا يأ كل من 
الشحرة ويسمونها شحرة التفاح ويصفونها بشجرة اللير والشر . 
فاما أ كل منرا بإغواء إبلس استتحق هو وذريته الغناء ولكن الله 
رة منه بمياده جسد كلمته وهی إبنه الأزلى محسداً ظاهراً ورضى 
بموته على الصليب ليكون ذلك فداء للخطيئة الأولى وعدلحا » ول 
يكن فى استطاعة أحد أن يقوم .بهذا الفداء سوى ابن الله وابن 
الإنسان معا وهو السيح ولد مر العذراء لذلك عبده بعضهم وحدى 
وبعضهم عبذه وأمه وامخذوها إلمين من دون الله .. ولسكن سبحان 
الله عا يش ركون فليس المسيح إلاها ولا إبنا لله كا يزعون مصداق 
لقوله تعالى : « وقالوا اتخذ الله ولداً سبيحانه بل له ماق السموات 
والأرض كل له قانتون » . وقوله : « الذتئى له ملك السياوات 
والأرض و يتخذ ولداً ولم يكن لداشريك فى الملك وخاق كل شىء 
فقدره تقديراً » . ويقي اللہ الحجة على كفر ؤضلال اتباع السيح من 
بعدهبقوله تعالى : « و |ذ قال ایل بامیسی أبن مریم أأنت قلت للناس 
|نخذوى وأى إلبين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول. 


م 


مفتية الممتدين الإملامية 


ما ليس لی مح إن كنت قاته فقد علمت تمل مافى تقسى ولا أعلم ماى 


أعبدوا الله ری وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيبم ؛ فلمأ 
توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد » 


صدق الله العظلم . 


6 ني 
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يد 
المثل الأعلى للانسانية 


۸رد المرب 
تشغل الجزيرة العربية مكاناً وسطا من نصف 9 الأرضية 

الذى يشمل أفريقيا وأسيا وأوربا ومحدها جنوبا الحيط المندى وغربا 
البحرين الأحر والأبيض وشرقا اطليج الفارمى ونهر دجلة واافرات ٠‏ 

ويتغلغلان فى أرضها مالا .. ۰ 
وهى عبارة عن هضْبة صحراوية واسعة أغلب سكانها من قبائل 
البدو الرحل ويشتخلون برعى الأغنام وينتقلون بقطمانهم من مرعى 
إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . ٠‏ وبلغ كير أطوالما” 
ظ ۰ ميلا وعرضها ٠۲٠۰‏ ميلا وتر تفع عن البحر الأحر وتأخذ 
فى الارتفاع إلى ٠١‏ أاف قدم ثم تنحدر نحو الشرق اتحداراً سبلا 

فى أرض جبلية جدباء حتى تصل إلى اليج الفار سى 

وتنقسم إلى عدة ولايات أشهرها اللدينة النورة » وسكة الكرمة 
التى تعد بمثابة القلب منها حيث ك قي ببث الله الحرام وعوأول مسجد 


بنى لاناس اتوحي-د الله وموضع الاحترام والإحرام والتبجيل ومحرم 
وفوع أى أون من العدوان فيه . 


۳ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وأيكن بناء ألبيت المقدس فى موضعه مكة هو جودة مناخبا 
ذلك أن الجبال الجرداء كاد تطبق علمها من جميع الجباتولا يكاد 
يوجد فى الديئة كلها حديقة واحدة » ولكن موضعه جعليأ حط 
صاطة فى طريقالقوافل الت كانت تحمل التاجر بين جنول بلادالمرب 
والمند وأفريقيا دبين فلسطين ومر والثام وبلا الشام . 


مرةكل أبين عا اباس امار فهى عرقة تفع وجوه وتفل 
لبس الجلاليب الطويلة وشد غطاء اران بالعقال لوقادة الجسم والرأس 
من حرارة الشمس . 

وان النظام الساند فنا قبل الام هو النظام المشائرى الذى 
بيقوم على رابطة القرابة والتصاهر بين شعبها من قبائل بى عدنان 
وفحطان 1 

وشحدر قيال بنى عدنان من أسماعيل بن ابراه يم اخليل الذى . 
قال التهعنه ف أله رآن ) واذ کر 7 الكتاب اسل لكان صادق 
الوعد وكان رسولا نبيأ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه مرضيا ) وعدنان هو الإبن الأ كبر لإسماعيل والأب الحادى 


لاوس 
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واليشرون لارسول الصطؤى وعنه تفرعت قبائل عديدة مها أسد » 
وربيعة » وتميم » وهزيل وأشهرها النضر بن كنانة > الذى سميت 
قريش فیا بعد بأسمه ؛ وعنه حفظت العرب أنسامها وظلت تنتوارث 
الإمارة والسيادة على مكة إلى أن وفد عليهم عرو بن لی مپاجر؟ 
من المن » على رأس قبيلة من بنى خذاعه عقب حادثة سيل العرم 
امشهورة وانتزع منهم الإمارة وأورتها لبنيه فترة من الزمن إلى أن 
ظهر سيد قريش وبطاها قمى بن كلاب فاستمادها منهم واحتفظ مها 
لذراريه وبذلك عادث الإمارة والسيادةوقيادة ا مرب و حاية الكعية 
إلى آل الرسول حتى ورا عنهم عبد الطلب بن هاشم الجد الأول. 
للرسول وتتلخص قصة ذلك فى أنه لا ولى شعب قحطان أمر مكة 
هاجر منهأ بنو عدنان وانتشروا فى جد وأطراف العراق والبحرين, 
وم يبق متهم فى مكة سوى قبيلة النضر بن كنانة بزعامة حفيده فهر 
بن مالك الذى سمى قريشاً . . وما بلغ قمى بن كلاب وهو الجد 
الرابع للرسول وحفيد فهر بن مالك جهم شتات سرانه ووحد كلمتهم 
وممكن بيهم من أن يسترد ولاية الببت الحرم من قبائل بنى قحظان 
وخزاعه و بذلاك أصبحت له السيادة الكاملة على أهل مكة والكلمة 
النافذة ومظاهر: النشريف والرياسة الد ية للكعية . 

وكان من مأثر فمى تأسيس.دار الندو : مكة الت كانت جمم 


۳A 


مختبة الممتدين الإسامية 


تريش وفيها تفصل مهام الأمور بالحسنى ودار الاواء التى كانت مجمما 
لرؤساء القبائل فى فض المنازعات وعقد أواء امروب * 


وكانت قريش فى بداية القرن السادس الميلادى منقسمة إلىنثتين 
متنافستين أحدها ينزعمها البطل هاشم بن عبد مناف بن قصی 
والأخرى ينزجمها ابن عه أمية بن عبد الداربن قصى وكان لهذا 
التنافس الشديد بين أبناء العم حول السيادة على مكة ورياسة الكمبة . 
أثره الشديد فى نفوس العرب وكاد يؤدى إلى إشعال نيران المرب 
لولا أن وفقوا إلى الصاح على أساس اقتسام هذه المصالح فجماوا ‏ 
مفتاح الكعبة ورياسة اللواء والندوة من نصيب بى عبد الدار > 
والسقاية والرفادة من نصيب بى عبد مناف ثم أجريت القرعة بينم 
على الإمار ة والزعامة فكانت من نصاب هاش ای عبد اأطاب 
جد الرسول . . 

والسقاية معناها سقايةالححاج بالماء المذب الذى كان يجلب من 
خارج الكعبة اة مزم کا نتمطمورة مند عيد مداض بن عرو ` 
الجرهمى فى فترة اضطراب قبياته فأعاد عبد الطلى بن هاشم حفرهأ 
بەد أن سی الناس موضعيا حو حقسمائة سنة قر ۴ وكانوا ملاو ن 
اللحجيج حياضا من هذا الماء واوا بشىء من ثمر البلح وأأزييب 


۳۰۹ 
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فيشرب الناس منها إذا وفدوا على مكة .. أما الرفادة فهى الطعام 
الذى كان يصنم لاحجييج على سبيل الضيافة . 
ويرجع السر فى تسمية قبيلة الدضر بقريش إلى أن فهر بن مالا ' 

كان وهو فى طريق عودته من رحلته التحارية قد فوجىء بسمكة ` 
صخمة من نوع القرش المعروف بشراستة وحبه لإفتراس بى الإنسان 
مهاجم سفينته و محاول أن تفتك عن ممه فتغلب عليها « فېر »وقتلها 
تحربته ثم حملها معه إلىقبيلته فسمى فربشا وقد امخذ الاسم هن بسده 
شمارا لقبيلته ورمراً إلى شجاعة وبطولة زعيمما . 


وكانت قبيلة قريش نسكن فى مكان بالقرب من بر زمزم فى 
طريق مكة » وقد ساعدها موقمها ال جذ راف على باوغ منزلتها السامية 
ين العرب وع ا بشرف خم ب والإهرا اف لمو ب 
5 ميا ف الشرين 5 عظمى . 


وقد كافأ الله قري على ذلك بأن أمن أغلها غائلةالدهر وكفام 
سر اجوع وحياهم من )9 عدوان 9 أموالم ورواحم أثناء. 
رحلاهم التتحاربة إلى ابن شتاء و إلى الشام صيفاً Man‏ \( لقو له 


۳\۰ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


تمالى : « لإيلاف قريش إيلافبم » رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا 
رب ولا البدت 4 الذى أطعمهم من جوع وأمنهم a‏ خوف 6 . 


أما شعب قحطان فأصله من قبائل كثيرة أشهرها كهلان؛وطىء؛ 
وهمدان ومدحج وحمير وقد نزحت هذه القبائل إلى مكة مهاجرة 
مع عرو بن لى أر حادثة سيل العرم التى تتلخص فى أن ملوك امن 
كانوا قد أنشأوا خزاناً ضخما لجز مياه الأمطار وحصرها ين ثلاثة 
جال للاستفادة مما فى أعمال الرى والزراعة . . ويمفى الزمن قات 
عناية أهل المن بأمر المزان وأحملوا شأنه وانصرفوا إلى حياة اللوو 
والترف وغرتهم الدنيا فأءرضوا عن طاعة الله فأنتقم الله منم فجأة 
وسلط عليهم سيلا شديد هدم السد فى الحال وأغرقت المياه مدينةسباأ 
أو مأرب وما حوها من القرى والبإران مصداقاً لتوله تعالى : « اقد 
۔ كان لسبأ فى مسكنهم آية » جنتان عن بمين وثمال كلوا من رزق 

رب واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور .» فأعرضوا فأرسلنا عام 
سيل العر م 6. 
بعض عادات العرب 

وكان العرب بطبيءتهم يعشقون الا جار و بو ن الامجار وام 

أسواق شهيرة مجتمعون فيها من كل صوب لشراء ما محتاجون و ببع 
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ا 1 
ما ينتتجون ول تعرف لهم عملة خاصة يتعاملون بها وما كان تعاملبي 
بالنقد القارسى أوالرومالى أما الصداعات فكانوا أبعد الأمم عنما بل 
وكا نوأ حتهرومها ويعيبون على من محترفها . 


آسو اف الأدب 


وکان الشمروالأدب لہ مث الأثر فى قلب المربى رک ج 
ذى القعدة إلى عشر بن منه سوق عكاظ الشهور ثم ينتقاون_منها إلى 
سوق مجنة بالظهران فيقيمون فيما إلى غايةمن ذي القعدة . . ومنها 
إلى سوق دی مجاز خاف عرفة ي#شيمون يما ۴ عمانية من ذى ا-إبحة. . 
وكان الشعراء يقدمون إِلِيها من كل صوب ومن كل قبيلة ينشدون 
ما جادت يه أفكارم وهناك ينال الشعر ما يستحقه من التشريف 
والتكرم وكان أ مير الشعراء المتازين من بى عدنان ويايهم 
الأوس واللخزرج وقبائل طىء وكلب المقيمين فى شال ال+زيرة . 


واشتهر العرنى بسرعة الإنفمال والإقدام على المكاره وعقيدته 
بإردة الطبع الى مجع ل من صاحبيأ بالق سماع م سهين شب قه 5 


؟ امم 


مكتبة المهتدين الإملافية 


ا حمر والیسر 
> ۋەن عادامهم التأصلة آم كأنوا عد دون ادر وبرون أنه من 
سبل الكرم لأنهم كانوا يتصدقون بالربح منه على الفقراء وقد حرم 
الإسلام الممسر لزه يوقم الدذاوة ۽ اليعصاء ن اللاعبين ويصدم عن 
ذ كر الله وعن الصلاة وحمل المقامر غافلا عن كل شى, . 


وكأنوا محبون ار و عتدحونها فى أشعارم ورون أمها 14 
كير وسائل الترويح عن النفس . . وقد حرم الإسلام الجر بقو 
تعالى لارسول : « يسألونك عن الجر واليسر قل فما اک < 
ومتافم الئاس و [تمبما أ كبر من نقمهما » . م بين تعالى هذا الإثم 
مرة أخرى بقوله « 3 2 الشيطان أن ن يوقم با وک العداوة . 
واليغضاء ف الخمر والميسر ويصد م عن ذ كر لله وعن الصلاة فيل 
آم متمبون 6 . ظ 

واد البنات 

رق عن العرب r‏ يدون البنات عقب ولاد ہم بدؤمهم 
أحياء کا جاء فى قوله تعالى « وإذا المؤدة سئات بأى ذنب قتلت ؟6. 
وكان إذا بشر أحدم بالأنى ظل وجبه مسودأ وهو كظي يتوارى 
من القوم من سوء مأ بشر به ٠‏ 

۳ 
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ولا مكننا أن نعد هذا الوأد من الأخلاق المنتشرة التى نسب 
على الأمة العربية إلا فى الطبقة المقيرة كا أشار القرآن إلى ذلك بقوله 
تعالى : 5 ولا تقتاوا أولاد كم خشية إملاق حن ترزقهم وإيا كم». 


| الكرم 

وكا نالكرم من أخلاقب, التأصلة فيهم وقد استنفدوا فيه نصف 
أشعار م فقد كان الواحد مهم يأئيه الضيف فى شدة البرد والجوع 
ولیس عنده من الال أو من الطعام شىء إلا ذقته التى ھی كل حياته 

وكل م ملک ولكن هرة السكر م تأخذه فيقوم و د ما لضيفه خشية 
مذماث الأحاديث وليشهر اسمه على ألسنة الشعراء . ظ 

آديان العرب 
نت النبوة من بعد إراهيم عليه السلام فى فر عين من ولديه * 
0 ل امماعيل داعية العرب إلى 8 حيل. 2 كان محمد بن عپد الله 
خام الأنبياء والمرسلين والفرع الثاى أسعاق ومنه کان یم أ ندياء 
بی إسراثيل وأعظمهم وأبقاهم ارا موي وللسيح عنسى بن هررم 
عليهم السلام . 

. وكانت قبائل العرب من عدنان وقحطان يتعبدون بشريعة 


4ك 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ر اهم الى تلقوها عن ولد اء ماعیل ويؤمئون 56 احد لاش بلك 
له موصوف بأوصاف الكال مازه عن كل مالا يليق به من الصفات.. 
وكانوا يصاون ويصومون وز کون وظلوا على عقيدتهم وإعانهم 
ی إإداعيم زمنا طويلا » فلا طال عليه الأمد وبعدوا عن زمن 
النتبوة » و كثر فهم الجبل » قلت معر م.م بالدبن ونسوا ما جاءت 
به شر يعمهم من المدى والإعان وراجت ينهم الأراء الفاسدة 
. والعتقدات الوثنية ٣ات‏ زينها هم الشيطان فمادوا إلى تقديس الأوثان 
وعيادة الأصنام واتقسموا إلى طو الف کیره شم من عبد الإأصنام. 
ورئيسهم فى ذلك عر بن لى اللزاعی الذى كان أول من تقلا 
إلمهم من بلاد الشام أثناء زيارته لها بقصد الاستشفاء وعند عودتهإلى 
مكة الكرمة أستورد ممه مجموعة من الأصنام و نصا حول الك5عبة 
ودعا العرب إلى تعظيمها وإتباع طقوسها فأطعوه » وممافمله أيضا 
أنه غير التابية التى أوحى الله مبا إلى خليله إير اه فجعلها . . لبيك 
اللهم لبيك .. لبيك لاشريك لك إلا شزيك هو لك تملسكهوماملك.. 
فلما جاء الإسلام ردها إلى أصاها وهى تلبية سيدنا إبراهي المتواترة 
من بعذه : 

لبيك اللهم ابيك .. لبيك لا شريك للك لبيك إن المد والنعمة 
لك والملك لا شريلك لك . 
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م خطرت للعرب فكرة تقديس العظاء وذوى المكانة والأم ` 
الصا منم قصنعوأ عاثيلهم ET‏ و | إلمها مثال دلاك أن ہے ( ود 6 
کان أشيه ما يكون بتمثال إله الحرب التى تعظمها العرب وکان على 
شكل رجل من عا مم يرتدى زی اروب ومتقلداً سينا وبين يديه 
حربة محيفة ! 
ووا يسمون الهاثيل الى تصنم على صورة إنسان أو حيوان 
من حجر أو فضة أو ذهب صما ويسموت الجر الغفل من 
الصنمة و U‏ 
وعدت طانفة النحوم والكوا كب وأقامت لكل کو كب 
مسا تا خاصا للعبادة والصلاة و ممم هن عېد الأر وأحم والشياطين 
ا وکانوا ڈ ثنوية وم الذين يمتقدون أن انور آله انير والغللئة 
21 الشر . 
. وفريق منم دهريون يقولون کا روى الفرآن عنهم : إن هی 
إلا حياتنا اللانيا نموت وتحياوما مبلكنا إلا الذهر » . 
وإسبب انتشار هذه العبادات الوثنية بام »> تقنئوأ فى م 


وى 


الإسلامى نحو ثائهائة وستين صما که مرها الرسول عن آخرها وهو 
يقول : « جاء الحق وزهق الباطل » . 

وكان لكل قبيلة صم تمبده فإذا سافرت لته ممما ومتى ألقت 
عصا الترحال نصبته وطافت به کا كانت تطوف حول الكعية . 
فكانت قريش تعبد صم « هبل » وهو أ كبر الأصنام قيمة لتأنتهم 
فى صنعه من حجر العقيق الأحمر ا 
وعبدث قبي عذزة صم « ود » و وكان على صورة رجل . ٠‏ 
هزيل كانت تعبد « سواع » وهو صم لامرأة .. ا 
« يغوث 6 وَهو صم على شكل أسد 0 وقبيلة همذان تعبد صم 
« يعوق » على شكل حصان . . وقبيلة حمير تعيد « نسرا 6 وهو 
الطائر المروف .. 
00 وقد أطلفوا هذه الأسياء على أصتامهم تمتا بأسماء أصنام قوم 
نو الى ورد ذ كرها ف قو له تعالى . « وقالوالاتذرن العم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق ونسرا »وكانوا تمظما 
هذه الأصنام بسمونٌ أولادم بعبد ینوٹ وعبد يعوق وعبسد 
أسد . . ألخ . ) 

ديد وكانت هم أوثان أخرى معها م اللات » وهو عبارة عن 
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صبخرة مربعة الشكل كانت بالطائف و «المزى» و كانت منصوبة 
بمكةو D‏ مئاد 04 وکات مضو ر1 على الببحر الأحمر ان الذ دلمة 
ومكة وکانت قپابل الأوس واتلزرج تفای ف تقد وسا ونعظيء را .. 
و يمٹقدان أن هذه الأوثان الثلاية والملانكة ينات ا لما كسرها 
اارسول فى يوم فج مكة وبخ الله عبدتها بقوله تعالى : « أة رأیم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألم الذ كر وله الأنثى تلك إذن 
اقسمة ة ضيزى »أن ہی إلا أسماء سميتموها أنتم وأ باوكم ما أنزل الله 
.مها من سلطان » . 


وكانت هذه الطوائف لشدة سكا بأوثانها ويضحون بكل 

ما کون فى سبيل نصرتها والحافظة عليها والْمّسك بها ويتحملون 

من أجلها المكاره والحروب . . وقد أجابت طوائف العرب على 

أسباب تمسكها وتقديسما للوثنية.. قالت طائفة . اننا رأينا أن الملانكة 

م أصجاب جاه ونفوذ عند الله فأمخذنا أصدامدا على هيشم ليقر بون 
إا الله . 

وقالت طائفة أخرى . . أندا لشدة تمظيمدا للكعبة أخذنا قا 

من حجارتها للتبرك يهاثمصنمنا منها أصناما وجملناها قبل لنا فىعبادة . 

الله كا جعل الله الكعبة قبلة له فى عبادته .. ورغم أن هذه الطوائف 


IA 


مكتبة المعتدين ا سلامية 


والقبائل كانت غارقة فى جالة الشرك وظلام الوثنية فإنهم كانوا 
يعتقدون أن الله هو الذى خلقهم وهو إلذى يرزقهم وأن عباداهم 
لأصنامم ماعى إلا واسعلة تقرمهم إلى الله . . وكانوا يعظمون 
الكمبة و جاوما فوق أجلالمم لأى ممبود أخر لأنها أثر أبيبه 
إسماعيل عليه السلام وكانوا يحجونها ويرون لأهل قريش الفضل 
عليهم لا أو ه من شرف القيام مخدمتها ورعايتها . 

فلا أرسل الله إليهم رسوله الصطى بدن الق والكال وحدام 
إلى السبيل وذاقوا حلاوة الإعان ودخلوا فى دين الله قالوا .٠‏ « ربنا 
لا 2 فلو بنا بعد إذ هد يتنا وهب لتنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب » . 


أنبياء المرب 


'وخلال الفترة بين نبوة |مأعيل عليه السلام حتى مبعث الرسول 
الكريى قام فى العرب أنبياء كثيرون بدعونهم إلى عبادة الله وحده 
وتراه عبادة الأو ثان وكاتوا . امن «ؤلاء الأنبياء هود عليه السلام الذى 
أرسلة اله إلى أهل عاد وكانت قبائلهم تعيش فى شمال حضرموت . . 
وصا عليه السلام الذى أرسل إلى أهل مود وكانوا يعيشون بين 
الحجاز والشام . . وشعيب عليه السلام الذى بعث إلى أهل مدان .. 
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فكذبوم أجمين وأ يسمموا لطم وسخروا مله فأهلكهم الله وأئزل. 
بهم العذاب لاستكبارهم وتماديهم فى كفرم بال . 


انتشار اليهودية والمسيحية 
م انتشرث الهودية بين قبائل المرب وخاصة فى يارب 
« المدينة عي مايرا 0 عن لريق 0 


إلى ار هيقة ب الأدرة : 


وكان القسيسون والرهبان وأحبار المهود ينتهزون فرصة إقامة 
أسواق الدب والتجارة فيشرجون لتبشير الناس بمقيدتهم ! ! 


ومحدئو ممم عن ني المستقبل الذى وردت صفته فى فى كتبهم ويو كدون 
لهم أن رمان قل أوشك و علا مته أنه يشبل الحد بة ولا ا کل المبدفة , 
بين كتفيه خاتم النبوة واسمه أحمد . 


اننظار مجىء الرسول 


وكان الجتمم فى حاحة إل دين «حذيك و لف بين ماعات 
التباغضة والتباعدة ويخاق منهم أمة قوية سليمة 4 و سمو بأخلاقهم 
عا ألقه البدو من شر يمة المنف والانتقام ويقوم على أوامر مئزلة . 


° 


حكتبة المفتدين )ل سلأمبة 


لا يتازع فيها إنسان » وكان ينتظر بفارغ الصبر عجىء الرسول الذى 
ورد اسمه فى التوراة والإمجيل . 

وكانت فى البلاد شيعة من العرب تدعى بالنيفيه وبهز عا القاجر 
ازى المير هاشم بن عبد مناف » أبت أن تقر بالألوهية لأصنام : 
الكعبة وقامت تنادى بإلاه واحد يجب أن يكون البشر حي عبيداً 
له وأن يعبدوء راضين . . 

وكانت أسر ة هاشم من أير العر ب بأبنائها وأيتامها وأشدم 
عناية بصلة الرحم والعطف على ذوى القرلى وخاصة الضعقاء منم | 

ومن لطيف المناية بهم أن الله أسبخ عايهم منذ القدم » من 
الخير والحد والامد واختار أحد أفرع هذه الدوحة التكريمة ارسالته 
الى أضاءت الدنيا بأسرها وأصطق منهم مدا مبعوثاً بالرمة. 
للامم ومصباحا للضياء . 


نسب الرسول 
نسب الرسول صل الله عليه وسل » أشرف الأنساب وأطيرها 
وأسماها وأظهرها فى قبيلة قريش فهو مد بن الله بن عبد الطاب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قمى بن كاي انقب بكلاب وينتبى 
هذا النسب الليل بعدنان بن إ-ماعيل عليه السلام . 
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و کان جده هاشم من أشرف أعمل الجزيرة وأعرةهم أصلا 
أ حنم منبتاً ومن أبرز فتيانها لا يدانيهأحدمنهم ف ‌الفتوةوالروءة. 
غنى کرم لايكترث بالمال .كيف أفقه برحل فى سبيل التجارة وينامر 
فى سبيل السعى على الرزق وقد انتقلت صفاتء الحميدة الت يتحلى مها 
إلى الأبتاء والأحةاد مک او رائ . . ولا بلغ الثلاثين من عمرء انخذ 
ما شاء من الإبل » وشد الرحال بتجارته إلى الشام وغزة لأنها أقرب 
من المن وطريقيا مأمون وأغهله. بقبائل متقاربة متمارفه » فلما بلغ 
نرب زل على بنى عدى بن النجار وكانوا من أشراف أهل المدينة 
وأعرقهم أصلا وأطبههم منبتا فرأى سای بنت عر و بن زيد النجاری ؛ 
وكأنت اترأة زكية حسناء تتجر فى السوق » فأحبهي! وخطبها 
ولكنها اشترطت أن تبق عصمتها يدها وأن تلد فى بيت أبيها فقبل 
شروطبها » ولسکنه لم يكن متعجلا فى زواجه بها فأنه بعد الخطبة ترك 
العروس فی دارها قبل أن يدخل بها وراح م رحلته ويقغى وأجبه ‏ 
فى التجارة ونذر جزء من رمه ازفافها أى جمل لظ عروسه نصيا 
فى يجاحه ٠.‏ ولما عاد زف مها م سافرت معه إلى مكة وطن الزوج 
فلمادنا موعد ولادمبا خرج مها إلى یرب وثر کہا عند أهليا حی 
تل .. ومغى هو إلى الشام بتجارته ورجا أن يعود فيجدها فد 
وضعت »6 ول که تو ف غزة ودفن با . . . وولدت سل « شبة 
الحمد » الذى سمى بعد ذلك عبد الطلب , 


TY 


مكتبة المفتدين الإملافية 


ويرجع زواج هاشم ومولد إبنه عبد الطلب جد الرسول إلى 
حأئة وسبعين عاماً قبل الإسلام فقد عاش عبد المطلب ماثة وأربمين 
عا وتوف والرسول فى الثامنة وبين وفاة. المد وبين النبوة إثنتان 
وثلانون سنة . . وبذلك يكون زواج عاشم د ثم فى عصر غارق 
فى الجاهلية ولا يعرف شيثاً عن شبريعة الزواج ‏ والطلاق والعاشرة 
والتعة والحجر التى نظمها الإسلام . 


. . عاش عبد الطلب ف المدينة مع والدته حتى الثامنة من عمره . 
39 انتقل إلى بيت عه عبد الدار بمكة .. و مكة عاش يتما اعاش 
حفيده الرسول العظيم ولكن الله قد بسط له فى الرزق وأنشأه على 
' الحبة والفضيلة وكان جميلا قويا فصيحا مقدام) كرياً سمح النفس 
رضى الخلق حسن المعاشرة محباً للا سفارلين العريكة دمث الأخلاق 
خل يكن بالشديد الحب للمال ولاالمستبتر بالحياة يعتمد عليه فى 
الواقف »كله جدة ومروءة وشعامة وتضحية . 
٠‏ ولماشب خلف والده فى زعامة البيت والرياسة الدينية والرفادة 
والسقاية ومع ذلك كان يشاهد وهو يهشم التزيد بنفسه لاتجائمين 
ی مكة ! | 

ول يكن عبد الطلب وثنياً كأهله وأبناء قبيلته .و!_كنه كان 


فض 


http ://www.al-maktabeh.com 


حر النكر ممم نشأته وتعليمه وكان الإلهام يخضعه للدين الذى 
يشعر به فى حنايا ضلوعه ول يهتد إلى معرفة حقيقته | 

وكانت لمكة فى ذلك المد حكومة فطرية لها جاس عام ينمقد . 
فى فناء المسعد ومجلس خاص ف إدارة الندوة فأقتسم اشرافها الساطة 
وجماوا لكل سيد منهم نصيبه من الدفوذ والمناصب التى لم تصل 
قط فى سموها إلى ما وصلت إلية مكانة عبد المطلب . 


وعنا استكل عبد الطلب رجولته ”زوج من سمراء بنت عامر 

من أشراف وكانت مجم بين جمال الأنوثة البدوية: الطاحرة ولين 
العريكة ورقة الأخلاق ؛ فوجد فيها عشرة حسنة ونعم تجوارها 
الودة والرحمة ,. وأقسم إن وهبه الله عشرة منالذكور يشدون أزرمة 
ويغئونه عن ألناس ليضعين بواحد مهم فرزقه الله مها ومن غيرها 
ما شاء من الأولاد ومنهم عبد الله أبو الرسول فكبرت أسرته 
. وصار له من الأولاد . . الحارث » والزبير » وحجل » وضرار» 
والقدم »بول بوالعباسى : وحمزة»وأبو طالب » وعد لله و 
البنات صفية وبركة وعاللة وأم حکے وأحيحة وأروى . وكانوا جما 
أقو اء البنية طوال القامة كأبيهم . ظ 
أما عبد الله فكان أصفر الأبباء وأحسن فتيان قومه وعلى 


Yt 


مكتبة المهتدين الإملافية 


نصيب كبير من مكارم الأخلاق جيل الصورة حاو الملامح والتقاطيع 
وكان منذ صباه ,رى الأصنام متصوبة حول الكعبة ويشاهد طرق 
عبادة النصارى والمهود ويعرف الفرق بين ديهم وشريمته الخنفية 
على دن إراهي وکان يستمم لأحاددث الرواة وقصايد الشعراء 
وأخباز القصاصين عن مشاهداتهم فى بلاد قارس وسلطان ماوكها 
ومعابدهم وعن نار المجوس التى لا تدطفء . . وعن بابل وعظمثما . . 
ومصر ومعابدها ونياها وتجائب 1 ثارها ورقة أهلها .. ويتفسكه بأنباء 
لمن وملوكها وقصور صنماء الشائخة وكنوزها عن كنائسن الحبشة 
ناشیا وعن قوة الرومان وشم وجمال نائهم 1 
.... ودعا عبد الطاب أولاده الذ كور ليختار من بينهم من 
شح رم لله علد الكعية وفاء لنذره فأطاعوه وأجرى القرعة بينهم 
فكانت من نصس عبد الله فا خذه من يديه وذهب به يلحره عند 
بر زمزم تقر با له فهبث قريش كلما إلى الكعبة وفدت عبد الله بماثة 
من ابل محرت كلها له . 
ولا لغ عبد اله الرابعة والعشرين من عره رأى والده أن 
زوجه'فأختار له آمنة بنت وهب وفى فتاة جميلة ماهرة من أشرف 
بنات بكة » حسباً ومنبنا وكان رَواجها عن يجاب وقبول وكان 
عفدا معروفا عند العرب . . وانتقات آمئة من خيام قبيلتها إلى بدت 
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زوجيا راضية به الذي لو تشار کہا فيه روحة أخرى ولا نارعية 
حب محظية ولاسرية على شيوع هذه العادة عند المرب . 


وبعد مضى عسرة أيام على الزواج خرج عبد الله مسافرا إلى 
الشام . مع القوافل التجارية فودعته عروسه وهى تدعو له بالتوفيق 
وقيل : إنها أبلئته أن هائفا قد بشرها بأنها حملت بسيد اليشر . . 
ومرت الأيام والايالى وهى وحيدة وطيف زوجبا الاب لا يفارقبا 
ومغى شمر وأهل الثالى وبدأت نحس بالجدين بين أحشائها فكادت 
تطير فرحا . ٠‏ ومفى شهر ثالث ورابع وجاءت الأخبار بأن القافلة 
اتی خرجت منذ شور على أبواب مكة فشرج الشبان على عادمهم ‏ 
لاستةبالما وذهبت النسوة إلى بيت من كن ازوج فى القافلة 
ليشا ركنا فرحة العودة وكانت أمنة الشابة الجيلة أ كترهن فرحا 
وسروا بءودة حبيها عبد الله ودخلت القافلة العائدة و نرّلالرجالمنها 
إل بوهم ولكن عبد الله ل يعد إلى بيته بت آأمنة أنه قد لق 
أحدا فى طريقه ثم علمت فى بادىء الأمر أنه حلف ف المدينة عند 
ألخوال والده لمرض منعه من السفر م لمتلبث ختى عرفت أن زوجها 
قد مات فى طريق عودته ودفن فى « الابواء » قرب المدينة . 


۳۲۹ 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


مولد الرسول 
شت آمنة الأرملة الحزينة تترحم على زوجم الذى لم يترا 
وراءه سوى ذ كراه ونركة قليلة عبارة عن خمس فن الإبل وقايع 
صغير من الاعز ودار صغيرة متواضءة وجارية حبشية اسما « بركة» 
وتفكر فى وحدمها وتنتظر مولد قرة عينها « محمد » أعظم شخصية 
فى التاريخ ٠‏ ولا قرب موعد الولادة جاءها هاتف كريم وقال : قولى 
إذا ولدتيه . أعيذه بالواحد- من شر كل حاسد ثم سميه مدا فإن 
اسمه فى التوراة والإيحيل أحمد 20 
وأعث آمنة سيدة الأميات لخر الجل وقلها مقعم بالغبطة 
ووضعت سييدى الرسول المصطنى الذى كان مولده بداية هداية 
ورحمة عمت الدنيا بأسرها وكانت ولادته فى ايلة الثالى عشر من 
شهر ربح الأول العروف عند العرب بمام الفيل الموافق ١٠م‏ ازيل 
سنة ٥۷١‏ ميلادية . 


ولا ظهر نور الصباح أرسلت الأم إلى بده عبد الطلب وكان 
عمئه رو ب ةيده وانحنى على الام مباركا وحءله مسا وانطای 4 إلى 
بيت الله الحرام وأخذ يطوف به الكمبة منشداً : 
مامه ل 
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الجد ل الذى أعط__ 
هذا الخلام الط 0 دانى 
قد ساد فى الد على الغامان 
عيذه بالبيب ذى الأركان 
حقی أراء بالغ الببيارن 
أعيذهء من شر ذى شنان 
من حاسد مضطرب المنان 
ثم رده إلى أمه وعاد لينحر فى فناء البیت الذبائعم قربانا لله أن 
وهيه من ابنه المرزيز الغالى « عدا ؛ اذى درج وشب فى ظلال هذا 
البیت وساحانه ثم بمثه الله إلى خير أمة أتخر جت للداس ! ظ 
قصة عام الفيل 
قال تعالى : « ألم ترى كين فعل ربك بأصحاب الفيل » . 
وتتلخص هذه القصة فى أن النجاشى ماك الحبشة كان من الاوك 
الذبن يدينون ع بالمسيحية وک ت المن ع إأحدى البلاد الخاضعة لسيطر ته 


و ینوب عنه ق = حكمها قزم مشوه اذلقة واسم الل لی ا رهه 
الأشرم . . 


وحدت من ع أارهه مأ حمل العا دعصب مله و به سم على السفر 


باس 


مكتبة المهتدين الإملافية 


اليه ليحن شمر رأسه | نتقاماً لإغتياله أحد مطارنة الكت ويدعى «أرباط » 
. فلما علم أرهه أرسل إلى النجاشى حفنة من تراب المن ليدوسها 
وخصل من شعر رأسه حتى يتخيل أنه قد جزه و كتب إليه يقول .. 
أا املك كان من واج الإخلاص والتفاتى لعرشك أن أفتد يك 
باغتيال « أرباط » وحين بلغنى قسمك بعت إايك محقنة من التراب 
لتدوسها بقدمك فتبر بذلك قسمك . . فاا قرأ النجاشى الرسالة 
طابت نفسة وعقا عنه . . وفك أبرهة فى إرضاء التحاشى وهدام ٠‏ 
کر ٠‏ إلى هدم بيت الله الحرام لهنم عنه الاجيج وتنقطم قوافل 
التجارة عن مكة وبدأ خطته بإقامة كنيسة ضخمة قى صتعاء وزينئها عا 
يبهر الأبصار ويأخذ بالألباب وكتب إلى التجاشى يقول : بنيث لك 
ی صنعاء بيت لم تبن العرب ولا المجم مثله ولن أصبر حق أصرف ظ 
'القزب إليه ويت ر كوا حج البيث . . 


ولكن الله أحبط كيد أبرهة بانصراف أهل اليمن أ نفسهم عن 
كنيسة إلى حج البدت فاشتد غيظ: أبرهة وصمم على هدم الكعبة ٠.‏ 
م جہز جیشا كبيرأ وجمل فى مقدمته فيلا ضخماً لبث الرعب والفرع 
فى تفوس العرب ولم بزل أبرهة بارا مجنوده يغلب من يلاقيه فى 
الطريق حتى وصل إلى الطائف. فخرج إليه مسعود بن متعب وبايعه 


۳۲۹ 
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وقدم له قروض الطاعة . . ول أصبح أبرهة على مسيرة ثلاثة أيام من 
مكة » عسكز مجيشه عدطقة تسى « المغمس » ثم أرسل حناطة الميرى. 
على رأس مفاوضيه إلى أعل قربش ليبناهم أنه لم يأت ريم 
وإجلائهم عن بلادم و إما لحدم البيت ففزع الناس وهرعوا إلى سيد 
قريش وأميرها عبد الطاب وجد الرسول ٠‏ 


وذهب عبد الطلب على رأس وفد من زعماء مكة إلى أرهة 
حاولة إقناعه بالعدول عن هدم الكعبة مقابل جزية يدفع ونما إأيه 
بمقدار ثلث روة بلادم ولكن أبرهه الحقير أصر على موقفه ورفض 
قبول الفدية فكان جواب عبد الطلب له : والله ما تريد حر با وما لنا 
بذلك من طاقة هذا بيت الله أقان خايله |براهي فإن نمك عنه فهو 
يته وحرمه وإن مل بيدنا وببنكفوالل مأ عند نأ دقع عنه . رکه 
وانصرفوا عائدين إلى مكه وطلبوا من أهاا أن ياجأوا إلى شعاب 
المبل جاب أنقسهم بيا ذهب عبد الطلب إلى الييت الكريم فطاف 
به وأمسك محلقة بابه وأخذ يدعو الله ويستتصمره على أبرهة ويضرع 
إليه تعالى أن عبط كيده و برده خاب م إنطلق إلى الجبل فى إنتظار 
قضاء الله . 


وف اليوم التالى لفشل المفاوضات كان أبرهة قد أستمد لدخول 


٠‏ لاي 


مكبة الففتدين الإملافية 


مكة” . وما كاد يقترب مها حتى فوجىء بمضب الله فيرك الفيل 
وتمرد وامتنع عن السير . . وإذا بأسراب متتابعة من الطير حوم فوق 
الجنود وترميهم بحجارة مسمومة حتى فت أجسامهم وء رقم كل 
مزق .. وحاول أبرهة وبعض جتوده الفرار هاربين ولكن الله 
آھل کہم بویا الجدرى والحصية . . وحفظ للبت قداسته ومكانته 
وأبقى لقريش زعامتها ورفم من قدر مک وشأمها فى العالين . 

وقد وفعت هذه الحادثة فىشمر صفر وتار مخه سنة ٠۷١‏ ميلادية 
فاشكهر عند العرب بعام الفيل . ` ) 


الرضاعة 


وفمح مد عينيه فل جد والدا يداعية ويناغيه . . وعقب الولادة 
بتحو أسبوع أت «نركة» نين ذرأعمها وخرحت به تبحث له عن 
مرضبة ع لأنه كان من العادات المتبعة عند أشر اف العرب وسادابها 
ألا ترضم الأم وليدها بل كانت تمد به إلى مرضعه ف البادية 
وعندما ولد الرسول أرضعته أمه نمو أسبوع ثم خشيت عليه من 
الوباء الذى كان منتشراً فى مسكة يومئذ عقب حادثة جيش أبرهة » 
ووافقت على إرناله لإحدى الرضعات . . وكانت المرضعات يقبان 
من البادية فى موسم معروف ويتنافسن على إرضاع أطفال الأغنياء 
ظ فى 
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والكن « بركة » ل جد بون من تقبل إرضاعه بعد أن عرفن أنه 
ينب وم فقيرة وكادت تعود به إلى الدار خائية الأمل ولا أن أقيلت 
عليها حليمة وهی من مرضعات بنى سعد بالطائف التى تم جنولى 
مكة فأخذت منها الطفل وعاش عندها ف البدية فنمت ته فيها لنقاء 
هوائها وبءدها عن الأضر . 
وفى سن السادسة رغبت أمئة فى زيارة قبر زوجما بالمدينة وبعد 
أن طافت بالكمبة ركيث ناقا وضمت إلى صذرها وحيدها|الرسول 
وصحبتها على ناقة أخرى جارينها الوفية « ركه » وكان اللو صيفاً 
وشمس مكة الحرقة تلهب الضخور وتضهر الرمال وكانت طوال 
الطريق الشاق الذى لا نبات فيه ولا ماء 'محدث الغلام عن والده 
ومكانته المرموثة بين أهله وقومه حتى وصلت إلى « الأبواء » وهى 
. قرية صغيزة تبعد عن المديئة باحو ثلاثة وعشرين ميلا وبد أنزارت | 
قبر زوجها واصلت الرحلة إلى الدينة لقرى الغلام أخوال جده من 
بى النحار .. وما كادت تشد الرحال عائد: ابيا إلى مک حت 
أحست بالاعياء ووطأة امرض الفاجيء الذى مكن منيا أئر عاصفة 
عانية هو جاء أخذت تلفح وجوههم بريحها المحرقة وتثير حو الرمال 
كأنة الشرر الللتبب وفجأة مانت آمنة وهى تحتطن أبنها وتقبله 


> حب 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وبودعه الوداع الأخير وقالت وهی تحضر : كل حى ميت وکل 
جديد بال وکل كبير يفنى وأنا ميئة وذ كرى باق فقد تركت خيراً 
وولدت طبرا . ودفدت ف « الأبواء » مجوار زوجها . 


#٭ وعاش محمد محروماً من عطف أبيه وحنان أمد وها أن 
وأغل مأ يستمتع به الطفل فى نشأته الأولى فكنله جده لأبيه 
عبد الطلب بن هاشم وكان شيشا جليلا كرياً يفيض منه العطف 
والحنان على حفيده الیم وحب الأجداد للاحفاد معروف ٠‏ 


ثم توفى جده أيضا وهو صى لم يتجاوز المانية من ره فكفله 
عه أبو طالب وق بدث عمه بدأ يذوق طعا حديداً من ألليأة فقد 
کان 5 طالب رعولا عطوقاً وإن كان فتيرأ تمبظ كاهله اياڌو ذخرة. 
الأولاه . . وبدأ عمد يسمى فى المياة ليكسب بعض فوته ترعى الم 
يصعد معپا الجبال ومهبط مها فى الوديان !! 

ولا بلغ الثانبة عشرة من عمره سافر مع عمه أيا طالب فى قافلة 
جارية إلى بلاد الشام ولا وصلوا إلى بممرى إحدى مدن الشام كان 
الزاهب محيرى الذى عرقه لنا التاريخ بأنه انى عماء السيحيين. 
المبالمين › يطل غل القافلة من صومعنه فرأى غيامة تظلل طفلا مم. 
القافلة من وهج الشمس وتتحرك فوقه أيما سار أو ايه وتقف عندما 

قشف 
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قف فدهش للا مر. وتذ كر ما كان قد قرأه فى الثوراة والإمجيل عن 
مثل هذه العلامات لنى يألى من بعد المسيج أسمة أحمد . . وأراد 
یری أن يتحرى الأمر بنفسه فدعا رجال القائلة إلى و لعة عزدھ 
وأجلس مدا جواره وأخذ يسأله عن أحواله وما يشاهده ويحدث له 
أداء يقظنه ومنامه فإذا كل ما يسمعه منه يطابق ما قرأه عن صفاته.. 
ثم أخذ يفقش عن أشياء فى جسده حتى عثر على خام النبوة بين 
كتقيه وهو عباره عن بضيعة ناشزة كبيضة الليامة يتخللها شعر . 
وعقب الوأمة » انتحی محيرى بألى طالب وسأله عن صلة هذا 

الغلام به فقالله أفه] بنىقال لا أظن أنه ابنك ولا أعتقد أزمثله يكون 
أبوء على .قيد الحياة فضحك أبو طالب وقال صدقت فإنه ابن أحى 
.وقد مات ابوه وأمه حامل به فيمس غیری فى أذن انی طالب 
يبشره برفعة شأن الغلام ومحذره من اليهود فإنهم إن عرفوه قتلوه 
ومخاصوا منة . . 

ظ وق هذه الرحلة شاهد تمد حدائق دمشق النضرة وأشحارها 
الباسقة الوارفة ووقف قليلا على حياة اليبود والمسيحيين واستمع إلى 
أحبار اليبود وقساوسة المسيحيين وهو لابدرى من يصدق أو يرفض 
ومن يتبع ولا عاد إلى مكة استأنف عله فى رعى الأغنام يصير عليما 
حتى تأ كل ويجمعها برفق حتى لا تضل . 


E 


مكتبة المهتدين الإملافية 


حياة الرسول 


تاريخ رسول قبل البعث ناصع البياض فل يعرف أنه شارك 
تأترابه من الشباب فى لموم وسمرم بل كان بطبيعته نافراً من 
تصرفام وشر كهم. 

وعلى الرغم من بساطة شأنه فى الصذر فقد شب مرموقاً بمين 
العناية محوطه الله ويمحفظه من سيئات الجاهلية لما سبق فى عمله من 
اصطفائه لرسالته فكان أ حسن الاس خلةاو أصدقبم حديثا و أعظمهم 
أمانة وأعطفهم قلبا وأرجحبم عقلا تبدو عليه مخايل النجابة وقوة 
الاستعداد . 


فل يكن نظا غليظ القلى ولا با للعدوان أو أليف مغامرات 
على التضحدية والجود والكرم . 

وقد وهبه الله قدرة على معرفة الناس ورفم القئاع عن أسرار 
النفوس وخفابا الأئدة وهذا من جلال القدرة الربائية . 

واتصف محميد الصفات وشريف الللال بغير مؤدب ظاهر أو 
مرب معلوم سوى طبارة النفس وصفاء الروح وسط عالم كاه وثنية . 


وام 
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وم يعرف عنه منذ حدائنه الأول إلا الرزانة ول يقل بط 
اكذبا ول يمل إلى العبث والزاح أو يالى رذيلة أو قبيحة أو تلط 
بأ بنأء السوقة الرعاع بل كان شديد المطف على الفقراء واليتامى 
والمسا كين ومنو على الحرومين والأرامل والضعاف . 

لم يذهب إلى مدرسة أو تمل شيت من القراءة والسكتاية ولمل 
یتمه کان سیا فى حومانه من التمل مقار إلى مشيئة الله فى بمثه 
أميا کک ل يكن 57 موضم إذلال لأن الله أراد أن يثبت لرسوله 
وللناس كافة أن عنايتة عرسايه قو ى و أفضل من عناية الأباء 
والأمبات وأن من يتعهده بها ليس فى حاجة إلى الأهل والال فتولى 
الله تنشئته وتأذيبه و تعلیمه . : 
ولميعرفعنتمدأنه كتب شیا بنشسهطول حياتهو كان بعدميعثه 
. يسنتخهدم كاتباً خاصا وإن كان عليه الصلاة والسلام من أقدرالناس . 
على تعرف الأمور وتصريةم! وكان أساو به وفوة منطقه لاا يصل إليه 
أرقى الناس تعلما . . قال تعالى « ا من قبله من کتاب 
ولا طه بيمينك » . .و كان یکره لشعر و التجر بر المستجوع ويبغض 
النطقبهما مصداقًا لقوله تعالى 5 « وما علناء الشعر وما ينبنى له » 
وعلى الرغم من أءيقه ومخااطة معاصر يه.من كيان المرب وأحبار 
اليهود وقساويسسة السيحيين فقد كان متحررا من أو مام 
وهواجسهم معاديا كل خرافتبه 11 


۳۳ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


وكان إذا فرغ من رعى لقنم وجاءت الأشهر الحرم إلى أسواق 
عكاظ ومحنة وذى الجاز ليستمم إلى بلاغة الخطباء والشعراء فى فخرمم 
وغرْطم وإلى. أهل الكتاب وهم ينددون بوثفية أهل مكة 
ويتفكهون بأصنام العرب ومحثونهم على الدخول فى دينهم ! ! 
ولكن مدا صان نفسه وط رها من کل دنس <تى عرف بين ڌو مه 
بالطاهر الأمين الوفى . 


وروی الرسول أنه وهو فى سن الصبا حدثته نفسه على عضية 
بعض الشهرات فى مكة للتفرج على ملاهيها كا يفعل سار الشبان 
وبالفعل اتفق مع فتى فى مثل سبة كان يرعى معه الم على أن يتولى 
حراسة أغنامه فترة غيابه ولا وصل مكة رأى حفلة زواج حيمها فرقة 
موسيقية بأعذب الأحان وأشجاها فجاس الرسول يستمع ويشاهد 
مأ يدور فا فغالبه النوم ونام حتى أيقظته شمس الصبباح ! ! 

وف الليلة التالية عاود الكرة وذهب اشاهدة بعض مباهج مكة 


فتكرر معه نفس مأ حدث له فى الليلة السابقة › فعرم ألا يدود إلى 
مشاهدة الامو أبدا ! 1 


وهذا يؤكد أنه منذ صباه كان ناضج الرأى عزوفا عن ضجيج 
الحياة وزخرفها وعبث الشبابا وملاهيه وللا بلغ الخامسة عشر من 


ry 
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عمر. اشترك فحر ب الفجار التى نشبت بينقريش ضد الموازن سبب 
اعتداء البراص بن قبس الكتالى على عروة بن عتبه الموازلى وقتله 
وقد سميت بذلك لأنها وقعت فى الأشهر الحرم وهى عند العرب 
| أر بعة أشهر : ذو القعدة وذو الأجة والخرم وشهر فرد هو رجب .. 
واستذرقت نم وأربعة أعوام وما كادت تذنهى <تى كان مد قد وقف 
عل فنون المرب ومارس القتال وعرف تعبئة الصفوف وإلتقاء 
جوع وقد قل فى هذ المرب حزام بن خويلد أخو خديجة زوجة 
الرسول وانهت بعقد صلح دا 9 بها وبأن يدفم من كانوا أقل فقتل 
دية العدد الزائد عن 'قتلاهم من الفريق الأخر ودفعت قريش دية 
عشرين رجلا من الموازن . 
وقضت الحاجة بتجديد بناء الكمية فلما جمءعت مواد البناء 
اللازمة وأخذت قريش ف البناء ثار جدال عنيف بين القبائل حول 
من يكون له شرف رفم الححر الأسود وزاد الجدال إلى حد كاد 
يشعل نار الخرب بيهم > فأقترح علمهم شيخ من کبارم أن يكون 
الحم فى ذلك لأول داخل إلى الكعبة فى اليوم التالى فقباوا 
الافتراح وأصبحوا وه متخرقون شوقا إلى معرفة من بتاح له هذا 
الشرف الرفيع فللا عدوا أنه حمد بن عبد الله «للوا جي قائلين : 
رضينا بالأمين فأخذ رداءه ووضم فيه بيديه المجرالأسود ودعا زعماء 


۳A 


كل عشيرة إلى أن عسك كل بطرف من أطراف الرداء وبذلك 
اشتركت جميع القبائل فى شرف رقم الحجر الأسود إلى موضعه ! ! 


سفره بتجارة خديجة 


كان الرسول فقيراً بحسب ثروة أغنياء قريش لأن الدعريتمه 
جدينا فل برث عن أبيه وأمه شيثئاً يذ کر و بتع صنعة تنفعه و كان 
جميع الأنبياء على هذه الحالة يزينهم شرف النبوة ويشد أزرمم عقل 
راجح وخلق عظے ويعوزم امال ! ! 

ورأى عه أبو طالب أن يبحث لابن أخيه عن عمل مناسب 
يحصل منه على رزق أوسم ما يدره عليه رعى الأغنام فناداه يوا 
وقال له : يابن آخی إنك تل ألى رجل فقير الال كثير العيال واشتد 
عليتا الزمان وقد بلغنى أن خديجة ينث خويلد :ستأجر الرجال 
فى جاربا وتجزل لهم العطاء فقد استأجرت فلانا ببكرين من الإبل 
فإن وافقتنى ذهبت إليها لتستأجرك باربعة كبار من الإبل » فوافق 
الرسول وذهب أبو طالب إلى خديجة وعاد من عندها يشر الرسول 
عوافقتها . 

وخرج مد بقافلتها التجارية ويرفقته « ميسرة » غلام خديجة 
الذى أرسلته معه تلدمثه . . يطوى الصحراء إلى بلاد الشام مارا 


ا 
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بالبقاع التى دفن فيها والده فأحيث فى نفسه الذكريات . . 

واستطاع بأمانته وحسن تصرفه أن يربح مخديجة من مجارتها 
أ کار ما ريحه غيره وابتاع لها فى العودة كل ما رغبت فيه من تجارة 
الشام وعاد تمد إلى مكة وذهب إلى بدت خد ببحة 5 یکن قد راها 
من قبل ول ره وأخذ يقص عليها أنباء رحلته وهى مأخوذة نحديئد 
العذب وطلعته الشرقة ورقة ثمائله ! | 

وعقب انصراف الرسول أَحْذْ ميسرة يقص على سيدته ما كان 
يلقاه منه من عطف وحنان طوال الرحلة وما شاهده من خصاله 
الكرية وأنه كان يرى ملسكين من السماء يظلان محمداً من الشمس, 
وهو سير على ناقته وقث الاجر ! ! 

زواج الرسول 

.. وأحسث خديحه بشىء يجيش فى صدرها وأخذت فكر: 
الزواج من الرسول تداعبها بين اللين والحين وهی الق ردت من 
أشراف قزیش ثم تساءلت كيف تفكر فى الزواج منه وهی تكيره 
بنحو خمسة عشر سنة . . و كانت اها صديقة تدعى نفسة بذت منية 
فنادمها وصارحتها بشعورها للفاجىء وودت لو ذهبت إلى محيد 
وحملت إليه.رنمبتها وفامته فى أمر الزواج منها ٠ ٠‏ ودهبت نفيسة 


t+ 


إلى الرسول وعادت لتبشر خدبحة عواففتته -" ومحدث الرسول مع 
أععامه فى أمر الزواج من خديجة فذهب معه عه أبو طالب إلى عرو 
بن أسد عم خديجة وخطبها منه وتم الزفاف وانتقل الرسول إلى 


دار عروسه وعاش الزوجان فى سعادة وهناء . 
هن هي _خديجة 


شبت خد كأمها فاطمة»على حب ال مير للناسوالبر مهم والععا 
على الضعاف وكان كل قتيان قريش وثرامها وأشرافها يتنافسون 
على الزواج مها لفرط جماها ورضى أخلاقها ولكن أبوها خويلر 
كان يتغالى فى صداقہا وبوازن بهم ليختار أحسنهم خلت وأ كثرم 
مالا وأشرفهم أصلا وحسيا ثم وافق على زواجها من أنى هالة بن 
زرارة التمييى وكان ذتى شر يفا جوادا سحا ولكن هتاءها معه لم 
يدم طويلا فبعد أن رزقت منه بولدين قضی إلى جوار ربه وهی لم 
تزل فى زيعان شيامها وترك لها ثروة طائلة فامتثلت لإرادة الله ومحلت 
بالصير الجيل وانصرفت إلى تربية ولديها وتنمية روا ولك نشباب 
قریش أخذ إقبالهم عليها يمزايد بوم بعد بوم من جدید کل يريدها 
النفسه وأخيراً تزوجت من عثي قبن عاذ وكان من سراة قبيلة زوم 
وأجوادها ولكن حثليا معه كان كسلفه فقد مات بعد أن رزقت 
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منه طفلة ”ميث « هندا » وورثت عنه ثروة طائلة ! ! 


ظ ول عى فترة قصيرة حى ففات أياها فعادت إلى الزن من 
جد بد لرمامما هن نة وحنو م وات تفكر فيمن يتولى إدارة 
أموالها ويشرف على ارما فأضطرت إلى استئجار الرجال فى أعمالبا 
وجعات لهم نصيباً فى رمحا فانسعت أعبالها وزادت جار ياو تضاعفت 
ترومها . . وعاد طلاب الزواج مہا يتكاثرون عليها من جديد 
ومام الشاب والمشيب ولكنها أعرضت عم ميا وا ثرت تربية 
أولادها وتنمية جارتها . 


وذات ليلة هبت من نومها وفزعت مضطربة أثر م رأته فلا 
أصبحت أسرعت إلى ابن مها ورقة بن نوفل وكان من الوثنيين ثم 
اعتئق السيحية وأصبح من عدائها المتفقبين وعارفا بتأويل الأحلام 
وتفسير الرؤيا وأخبرته أنها رأت . . أن شمسا عظيءة هبط على 
دارها من مماء مكة وقدغمر ضوؤها ما حرط به من أهم كن 
وبقاع | ط! 
فقال لها ورقة . . استبشرى يا خديجة فوالذى نفسى بيده 
ستازوجين وهذه الأنوار الى رأيتها هى علامة مجىء يتم الأ نبياء 
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والمر سلين أما دخولما دارك دناه أ بك ستەزو <ين من هذا 
الرسول ! ! 


¥ 6ه 
وقد كان زواج خديحة من الرسول وهو فى الخامسة والمشرين 

وی فى سن الأربعين و يزوج الرسول غيرها حتى :وفيت بعد 

ذلك بست وعشرين سنة وقد ولدت له أريم بنات ووادين أ كيرم 

القاسم وب دعى الرسول بای القاس لكنيما ماتا فى الصغر » أما 

كيرى بناته فبى زينب الى “زوجت من ألى العامى ومن بعدهأ 

رقية ال زوجت من عمان بن عفان وقد توفاها الله يوم انتصار 

السلمين فى غزوة بدر ومن بعدها أم كلثوم الى تزوجت من عمان . 
بعد وفاة شقيقمها وصتراهن فاطمة الزهراء وقد زوجت من على بن 

أنى طالب وقد فقد الزسول أولاده جیما فى حياته ما عدا فاطمة الى 

ناشت بعده ستة أشهر وكأن له ولد واحد وهو ابراهيم وقد رزف 

به من زوحته مارية العمرية القيطية الى أهداها له اقوس ا 
القبط فى مصر ولكنه مات صغيراً وعمره ممانية عشر شرا . 


وقد اقتضت حكمة الله ألا يعيش له أبناء ذكور حى لا تان 
بهم الناس من بعد ولا يمطوم الخلافة قكون فتنة بين السلمين 


سن وبي 
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ويقوم مناءق ويقول : أنها ملنكية أورثيا الرسول لأرلاده . 

وكان الرسول كثير الحب لخديجة و كثيراً ما كان يذكرها 
بأثير وبعبارات رقيقة حش بعد مماتها لأنها كانت خير معين له فى 
الفترات الحرجة من اربخ النبوة الحافل بياث الندس وال مهاد وأ كير 
مو ازر فى كفاحه لنشر دين الله فكانت أول من صدق به 57 
رسمالته الكرعة وقد روى عنيا ابن شام أن جر يل جاء إلى 
الرسول فقال : يا تمداقرأً على خد ئمة السلام من را فناداهاالر سول 
يا خديجة هذا جبريل يقرأ عليك السلام من ربك فقاات رضى الل 
عنما : الله السلام ومنه السلام وعلى جتريل السلام . 

الدروة والبعث 

اشتثل الرسول بعد زواجه بالأعمال التجارية فركان أعدل 
الناس كيلا ووزنا وأوفاهم ذ ة وأرخصهم بعر وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يستورد السلم والبنيائم جملة م ببيعها بالقطاعى ومن 
ره القليلٍ کان بعيش ويصدق وينفق فى أعدل البر واعلير وكان 
يشاهدق بعض الأحيان وهو يدال بنفسه على سلمة ولا برى فى ذلك 
عيباً أو منقصة . . وكان بندد بالربا أخذا وعطاء ومحذر ال كر ين 
والجشعين الذين مخزنون: السام لبيمما بأغلى الأسعار . . .و يحض على 
إتغاء الكيل والوزن. . ۰ 
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لقبول التجلى عليه بالنور الإلببى ونحمل أعباء الرسالة والدءوة إلى 
الله لتطبير النقوس من أقذار الجاهلية » فإذا حل شمر رمضان من 
كل عام اوی وحدذه إلى غار حراء وهو كيف صغيرء على جيل النور 
35 ونش أيامه واه اليه 1 الوم والصلاة والعيادة والتف كر ف 
أت وببصل إليه تعالى والدموع : نمر من عليه أن دی العام وى 
ااسداد خطام إلى طريق اليدى :. 
ت ly.‏ نغ عمره جمره ١‏ سما وثلائين - سز و س ا انتداه 5 
بالرؤيا الصالحة فكان لا برى رؤيا فى منامه إلا مقت !! 

ولا بلغ الأربعين وهو عام مبمئه وبيما هو فى ذلك الكيف 
عفرده فى ليلة من ليالى رمضان لمام ٠٠١‏ ميلادية وهى الليلة الى 
اصطفاها 5 اجاده ا م رر ألم بده رشي 4 2 فيه 
ريل إلى م صدره لسك هم وهو يطاليه ا ا وتكرر داك لاٹ 
مرات متوالية وى المرة الثالثة أجاب الرسول أنالا أعرف القراءة 
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ففرا له جبريل الأيات الكرعة : « إفرأ باسم ربك الذى خاق . . » 
وقرأها الرسول من بعذه . 
.. ويقول الرسول . . فما انصرف جبريل هببت من نوى. 
وكأنما كتب فى قلبى كتاب ثم قال : فخرجت أبحث عنه حتى إذا 
كنت ف وسط من ابل ”معت صو ٿا من السماء يقول : يامد أنت 
رسول الله وأنا جبريل . . واستطرد الرسول يقول : فرفمت 
رأسى إلى السماء أنظر فإذا جيريل فى صورة رجل .ف قدميه فى 
'أفق السماء يقول : يا تمد أنت رسول الله فوقفت أنظر إليه وجعلت 
أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية مها الا رأيته 
كذلك فا زلتواقفافى مكالى ما أتقدم أمامى ولا أرجم ورای حت 
بعثت لخديمة رساهافى طلى ثم انصرف عنى وانصرفت راجا إليها . 


وعاد الرسول إلى منزله وهو يرتعد وجسمه يضطرب ومهنز وقد 
بردت يداه وقدماه وطلب من خدحة أن تدر جسده وبمد للد 
انقشعت عنه الرعدة وأخذ يقص علا الأمر ليا وهى منصتة إأبه 
ف إشفاق واهتام وقالت له : « أبشر يابن عم وأثبت فوالذى 
نفس اخلمجة بيده إنك نبی هذه الأمة . . م قامث فلبست ثيابها 
وانطلقت إلى ابن مها ورقة بن نوفل وكان من العلماء المتبحرين فى 


كن ا" 
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السيحية وقد بلغ من السن ما أتجزه عن المركه وأضف بمره 
فأخيرته بما حدث للرسول فصاح ورقة مهللا قدوس قدوس والذى 
نفسى بيده أن تمد هو النى المرنجى لمذه الأمة ولقد جاءه الناموس. 
الأ كبر الذى جاء لوسى وعيسىء لان عشت حتى ذلك اليوم لأنصرن 
الله نرا بعلله ولكن ورقة مات قبل أن يكلف الرسول بنشر 
الدعوة . 

ولا رجعت خديجة إلى منزلها وجدت الرسول ناتم فأخذت. 
تلحظه فى إشفاق ثم فوجئت بأن جدده يمز ويثقل نفسه ويقوم 
ليستمع إلى جبريل يوحى إليه : « ياأيها الدثر قم فأنذر وريكه 
فكبر وثيابكفطهر والرجز فاهجر ولا تمان تستكثر ولربك فاصير» 
وأشنقت خديجة على زوجها ورجته أن يعود إلى فراشه ليستكمل 
راحته فأجابها قائلا ياخديحة لقد انقضى غبدالنوم والراحة ققد جاءتى, 
جبريل وأمرلى أن أنذر الناس وأن أدعوم إلىطاعة الله والى عبادته 
ثم خرج الرسول وطاف بالكعبة . . 


وتكرر الوحى والآيات الترآئية تنزل عليه تبام) وكثير 
ويتصبب العرق من جبينه ثم ينصرف عنه وقد وعى عنه ما قال . 
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آول الؤهدين وَالمدّمنات 


وكا نت خدمحة تشعر باقتناعها بأنه هو وحده الرجل الو ق الجدير 
بتلقى الدعوة الإلمية هذاية البشر واذلك كانت أول من أن به 
وصلقه ويل خدنجة فى قاعة الَو مئين الأولين أبو بكر أحد أشراف 
مكة وكان صديتا مما لار سول قبل مبمثه ولا يقل إعانه بالرسول 
عن إعان حدحة فلا 7 الرسول مجاهر بالإسلام حت کان أول من 
أل من الرجال ويليه على ابن أنى طالب ابن عم النى الذى ترلى 
مهه ثم رید ر بن حارثه خادء | الرسول . 


ونا افترضت الصلاة على المسدين كان الرسول بأعلى مسكة 
فجاءه جبريل وعلمه الوضوء والعبلاة فلما عاد إلى داره عله مما كد يجة 
ودَخْل على بن 'إفى طالب الدار فوجد ابن عمه وزوجته يقومان 
ويركمان ويسجدان فوقف مہوت حتى إذا فرغا من صلاتهما سأطما 
عا يقتعلان ونع منهما الصلاة وكان أهل مكة يرون رجلا ينظر إلى 
المياء ويستقبل الكعبة وعن عينه غلام وخلفهما امرأة يركعان 
بركوعه ويسحدان. . . ويقومان بقيامه فينساءلون ويمبامسون هذا 
مد وعلى وخديجة على دبن ابسن من يدبن به سوام . 

واعتنق الإسلام بعك ذلاث خمسة من زعاء مسكة م عمان بن 


EA 
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عفان والزبير بن العوام وعبدالرمن بن عوف وسعد بن أى وقاص 
وطلحة بن عبد اله . 
نشر الدعوة 

جاهر الرسول. بأنه نى الله البسوث لمداية الناس كافة إلى 
حياة أفضل وقام يدعو المشر كين إلى اعتناق -الإسلام دين الكال 
وعبادة أله وحده فأخذت دعوته تنتشر شيئا فشا بين أهله. 
وخاصته وأصحابه ولكن قريشا .سخرت منه فى بادىء الأمر 
وهاجمته فىدينه وتربصت به لإيذائه لولا ان اة مهم عه أبو طالب 
ثم أخذوا فى تعذيب واضطباد من يدخل فى الإسلام من الفقراء 
اضطباداً بلغ حداً فظيعا فى قسوته بإلقائهم فى غياهب السجون 
وبتعريضهم الساعات الطوال إلى وهج الشمس وه عراة وعنم 
الما عمهم ٠‏ 

وكا نت دار الرسول ندوةالقوم لسكل منأراد الاسماع إلياغنيا 
كان أم فقيراً أو عبداً رقيقاً سواء من العرب أو من المسيحيين واليبود 
على السواء .. و كثيراً ما كان الرسول يذهب إلىالكعبة ويتعرض. 
للقوافل التجارية ووفود ا لجيج من قبائل العرب والبدو ويدعوهم 
إلى الدخول فى دين الله واعتناق الإسلام . 
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الأسلام 
شدعا بره و عقا بده وهو أسط الأديان كلما وأوضحيا AW‏ وأساسه 
شهادة أن لا آله إلا الله وأ نمدا رسول الله والإ مان بالفرآن وبکل 
) ما جاء به جميع الأنبياء والرسل الذين سبقوا تمداً » وبالجنة والدار 
والبعث والحساب واللائكة والشياطين وبالقضاء والقدر خيره وشره 
وأركانه خمسة ی الشهادتان وإقامة الصلا: وإدتاء ال کا ووم 
رمضان و الببت أن استظاع إليه سيلا ٠‏ 


ورسالته عامة جامعة لا تتقيد يجاعة أو بأمة ومو ى كل ايلام 
الراشدين من الناس من مطالب والعقل والحياة وهى تخاطب المقول 
لأنها الصابيح التى تشرق على اللفس بنور العرفة وتكشف لها من 
أسرار الكون وعبجائبه حتى إذا إهتدى الإنسان إلى هذه اللتينة 
امتلا قلبه بالإجان وأنتج عقله للخير وأشرقت نفسه بالنضياة 
ا إلى العمل الصالح ليره وخير إنسانيته . . 

عظمة خمد 

25 التار يخم الإ نسانية من العباقرة مصلحا رباب بى العقيذة 
الروحية على أساس المرية والاختيار ‏ فمل رسول الله الختار تمد 
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ابن عبد الله الذى کان قرانا يمشى ين الناش وكانت حياته كلها خيراً 
وبركة ونورا وأملا للناس كاقة .٠‏ فقد كان للناس قبل مبعثه فى 
ظلام دامس وجهل مطبق » والمياة كلها من وشدائد وبلاء لاملاقة 
ابشر بة على مقاومتها ودفءماء والنفوس مريضة بألوان خلقية يعز علاجما 
والإنسانية معذية بألوان الظل والبنى فلابد لبا من زعم مصلح 
وقائد حکم برقع عتما هذه الخاوف واأزعجات وينقذها من مهارى 
الفساد وبرفعها إلى نور الرشاد فاقتضت حكمة الله أن يكون' 
ذلك الصاح هو محمد الذى نفس عن الإنسانية كرما ورفعها 
إلى مواطن العزة والفخار والإعان فكانت دعوته ثورة اجماعية 
مهما قلبنا عن شبيه اها وأعظم آثارها هو الانقلاب الاق والنفسانى 
الذى أحدثه بعمله ومثله وشخصه فالصدق والبر ومعرقة الواحب 
وأداؤه والحل والحياء والصبروالشجاعة والعزة والتواضم والعفة 
والوفاء كل ذلك بعض صفانه البارزة الثى قربته إلى القلوب فتعلق 
الناس به » وتركوا فى حبه جاهليتهم وآباءم وأيناءمم . 
أما حياته فكانت فغاية البساطة فالسا كن الى أقام بها سواء 
فى مكة أو فى المديئة » كلما مبنية من اللين لا يزيد ارتفاعيا عن خمسة 
أمتار وسقةما من جريد النخل وأبوابها ستائر من شعر الاعزأو وبر 
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لجال 0 أما الفراش فل يكن أ كثر من حشية من الشعر تفرش 
على الأرض ووسادة وكثيراً ما كان يشاهد وهو يصلح نعایه وررقم 
ثيابه و يكنس أرض داره ومحاب عنزة ألبيت فى فنائه ويبتاع الطمام 
من السوق و کان دأ كل بيده وأساس طعامد من اليه والثر وخية 
الشعير وكان اللحم والابن وعسل النحل كل ما يستمتم به من القرف 

فى بعض الأحيان » وما عاب على طعام قط » إن ت أ کله والا 
تركه . . وكان أحسن الناس خاقا لطيةا مم المظاء والنقراء » بشو غا 
فى أ وجه الضعقاء متساعا مم أعوائه » رفض أن دو جه ايه شىء دن 
التمظم اتماص » ,: » قبل دعوة العبد الرقرق إلى الطعام وكان لا يطاب 
إلى عبد له أن يفوم له بممل جد لديه من الوقث وألقوة ما كنا نه دن 
القيام به لنفسه ٠‏ 


کان حسمن المظهر له وجه مثل القمر مشر با حخدرة جهيلة » ضخم 
الرأس كث الاحية وى مغرق رأسه شعرات بيض وعنقه كأنه أبريق 
بتعطر ويكتحل ويصيغ شعره وبلبس خا نقش عليه ٠‏ « مد رسول 
له 6 . ليوقم به على الوثائق والرسائل وكانصوته موسيقيا حاواً اسر 
القاوبءلا يطيق الروانح الكريهة ولاأصوات الأجراسن أوالأصوات 
العالية . . محاري) صارما لا يرحم عدوأ وقاضيا عادلا وأعماله الرحيمة 
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مبيب الطلمة لا يضحك إلا قليلا قادرا على الفكاهة ولكنه 
كان لا يترك لهذه القدرة العنان لأنه كان يعرف خطورة الزاح إذا 
نطق به من يتولى أمور الئاس ٠‏ . ول يكن بالطويل ولا بالقصير 
أبيض الاون مشر با محمرة إذا مشى تقلم كأنه يمثى فى صبب وإذا 
لفت معا » أجود الناس كفا وأوسعالناس صدراً وحاما وأصدق 
الناس لمجة وأو ذمة وألينهم عريكة وأ كرمهم عشرة عن رآ 
هانه ومن الله أحبة > مهف الحس كثير التفكير إذا غضب 
انتفخت عروق وجبه بدرجة يرتاع لها من حوله ولكنه كان يعرف 
كيف بېدیء من انفعاله » يعفو من فوره عن عدوه الأعزل 
إذا تاب . 
وكانت أعماله الإدارية تشذل كل وقنه وكان يعفى أشد المناءة 
بكل صنيرة وكبيرة فى شئون القضاء والتشر يع والتنظي المدفىوالديفى 
وحق التقوم فقّد عنى بتنظيمه . 
وكانت بعض زيجاته من أعمال البر والرحة بالأرامل الفتيرات 
اللانى توف عنهن أتباعه أو أصدقازه وكان بعضها ز جات دبلوماسية 
کزواجه تحفصة بنت عر الذى أراد به أن يوق صلته بأبيها ورعا 
کان الدافع إلى يعضنها أملا فى أن يكون له ولد وهو أمل حرم منا 


Ter 


http ://www.al-maktabeh.com 


زا طويلا وكانت زوجاته كلهن عقمات ما عدا خديجة ومارية 
القبطية الى أهداها إليد القوقس عظي القبطفى مصر وقد رزق منها 
بولد أسماه ر اهم واغتبط به أشد الاغتباط ولسكن الطفل مات بعد 
خمسة عشر. شبرأ من مولده 5 و کان أعدل بين نساءه ھم فيا 
علك وكان يفضل السيدة عائشة عن سار نسائة ما عدا السيدة 
خديحة رضى الله عنهن . . وقد أعائه نشاطه وصمته على أداء واجباله 
كزوج ومحارب » ولكنه حين بلغ الناسعة والننسين من مره أخذ 
يضعف فأصبيح عرضة لنوبات مرضية ولجيات فجائية ولا بلغ الثالثة 
والستين اشتدت عليه هذه الجيات وظلت تعاوده أربعة عشر يونا 
قبل وفاته . 

وكان بخاطب الناس على قدر عقوم وم باع فى يوم من الأيام 
أنة قادر على معرفة اليب أو الإتيان بالمجزات » وكان كيرا 
اا أن عة أموراً لا بد أن يرجم فيبا إلى الوحى مثال ذلك 
أن رحلا يقال له الوارث بن عر ذهب إليه فقال . . يا.حمد متى 
تقوم الساعة ؟ ؟ 


وقد أجدبت بلادنا فت خب 5؟... وقد تركت امآ 
حبل في تإل ؟؟ 
Tet‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


. وقدعليت ما كسيت اليوم فاذا أ كسب غدا ؟ ؟ وعدت بأى 
أرض ولات فبأى أرض أموت؟ ؟ 

قنزلت هذه الآية « إن الله عنده عل ال اعة وينزل الثيث ويعام 
ما فى الأرحام وما تدری نفس ماذا تسكسبغداً وما تدررى نفس بأى 
أرض نموت إن الله علب خبير «. 

وكان مشج على الذين يظدونه أ كثر من إنسان مثلهم يجرى 
عليه ما يحرى عليهم أو عل الاس ابر وموتث 4 ومم 

الأسراء والعراج 

وقبيل المجرة أ كرمه الله بالإسراء والعراج مصداقا لقوله تعالى 

« سبتحان الذى أسر ی بعبده ليلا من السيجد ارام إلى المسحد 


الهجرة الى امدينة 

والمجرة إلى المدينة : نهر الله ميا لين فأصبح لها فىميدان 
الذكريات طالم سعيذ وع صتحات التار يخ حديث جرد ققد لی 
الرسول من قريش من ألوان العسف والأذى ما لا يمكن أن تتحمله 
وم 
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نفس بشربة واحتمل مكائدم صبورا على إبذائهم ولسكن قريثا) 
عمادت فى عذاوتها وظلت على. مقاطمة الرسول وحصار اللسللين ‏ 
ثلاث سنوات متتالية احتموا خلا لما بشعاب الجبل يعانون من الحرمان 
ألوانا ولا يجدون وسيلة يدفعون بها الجوع والفلمأ إلا فى وقت 
الأشهر الحرم حين يفد المجيج على مكة ونضم اللصومات أوزارها 
فلا قتل ولا تمذيب ولا اعتداء ولا اتقام ! ! 


ووصل العنف بقريش أقصاء فاجتمع شيو خهم ف دار الندوة 
ليتخلصوا من الرسول واختاروا من كل قبيلة شاب قويا يضر بوه 
بسووفهم المساولة ضربة رجل وأحد فيقتأوه ويسترمحوأ منه .. . 
وذهب المؤعرون وحاصروا دار الرسول . 

غير أن مشيئة الله أحبطت خطتهم » فقد أرسل الله جبريل إلى 
رسوله يبلغه بتفاصيل امؤامرة ويأميه بالبجرة مصدافاً لقوله 
« وإذيعكر بك الذين كغروا ليثبتوك أو ينتلوك أو مخرجواكء 
ويمكرون وبکر الله والله خير الا كرين » . 

وخرج الرسول من داره فى الوزيم الأخير من الليل وكله ثقة 
فى ربه وإعان محمايته » وقد أخذ بيده حفنة من التراب برها على 
رءوس المتريصين به فأخذم اللوم حتى خرج الرسول من نطاق 


كمه 


مكتبة المهتدين الإملافية 


الحديد والنار الدذىضمر ه قومه حوله:!! وجا من كيده فلا استيقظو | 
هجوا على الدار فل بجدوه وعادوا إلى شيوخهم وزغام يجرون 
أذيال الى الكبير ! 

وكأنت هحر ته هو وأصبحاه من مكة .إلى الما ينة لسرأ كبيرا 
لدينه بإقامة شعأ؛ ه ولشر أحكامه والجهاد فى سبيله مع المباجرين 
والأنصار . . وف المدينة ثم مبايعة أهلها للرسول والهاجرين وانتشر 
الإسلام حى لم يكن بينهم حديث إلا أ الإسلام . 

ومكث الرسول بالمدينة ستة عشر شهرأ يستقبل بيت المقدس . 
فى صلاثه وین هو فى صلاته يقلب وجبه فى السماء داعيا الله أن 
تنتكون قبلته الكمبة أوحى الله إلبه بتحويل القبلة إلى 'الكمبة 
فتحول ومحول من وراءه وكانت عل الاد سيا لافتتان بض 
للسامين الذى ضعغت قلومهم فارتدوا على أعقابهم وكان أغلبهم 


مر اليرود 5 


القنال دفعا للظام 1 
ولو أن خصوم المسامين تركوا الرسول وأصحابه يدعون إلى 


۷ش 
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مؤمتاء ما شهر السلمون سيق ولا خاضوا حرما لأن الإسلام ل يكن 
دن حرب ولا قتال ولا عدوان ولا سفك دماء ؛ و عا هو دين هداية 
وسل وعدل وأمان لأنفس الاس وأموالههم وجميم حقوقهم . . 
وما أذق الله إرسوله والسمين في أن يقانلوا مخاليفيم حبا فى الإعتداء 
أو رغبة فى إخضاعيم لسلطانهم أو في الإستيلاءعلى مو الم وأوطانبم؛ 
وإما أذنوا فى أن يقائلوا المشركين دفماً للغلل والمدوان على دوليم 
وأنفسهم وأموا مم ا جاءفى قولة : « أذن للذين قاتاون بأنهم ظلموا 
وأن اله على نصره لقذرر الذبن أخرجوا من ديارهم بشير <ق إلا أن 
يقولوا ربنا الله » . ٠‏ 
وقد جهن الرسول لال السدين المشر التى قضاها فى الدينة 
مسا وستين غزوة وسرية قاد بنفسه سبما وعشرين منها . 
وأمعى العاءين الأخرين من حياته فى المديئة وكان ينتقل فيبا 
من نصر إلى نصر فقد خضعت فيها يلاد المرب كلها إلى ساطانه 
ودخلت فى دين الله وعاهد السيحيين فى بلاد العرب وأخذ على نفسه 
أن يحميهم وأن يكونوا أنحرزارا في مارسةشعائر دينهم ولكنه نهام 
ن الربا.وبعيث الوفوة إلى ملوك الروم والفرس وإلى المفوقس عظم 
القيط ھم يدعوم جیما إلى دين ال مبلام . 


“aA 


مفتية الممتدين الإملامية 


وقد كانت بلاد العرب لما بدأ دخو ته صحراء جدباء فسكذها 
فبائل متفرقة الكلمة من عبدة الأوثانواً . صبغعءت عند وقاته أمة موحدة 
دولة عظليمة مسلبة بق خطرها إلى بومتا هذا . 


وفاة الرسول 


( ۸ ونیه ساز r‏ ( حت فارق رسول الله دنياه زق ولاه وهو 
يبل هن العبر ٣‏ سقة كاملة وثلاثة أيام ٠‏ فلما بلغ أيا بكر ابر 
أسرع إلى بيت ابنته عائشة زوج الرسول و كشف عن وجه الرسول 
وجا يقبله وهو کی ویقول .. توف والذى نفسى بيده صلوات الل 
علياك يأرسول الہ ما أطيبك حيا وميا ؛ أن نت ای لايس ا 

r 
. يعبك مدا فان مدا قد مات ومن کان يميد اله فان اله حى لابموت‎ 
وبق الرسول فى بيته حتى انى المسدون من إقامة خليفة هم ثم‎ 
غسل وكفن وصلى عليه المسلدون جميما بلا إمام الرجال ثم النساء ثم‎ 
الصبيان وحفر لد فى بث عائشة ودفن ليلة الأربعاء فى جوف اليل‎ 
وم‎ 
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تار كا المسلبين "تياب اله الذى لا يأنيه e‏ بين ندیه ولامن 
خلفه » وأحاديثة الشريفة الثى حفظها عنه الثقاه وکا نت تشر يماو بيا 
لأحكام القرآن ومقاصده ٠‏ 
WH ¥ ¥ '‏ 
وكانت سيرته فی صحابته وطريقته فى ربية النفوس ومعالجة 
أدوائها وحبه لربه وتفانيه فى طاعته ورضاه دستورا حافلا جعل العلماء 
يرحلون الشهور الطوال فى طلب نصوصها من رواما . 
وكان المسامون فى عده يستمعون لكل ما ينطق بد يقاوب . 
واعية وآذان صاغية ويلتزمون الدقة والجيملة فى نقلها أو روايتها ؛ 
وإن كا ان لم يعرف عنه صلى الله عليه وسل آنه شچع ممحابنه مل 
كتابتها فلما اختاره الله إلى جواره وانتشر دين الله ودانت شعوب 
الأرض شمر الصدر الأول أو السلف الصالح بضرورة جم السئة فى 
کناب للتثبت من صحة كل ما روی عنه وقد نفذت هدم الفكرة فى 
. القرنالثانى الجر ى على يد أعةالدين وأشهرم الإمام مالك بنأ نس 


فلما. جاء القرن الثالث المجرى ظبرت مؤلفات جديدة أخرى 
من كتب السفة كانت .ولا تزال منار الدارسين للحديث وال 
وأشبر هذه النكتب. اثهان اشتهرا بالدفة وعرفا بالمحيحين للامام 
۳۰ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


البخارى الذى ولد إقليى خرسان مننة 1۹٤‏ هجر وتوفى سا١٠‏ 
هجرية وكان أ بوه رجل علم صالح وقدظل جوب الأقطار الإسلامية 
ةسنا شر اتان سیل تیم وقد جع خلا كر من سبعة 


فضل القران 
إذا كانت رسالة الإسلام هى القرآن تسكبه فى النفوس هدى 
ورحمة ومحبة وسكينة وأمنا فقد كان القرآن الفضل فى حر ر الناس 
من الوثنية ومن الكهنوتية وأقام فيم .قواعد ألنظام الاجماعى 
والوحدة الدينية » وحرر عقولم من جميع اللرافات والأوهام وأ نقذهم 
من ن مثات العادات وبعث فيهم وف افوس الأذلاء الكرامة والعزة ظ 
وحيب ٠‏ الدين بعاريقة لا جد المسيحى ولا أببودى ا اننيد 
مأ عدمه من قبوله !! | 
لقد قلب القرآن فى آيانه المتلوة صحف هذا الكون أمام الانسان. 
دخل به نفسه وصعد به إلى السموات ونزل به إلى الأرض وطاف به 
الوديان والجبال وغاص به البحار ودعاءق كل ذلك مرار؟ وتكراراً 
إلىالنظر فى آياته المقلية والحسية حتى تمرف النفس جلالة مصدرها 
وكال فى العم والقدرة فتخضم عن طريق برهالى وعقلى ووجدالى 
لإرادة مصدرها وتنشط فى طاعته وتتوى فى اليا ما رضيه !! 
اس 
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وأرشد أن الله ما خاق السموات والأرض باطلا لا خير فيا 
وإعا خاقهما لغاية قضت به المسكة الإلمية لينتفعم بها الإأسان على 
أميا اة من ثعم الله و«آثار رمه بحبادة تقابل بالشكر والحمد 
والثناء والإسلام | 


وارتفع بالعقل وسجل لد أن إهماله. فى الدنيا سيكون سبباً فى 
عذاب الآخرة لأن الإنسان لم مخاق فى هذه اللمياة ليعبث ويلهو 
أو ليطق بقوته وجيروته ويستبد قوبه بضعيقه » وإنما خلق المسكمة 
سامية تعبر عن خلال الله وکاله وهی أن يكون خليفة فى الأرض 
يعمرها ويعمل على إصلاحها وانساع عمرانها وإظهار أسراد اله ی 
وإفراد اللير والسعادة فى نواحسها . [' 

ووضم. للجذيب الووحى جملة وسائل تلاق “كلما عند غرض 
واحد هو تتقية الفطرة البشرية من معانى الشرك وغوره الختافة الى 
تظمس ق القاوب صسورة التوحيد الحااص الذى فطر عليه الإنسان 
وربطث به سِحادنة فى الدنيا والآخرة ! 
) وحارب جهالة التقليد وأتكر على الإنساق أن يسل عقله لنيره 
وأن يقت فى عقائدم ومعارفه ووسائل الحيأة عندما خلفه الأياء 
والأجداد من الأوهام و/لأباطيل | 


۳ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


وكافح في التفوس والإسراف والترف ول على تطييرها منهما 
وأوضح أن الأرف منبع شر يملا القاوب حقداً وضنيدة » وأعدها 
للبذل والعطاء فى القيام يحق الله وحق الناس ثم تعرض لأصول البر 
الذي ج له الله من دلائل الإعان الصادق حيث قال « وأنى الال 
على حبه ذوى القرلى واليتامى والسا كين وابن السبيل والساثاين 
وف الرقاب » . ظ ۰ 

وأوجب مديد المعو نة إلى الفقراء والمسا كين وأرباب الحاجات » 
كا أوجب مدها إلى أولياء الأميّ ما يككنهم من إقامة لضام والاشّآت 
.التى محقق امير والنفع العام . 

. . . وبذاك كان الإسلام دين الفكر ودين العقل ودين الل 
والإحمان وطالب الإنسان بالعمل والسعى فى محصيل الرزق والمعاش 
الذى يكفل حاحته ويوفر له حياة نفسية هادئة » وحذره من .البطالة” 
والكسل وزإزلقة ماء الوجه بالسؤال ٠‏ 

ورسم طريق الحياة القومية للمجتمم المثالى الفاضل خث على 
استمار المال في المشروعات الإنتاجية والصناعية والتجارية 


والعمرانية . 


وحارب الشح والبخل (ومن يوق شج نفسه فأو انك م الفلحون) 


راس 
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کا حارب السفه القدى يودى بالسال فى غير وجوه النغم وإقامة للصبال 

« إن للبذرين كانوا إخوان الشياطين » وأشار إلى أن الضن 

بالأموال عن أداء الواجبات وإقامة المصالح إلقاء بالنفس فى المبلكة 

كا جاءفى قوله تعالى « وانققوا فى سبيل الله ولا تلقوا أنفسم إل 
. الملكة » , 


وحرم الربا محرا قاطم! إبقاء على الإنسان أن يتخذ الذنى حاجة 

أخيه الفقير أو دولته الحتاجة فرصة لا كتساب المال عن هذا الطريق 

ياي سي أ لذبن أمنوا لقو ان وذروا 

ورسوله 8 بم يا 42 لا نظامون ولا تغلدون , 

وأ بالعاف على الیتے وحث على تر بيته والحافظة على نفسة وماله 

ورعايتا حی ۰ 3 أخياة وطمو جوأرحه و 
EC‏ ۴ ا11 


وافت:نظر الإنسان إلى خطر الأمية وإلى فضائل العلل بقول 
« هل يستوى الذين يعادون والذين لا يملدون » وحث على مرؤرة 
العتاية بالصخة و وقاينها من الأمراض فتد أباح لادسافر. أن يفطر فى 


E 


مكُتبة المهتدين الإملافية 


رمضان حتى لا مجتمع مشقة السفر مع مجهود الصوم قتضعف صحته 
وأمر المريض أن يفطر حتى لا بزداد مرضه بالصوم وأباح م خاف 
2 شفائه من المرض باستعمال الماء فى الوضوء أن ينيدم . 

وإذا كانت الوقاية خيراً من العلاج فقد حرم الجر والميتة 
والدم واتكنزير ومن العبادات التى أعرنا بها تقرباأ إلى الله كثيراً 
من أنواع الوقاية الى حفط الجسم والصحة 1 ! 

وشرع الله الزواج فى القرآن يقوله « ومن آياته أن خلق لك 
من أ أزواحا لتسكلدو | إلييا وحمل ی مودة ورحهة إن 
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6 وحث عليه وسفه من يەرض 
عنه وحدد من يجوز للرجل المع بون شرعا إن استطاع العدل 
بقوله « فانكحوا. ماطاب 3 من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن م ألا تعداوا فواحدةأو ما ملك تأهانم ذلك أدبى ألا 


تعذلوا 6 . 


بارت حشر ة النساء بالعروف ا جاء ف فو له 9 وعاشروهن 
بالعروف » وحمل الر جال قوامين علىالنساء يقو له «اأر جل قوامون 
على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أمواهم ». 


۳٦ھ‎ 
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وأباح الطلاق لار جال وهو كاقل الرسول »؛ أبض الحلال إلى 
لله » ولهذا حاطه بساج الحفظ ما أمكن كا قال « وعاشروهن 
المروف فإن كرهتموهن فسى أن تسكرهوا شيا ومسل ال في 
خيراً كثيراً » وقوله « با أيها ای إذا طلقتم النساء فطلقوہن 


لعدمين واحصوا عذج وأنهوأ لله ريم . 

ونهى عن التحدث فى أعراض النساء أو الكلام عنهم عا 
دو دی ەن بهو أه 0 والذين در مول الحصدات م 1 لوا ای 
شود أء فأجادوهم عانين حاد: ولا تاوا الشادء أ بدا أواغك 3 
الناسقون 6 . 

وطالب بعدم دخول الساكن إلا بعد الاستئذان من أهلبا 
IA‏ لمو له 2 ! أمما الدين آمنوا لا تد ځاوا 7 عار وتک 
حى تستأنسوا وتسلموا على أهايا ذلك خيراً 1 n‏ 
تذ كرون 1 . 

وحرم على النساء ولات الك وسوى بين الرجل والرأء 1 
الإجراءات التضائية والاستقلال الالى وجمل من حتها أن نشتغل 
بکل عمل حلال وأ ن محتفظ عاها ومكاسيا ٤‏ وان ترت وتتصرف 
فى مالحا کا شاء. 


۳۹۹ 


مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


وقضى على ما اعتاده العرب فى الجاهلية من اتتقال النساء من 
الاباء إلى الا يغاء فما ينقل إليهم من أرث ومتاع وجعل نصيب الرأة 
فى اليرات نصف الرجل ونهى المرأة عن التبرج ولكنه أجاز لما 
الخروج لقصضباء حو أ حون أو للصلاة 7 المساحد , 

ومنع زواج المرأة بغير إرادتها واشترط رضاء المطيبين لإعام 
عقد الزواج فإذا تم هذا الرضا بشهادة الشبود العدول الشهداء وأدى 
العريس صداق عروسه كان ذلك كافيا لأعام المقد ! ! 

وأجاز الرجل أن زوج كتابية مسيحية أو مهو دية ولكنه 
حرم عليه الزواج من وثنية أو مشر كة !| 

شكل القران 

القرآن هو كتاب الله الفصل الذى أنزله على رسوله تدر يجا 
فى أثناء ثلاث وعسر درن سنه من أول مبعثه فی ليله اليوم السايع عشر 
من رمضان وأول ما أئرل منه على أصح الأقوال « إقراً صر ريات 
اذى خلق » وآآخر ما نل منه على أصح الأقوال « واليوم أ كلت 
لى دینک و ك0 عم نعمی وز بەت لک الإسلام دا 6 
وقد نزلت يوم الحج الأ كبر فى تاسم ذى الججة من السنة العاشرة 
جن المحرة 9 


ينس 
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وكان الرسول إذا نزل عليه الوحى بآية أو أ كثر يلنها لقومه 
تنفيذاً لقوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
م تفعل شا بلغت رسااته » وكان الصحابة يكتبون كل ما يسمعونه 
من القرآن على صحف الكتابة فى تلك الأيام وهى الرق أو الجلود 
أو جريد النخل أو العظام ثم حفظ مع الآيات السابقة وكان أ كثرم 
عناية بكتابته على بن ألى طالب » وسعد بن عبيد وأباالارداء » ومعاذ 
بن جبل » وثابت بن زيد » وألى بن كعب » وعمان بن عفان . 

ويبلغ عدد سور القرآن ماثة وأربم عشرة سورة نزل ماق 

مكة ۸۷ سورة وف المديئة ۲۷ سورة ولم تكتب هذه السور فى 
الصاحف بحسب ترتيب نزوطما ولا تناسب موضوعاتها و[ما أخذ 
ترتيبها عن الرسول نفسه . 

وکل آبة فيه تؤدى عفردها إلى غرض واضح مفهوم فهى 
إما أن تقرر عفيدة أو تأي بصلاة أو دعاء أو تسن قانونا أو اشير 
بدو أو توجه إلى عمل أو تروى قصة أو تدعو إلى قتال أو تلن 
نصرا أو تنظم شميرة دينية على مبدأ أخلاق أو نضم نظام لتتجارة 
والماملات . 


وقد اع أسلوب القرآن وكل كلمة مئه فصعحاء المرب و 
۳A‏ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


أساطين البلاغة والاغة من أن يأتوأ بسورة منهأو ببعض آياته مصدائًاً 
لقوله « قل 'ن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن 
لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظلبيرا 6 . 


والمسلمون يعظمون الفرآن ويقدسونه وقد تقننوا فى كتابة 
مصاحفه وتزيمها مدفوعين محببم له وقد ظل أربعة عشر قرنا من 
لأخلاق والثقاق لزه الكتاب المقدس الذى يبدأ مه أطفال المسامين 
بتع الغراءة ه - 


العادآت الاسلامية 


العسلاة 


الصلاة عى عماد الدءن ومن أقامها قل أقام ادن ومن ر کہا فول 

هدم الدين لأمها المظهر الذى تاز به المسلم عن غيره » وقد فرضها الله 

ونص عليها فى القرآن بآيات كثيرة ورغب ف أدائها بطرق شق 

وهدد تاركها بأنواع العذاب قال تعالى « إن الصلاة كانت على 

المؤمدين كتابا موقوتا » وقوله « قد أفلح من انز کی وذ كر امم 
ره فصلى 6 . 

۳۹۹ 
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وم بين القران عدد الصلواتالمفروضة ولا كيفيامها ولا أوقامة 
تفصيلا ولكن الرسول والسنة قد أباناها بيانا تاماً . 

والصلاة المكتوبة جب أن تؤدى خمس مرات فى اليوم والليلة 
ولا بد أن يسبقها الوضوء تنفيذأ لقوله ( يا أمها این آمنوا إذا قم 
للغبلاة: فأغسلوأ وجو 3 وأيدي؟ إلى المرافق وامسحوا ار ءوس 
وأرجلم إلى السكعبين و إن كنم جنباً فاطوروأ وإن كدم مر می 
أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لامسيم النساء فل يجدوا 
ماء فتيمموا صميداً طيبا ) . 

.. وكان الرسول مدر المسامين من هال الوضوء ويقول هم إن 
لله لا يقبل الصلاة بلا وضوء ومحس على ننظيف الأسئان قبل الصلاة 
وعلى المرأة الت خرجت من الحيض أو الوضم أن نتطور . 

ويصعد المؤذن عند الفجر واتار ووقث المصر والمثر ب و العشاء 
يدعو المساين إلى الصلاة يقوله . . الله أ كبر الله أ كبر أشيد أن 
ألا ال . . أشهد أن مدا رسول الله . ٠‏ إلخ . 

وفىهذه الأوقات اللدّسة مجحب على كل مل فى جميع بقاع الأرض,. 
أن ينف عن كل عمل أيا کان ويتطهر بالوضوء ويولى وجيه مو 
بيت الله بمكة تنفيذا لقوله دفول وجهك شطر السجد المرام وحيم 


كن 


مكُتبة المهتدين الإملافية 


كنم فولوا وجوهم شاره 6 وديم الصلاة لله واهب اليا والنعم 
بنأس الصو رة الدقيقة الق يؤدمها مهأ غيره من امسلين . 


وعند الصبلاة يذهب المسدون إلى لاجد لأن أداء الفريضة 
جماعة أفضل » ويدخل المصلونالمسجد حفاة الأقدام فإذا حان» وعدها 
وقفوا فى حشوع واحترام ورو ”مم فى احناء يسير » جنبا إلى جنب 
فى صفوف منتظمة خلف الإمام وقد ولو وجوههم نحو الحراب الذى 
يعين مو صع القبلة أو اناه الكمية 3 تقام ال اة و تيدأ ثلاوة 
الإمام سو رة الفاعة و مض ات الةران وكذلك يفمل الصلو نأو 
يكتفون بتلاوة الفائحة ثم يؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من ركوع 
وسجود ومحيات .. ولس ف صلاتهم أناشيد أو موا کی أو قداس 
وليس الإمام كاهنا أو قسي) كا هو عند السيحيين بل هو رجل 
عادى يكتسب فونه من وظيفته ويستعايع أى إنسان أن يؤء الصلاة 
بدلامنه إن كان أهلا لمذه الإمامة . 
أما صلا الجمة فتقام فى وقت الطور ولا تصح إلا جماعة فى الساحك 
قال تعالى هيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسءوا 
إلى ذ كر الله وذروا البيع ذلك خير لك إن كتعم تعلدون » . 

وقبيل الصلاة يمتلى الامام امبر ويلقى خطبة الجمة وهى تقناوق 


۷1 
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عادة علاج أم مشكلات الجتمع وحث شثون المسامين ثم يصلى على 
الرسول ويعظ المصلين بشىء من أفضاله وأعماله وبعد أن يدءوا لآل 
البيت والصحابة والصلين ينزل من على النبر ويتتجه إلى اراب ويقيم 
الصلاة وهى ر تعتين . 
الزكاة 

از كاة معناها الطهارة والماء والبركة وهی إخراج جزء معينمن 
الال فى سبيل الله وقد فرضءا ابه على السلمين بالمدية المنورة فىالسئة 
الثائية من المحرة وبينت السنة الكرعة أحكامها ومقدارما يو خذ 
لها شرعاً سواء من المال أو الزرع أو من التجارة أو الماشية وكذلك 
وقت أخذها كا قال تعالى « خذ من أموالمم صدقة تمرم 
ور كيهم مها » . 

أما مصارفيا فقد ينها القرآن بقوله « إنما الصدقات للنتراء 

٠‏ والسا كين والماملين عايها والمولفة قلومهم وف الرقاب والغارمين وف 

سبهل اه وأبن السبيل » . 

والحكمة فى فرض الز كا هو لتبادل محبة القلوب بين جميع 
الطبقات و إزالةأحقادأهل الفاقة عا فرض م فى أمو ال الأغنياء وبذلك 
ينجلى معنى التضامن الماذى الذى أوجبه الإسلام بين أهله قيام) مق 


نفس 


حكنية المهتدين الإسلاحية 


الفقير فی سد حاحته وصون کرامته فير قلبة من الل والحسد 
و تخلص ف معو نة أخمة الغنى القادر 9 


المسسوم 

فرض الله فى القران صوم شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
وكانت فرضيته على السلمين فى يوم الاثبين لليلتين خلا من شمر 
شعبأن من السنة الثانية للبجرة حيث نزل الوحى بقوله « يما الذين 
امنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لملكم تتقون » . | 

والصوم فرض على كل مسر لا ينفر الله له ت رکه إلا فى الحدود 
امأشروعة 2 فن كان منكم مر يفا أو على سەر دة من أيام أخر 
وعل الذين يطيقونه فدية طمام .سكين . 

ثم بين الله الزمن الذى بمسك فيه الصأتم عن المفطرات بقوله 
«وکاوا وأشربوا حی شين لكم شيط الأبيض.من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أ موا الصيام: إلى الليل » . 

57 فرض الصوم سے فم شهوات النفس وهساوأة الاغنماء 
عا يشعر به المعوزين والفقراء من الام الجوع والحرمان فيسارع 
الأغشاء بإعطاء إخواهم الذعراء مأ در فه ere‏ فلم الالام» ونهذا قر ت 
زكاة القطر فى مهاية الصوم . 


۳۷۴ 
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وإذا أهل الشير وعدته تسعة وعشرون نوما فى بعض السئين » 
وثلاثون وما فى بعضها أمسك المسلمون عن الطعام والشمراب 
والتدخين وعن الصلات الكنسية منذ طلوع الفجر حي غروب‌الشس 
لأن الصيام معناه الإمساك عن شهوة البطن والفرج والامتناع عن 
جيم الغطرات مع النية » وأبيح الإفطار شرعا للمرشى والمسافرين 
والصغار والشيوخ والحاملات والمراضم والضعاف والخائضات بشرط 
الغدية أو التعويض بصيام أيام أخر . 

وعدد ا نطلاق مدفم الافطار أو آذان معرب يفطر المسلهون 
فیا كلون ويشربون كل ما يشتوون ويدخنون ويباشرون نساءهم 
جتى طلوع الفجر ويعتسكف الأتقياء الصالمون الأيالى المشر الأخيرة 
من رمضان فى المساجد للعبادة طلباً لليلة القدر الى وصفمالله بأنيا خير 
من ألف شهر والمتقد أنها فى ليلة السابم والمشرين منه . . فإذا 
دأ أنتهى الشهر أحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك وأخرجوا زكاة 
الفطر وتبادلوا التيالى والمطايا . 


الس 88 


والخج وما ينطوى عليه من مناسك التق والورع فى شعائره 4 
مظهر لقوة الدين الإسلامى ووحدتها ااشاملة اللالية من كل الفروق 


Y4 


فكتبة الممتدين الإملافية 


فىعقائده » وإعلان كر لقوة إعان المساهين وحبهم ارم 
واستمسا كهم بدينه الذى ربط بين قلومهم مهما اختلفت ألوانهم 
ولنامهم » ومكن من روح المودة بم . 

وقد فرضه الله على السلمين فى السنة السادسة من المحرة يقوله : 
« وله على الناس حج الييت 6 . وجعله مؤكراً سنوياً مجتمع فيه 
الناس من كافة الأمم والأجناس والطبقات فىأما كن الذكريات التى 
يتمثل فما التقاوهم مع جدهم الأ كبر اللليل أبو الأنبياء والمرسلين. 

وحكمة المج نبين استجاية الله لدعوة إبراهم عندما قال «ربنا 
إلى أسكنت ذريتى بواد غير زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فأجعل أفئدة من الئاس مبوى إامهم وارزقهم من الثمرات» . 

وبين القرآن والسنة مناسكه ومشاعره ووقته » وقد كان المج 
مفروضا على النأس مند عهد داهم بعد أن رفم فواعد ألببت هم 
ولده الا کر اسماعيل مصداقا لقوأه « وأذن فى الناس باج يأتوك 
رجالا » ٠‏ وعندما يصل الحجيج إلى مكة يرتدون ثيايً بسيطة 
9 ملابس الإحرام ٩‏ وه عبارة عن قطع من الأقدة البيضاء يلف 
نها الجسم . ٠‏ ويتلون كام أدعية واحدة عند الطواف بالكمبة 
ويفرض عليهم طوال إقامتهم ف الاما كن القدسة (مكة وعرفة ومنى) 


ve 
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الامتناع عن جميغ النازعات وعن ارتكاب كل ما هو حرم وبمنوع 
خإذا دخلوا المسجد اكرام الفسيح الجنبات دلوا إلى الكعبة السكرمة 
وهى بناء صغير من الحجر مربع الحجم فى قلب السحد هكسوة 
جدرانها الخارجية بكسوة من الحرير الأسود المي وف أحد أ رکا نه 
المجر الأسود . 


و دلوف الخاج سدم مرات حول الكمية ويغيل ار الاسود 
وک تبحتث عن الماء لتروى ره ما ولدها اماعيل وذللك تنفيذاً 
القوله « إن الصفا والمروة من شعاتر اليج » . 

وف صباح اليو ١‏ التاسم من دی اة رج اجيج إلى جيل 
عرفات وعدد الغروب يعودون منه إلى اازدلئة لقضاء ليام وبلتم 
ارات ثم يبرعون إلى مى ويرمون بالجرات ثلاث علامات ٠ن‏ 
الحجر على شكل أعمدة صغيرة ترمز إلى | بلس اللعين لأن در اهيم 
عليه السلام قد رجم الشيطان بهذه الطريقة حيما ظهر له فى هذه 
الأما كن حاولا أن يثنيدعن ذبح ولده اسماعيل . 

وفن صباح اليوم العاشر من ذى المجة وهو يوم عيد الأضحى › 


۳⁄٦ 


وما . والمسلمون هيع أمحاء العالم محتتفأم ون معهم , العيد فينتحر ون 
اك فى هدا اليوم ويوزعون اللحوم والصدقات تفر أ لله . 
انتصار الدين 
ويفضل تكاتف الؤمنين اشرت كلة الله ومبادىء الإسلام» 
وتم لارسول ما أراد .. ففى السنة الثامنة من الحجرة هيأ اله لو منين 
أسباب الفتح فدخلوا مكة التى أخرجو منها بغير حق » واستقرت 
فیا أقدامهم وخفقت راية الإسلام إعلاما بنصر دين الله وارتفع فيها 
صوت الإبمان بالنسبيح والمجيد والتسكبير له الواحد القهار من بان 
الوديان ومن فوق الدور والمضاب ود<ل الرسول والؤمنون بيت 
الله الحرام وظهروه من الأصنام والأوثان ونحقق لمم بذلك وعد الله: 
«اليوم أ كلت 5 دیک وأنممت عل ندمتى ورضيت 3 
الإسلام دا ٩‏ 
وانسعث الفتوحات الإسلامية وامتدت ملكا » فبيد فتعم 
العراق والشام فيالسنة السابعة من المجرة 3 فتح فىسنة عشرين وفتح 
بلاد قارس فىالسئة الحادية والعشرين من المحرة وانتقل الصحابة إلى. 
هذه البلاد وفمهم الحفاظ والعلاء والمحدثون والفقهاء فوجدوا فما 
من مختاف العادات والعاملات ما ليس معروفا فى جزيرة العرب إذ 
كان لكل قطر من هذه البلاد عاداته وأخلاقه ونظامه » واطلعوا 
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على ما ألفه الناس فىمعاملاتمم المدنية وما كان لمم من نفام وعادات 
وأبائوهم أن الإسلام م بات لیہدم كل ما كأنوا عليه من مدنية 
ليؤسس على أنقاضبا مدنية وعادات وأخلانا أخرى » وإبما جاء 
بشريعة تصلح لكل زمان ومكان » فا كان من عادامهم ونظمهم 
صا أقره وجعله من شريعته . . وما كان ضارا مهى عنه وحرمه.. 
وما احتاج إلى تنظ أدخل عليه من التيذيب ما جمله صالحاً وفيه 
خير للناس . 
الحكي الاسلامى 

و إتنعم هذهالبلاد طوال تار ما 35 رح عادل کا نعمت بدق 
أيام الفتح الإسلاى لأن قسوة الفراعنة وأباطرة الروم وملوك اليو نان 
والارس كانت قد وصلت إلى أقصى حد ف الممجية وغلظة القاب ٠‏ 

وقد كان السلمون أقدر آھل زمانهم على تصريف الشئون 
العامة للحياة فكانت قوانينهى قائمة على العدل والرحمة والنزاهة 
وبشرف عل تنفيذها هيثة فضائية من العلماء حسنة النظام وهم شرطة 
أمناء يسهرون على إلا بوواخة النائن.ف الان المنلوية > وهيئة 
رقابة محكمة على الأسواق والسكايبل والوازين إوکانت الضرائب 
معقولة نما أدى إلى ارتفاع الدخل القومى وزيادة الرارد الحكومية 
ول يكن مصدر هذه الإبراداث هو الضراب بقدير مأ کان ارا من 
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شار الحم الصالم . 

وكان أهل البلاد الغلوبة يعون حك الفح الإسلامى نعمة 
وبركة على بلادهم لأن مو ء الفانحين لم بيقوا عل الضياع الزراعية 
الواسمة فوق ما يحب وكان اليد والضّماف > يلقون على أيدى 
السلمين معاملة أ حسن ف ككئينما 1 ككانو| بلةوم راح أيذى سادم, الأولين 
وقدأدى هذا إلى جعل المسيحيين بفضاون حك ا لسرن على <كالمسيحيين 

وبفضل عناية الإسلام بالعلوم والمعارفء ازدهر التقدم الفكرى 
والعلى فى البلاد الى فتحوها أ كثر مما بأنته الحضارة الأوروبية فى 
ظل المسيحية . . وكان اآستمساك الطبقات الشعبية بدينها الإسلامى 
الجيد وعقائدها سيب فى زيادة سلطان الثقباء من علماء الدن » مما 
جعل الخارحجين على الدءن أو الخالفين مم فى العقيدة ينزوون فى 
بيوتهم أو يازمون الصمت إلا عن الكلام المفيد الذى تقيله جمورة 
الناس وقد كان الموت جزاء لمن ارتد عن دين الإسلام ! ! 

وأبرز النتاتم التى أسفر عنها الفح الإسلامى لأفريقيا هو اختفاء 
المسبيحية من هذه القارة اختفاء تدريحياً ذلك أنالصربين والسودانيين 
والغاربة وأهل ييا | يتقو الإسلام سب بل أصبحوا فوق ذلك 
أ كثر أنصاره تعصياً له ودفاعاً عند غير أن أقلية قبطية ظات متمسكة 
بدينها فى مصر وأثيوبيا وأقامت كدائسها شبيبة با لصون لتؤدى 
فييا مناسكها ! ! 
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